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بشاژ 
السبوة اقات 


3 


تاليف 


الدكؤررء وف شلى 


المتحافة 


۳ هس 2۹ 


ندیم 
لعهیلح ال ليو کی رکب را رمرم بسار 
امین الما چیا دیو رر 


المد لله رب العا امن » والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذاعى 
إلى الحق وإلى صراط مستقم »ورضى الله تبارك وتعالى عن أصعاب 
رسول الله والتابعين لم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد . 
فان دلائل النبوة وعلامانها وبشائرها ستظلدليلا واضحا على نبوة 
سږدنا محمد صلى الله عليه وسام . ذلاك لأن الهو الذى احتاره نبا سحام 
وهو الذى بيده مقاليد السموات والأرض يصرف الأمور على نسق 
عق دانما لنبیه أدلة أنه رسو ل الله العاقب . ودلائل النبوة فما قبلالرسالة 
تمثل عنصرا هاما عند الدارسئن لدعوة الإسلامية لأنها تفسر كثر] 
من جرد راث الأمور عند التبليخ 
ها تاقی ظلالا كاملة على إما ن الایجاشی دون تردد مله أو مطاابة 
بالدليل » وتلق ظلالا كاملة کذلاف ‏ على اما ن ساان الفارمى + 
وعبد الله بن سلام > ها تفضح, آسرار العاندین أمثال آی جهل 
وأى طبرم اعتقادهم صدة النبوة من عند الله لرسوله اجام عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 
والکتاب الذى نقدم له . آلیوم ليس فقط م برد لدلائل النبوة 


سسس و مت 


كنا فعل القدای - و جز رام اق را - بل هو حلیل اجماعی لظروف 
احتمع العربى الذی عاصر نشأة الدعوة »وربط بن سلو ك الناس‌فیه 
ومیادی الدعوة طرداً وعكساً) وتوضيح ا :ماعل الاجماعى الذى أثار نه 
الارهاصات بالنبوة حى غدت حديث العلاء من الهود والتصاری 
مع منقی العرب»وظهرت الحزيرة العربية فى ثوب معرق أضاءته 
البشائر بعلامات من العلم عند أهل الکتاب » وعلامات شارقة للعادة من 
عند الله وعلامات من المواريث الثقافيةعن جد الانبيا اء سيدنا إبراهم . 
ومع هذا يضيف الكتاب فقها دید لفهوم التحنث وبشرية 2 الأنيياء 
کا يصنى المعركة العلمية بين علماء الأخلاق فما يتعلق بالأخلاقيات 
ی اجتمع العری )م يقدم أدلة على صدق مهمة البشائر فما قبل الرسالة 
وما لها من أثر مبارك اين أسلموا وآمنوا واعتروا برسالة ۳ 
دون طلب د لیل أو حجة مثل السيدة عدجترضی الله عنما وأرضاها 
والصدريق الصد يق أبو بكر رضی الله عنه وبلال وعلى و. . . الخ , 
وبالحملة فان هذا الكتاب دراسة مهمة أن ممم بشئون الدعوة 
الإسلامية کرحلة تمهيد للدعوة قبل عهدها الکی ايفسر كثراً 
من الأحداث فيا بعد عند التبلیغ نقدمه معترين به مقدرين للد كتور 
رعوف شابى إخلاصه فى خدمة الإسلام والمسلمين . نسأل الله تعالى 
أن ينفع به وأن يوفقنا جيعاً لمافيه ار والسداد . 
دكتور جد عبد الرحمن بيصار 


مقدمة المؤلف 

در اسةالدعوة الاسلامية ق‌العهد الحديث تتطلب منا منبجياً التعرف 
علا أول نشأتما فى العهد الکی » ثم ظروفامتدادها فى العهد الدنی 
ی نی للدار سین ھا دیا التعرف على مناهجها ووسائلهاومراحل 
تبلیغها» وسبق هذه الدراسة بالطب التعر ف على طبيعة احتمع العری: 
الذى نشأت فيه وما كان له من خصائص كانت کال بة العادية 
للبذر ة الصالحة القادرة علی‌الانبات فى هذه الثربة» م اهما من الخصائص 
بعد الانبات للستوی على سوقها فى مناخ آحر لأن صلاحیما للحياة 
من ذاتها » وكانت البيئة العربية الأولى هی‌الر بة العادية غير المذحرفة 
لإنبات الدعوة الاسلامية . . . وطذا تتوجه هذه الدراسة لابراز 
هذه اللخصائص فى بجو الارهاصات پالنبوة الحانمة الى هيا الله سبحانه 
وتعالى احتمع المری لیکون الحقل العادى لاستقبال هذه الدعوة : 


¥ ۳ حبلبه مدا صل الله عليه وسلم 


لیکو ل للعالمين تلیر 1 


ووقعت هله الدراسة ى بابن : 


الباب الأول : لابراز حقيقة تارعية هی , أن الّسبحانه‌وتعایی هيأ 
ل ى صلى الله عاية وسلم واجتمع لاستقيا ال اار سالة الأخحيرة 4 واندرج 
تحت هذا ذا الباب فصلان : 


الفصل الأول : 
لصو بر للبيئة العرببة وهی البورة الى ستظهر فما الدعوة الاسلام 2 
وقد أثبنت الدراسات نی هذا الفصل أن ا تمع العر ف فى مكة کان 
أفضل جتمع احتوى على امتيازات توهْله بالانفراد لاستقبال هذه 


الدعوة ۰ 


زد كان هناك الهنفاء الذين پوحدون الله جل شأنه وينتظرون النى 
العاقب ومن أمثلة هؤلاء قس دن ساعدة الأبادى دز 7 ن مرو ان افیل 
وقد جعل الإمام البخارى ۹ هذا باب خاصاً 5 مر حه الؤمام ابن 
جر 2 کتابه الیل فتح اليا ار 

وكان هناك الباحثون عن العدل الديى فقد امتازت الفطرة فى البيئة 
العربية ۳۷ تومن بالله وكان هناك فريق يتأفف من عبادة الاصنام. فراح 
یحث و العدل 2 هله اأقضية وكان دن أمثلة هوثلاء ورقة بن وفل 
وعبيك الله بن جحش » وزید بن کرو بن تفیل كذلاك »وکان ف البيئة 


(۱) داجم ج ۸ص ۱4۲ . 


سسب لإ س 


العربية من الحکاء من يدين بالتازيه والتوحيد لله جلشأنه وكان عامر 
ابن الظرب » وأکم بن صیی وعبد الطلب بن هاشم جد النى 
صل الله عليه وسلم من عاذح هؤلاء الحكماء الذين آمنوا بالتوحيد 
والتنزيه قبل الرسالة . 

وللحمس شدة وتعصب 2 دیمم | الذی بفتخرون بالنسية اليه 


0 
شه 


دمم من سلالة سيدا ابر اهم الذی رفع المو اعد م من البیث فهم أ شد 


الناس حمسا لته ودینه فکانوا ی هذا السلوك حمسا آشداء . 


ومع هذا فقد كان العدل الاجماعى خحلفية أبية کر بمة صورها حلف 
الفضول »> لقد تعاقدوا فيه على رد المظالم إل أهلها دون اج ر دراد أو 
شكر بنتظر » فكانت البيئة العربية ی القرون الوسطى فما قبل الرسالة 
أفضل من الدول الحديثة الى لا تبرم العاهدات إلا بعد موازنة لاربح 
والفسارة . . . . ولقضبا من أجل تغير الحو السبامی أمر مألوف 
معهود »وقد زکی رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا الحا اموه 
ورفعة شأله ق الممران الألاق والعدل الاجهاعی فقال صل الله عليه 
وسام : ( لقد شبدت ی دار عبد الله بن جدعان‌حاف ما | أحب أن ی به 
جر النعم » ولو دعیت به ف الإسلام لأجبتث ١‏ . 
وکانت التقاليد والعادات فى البيئة العربية بفض النظر عن الانحرافات 


الى كانت موجودة آنذاك أفضل التقاليد والعادات الموجودة فى 
البيئات الأخرى : 


سس A‏ مسد 
لقد كان القیاس للتقاليد والعادات الذی قسث به ظروف اختمع 
العرلى هو مقياس حرية التعبير و جر رة ال رکة ومقدار شرف اسب 
واجرام العر ضس » وسمولة العلافات داخل احتمح 8 
[فکانت محر دة التعبير وار که ها آسواق ى عکاظط واصحنة وذی 


حاز , ومقدار شرف النسب واحتر ام العر ض کان £ الأأمة العربية 
وحدها خلقاً أصيلا . 


ولقد كانت العلاقات ميسرة سهلة ليس فما تعقيد سياسى أو نظام 
۱ حكم صارم يعرقل حركة الدعوة إذا فامت : 


ولم يكن وأد البنات خلقية فى العرب پل كان انحرافاً فى بيئة متاخمة 
على الحدود للوك المناذرة » وحوفاً من العار إذا دمم حرب آو 
عجزوا عن دفع الخرية دسوا نامهم فی الراب حفاظاً على العر ض 
لا قسوة ولا كراهية وإلا قتلوها ذا أو شنقاً وهو نوع مشهور آنذاله 
ف اضحافظة على العرض ا تفتل الخرة نفسما إذا سبيت . 


والمقاييس الأخلاقية فى احتمع لا تزن الانحرافات وحدها ولا 
تتخذها مانا الحكم على الحتمع أخلافياً » ومن هنا فقد ناقشت بعض 


7 اي أ متس 


الكاتبين من علماء المسلمين فما ذهبوا إليه من تصوير البيئة العربية على 
أنها كانت فى ظلام دامس واحراف مزعج استحق أن يوجد فم 
رسول لدم إلى الصلاح واشدی » وليست تلك مهمة الرسول » 
وإلا كانت سبلة ميسرة وقبل الناس بکل ارتیاح و ترحاب لانیم کانوا 
بون الفف.بلة وشتخرون بالشرف و اسب ويعترون بطهارة العرض 
وكرامة اند . 


و فد استندث بى ضوابط هذه اللتلقية إلى ما كتبه العلامة ابن خلدون 
ویتهی هذا الفصل بحقيقة : « لقد كانت أم الفری و ار يرة العر بية 
.حار مرکز ار سالهة الاسلام ) . 


وکانت الآمة العربية حصاتصم | الئفسية وهر ابا ها الآدمية شير أمة 
لاستقبال هذا الدين الحنيف »> ع بشید بذلك العام الاسلای اهندی 
الكبير السيد أبو الحسن على انين التدوى7" . 


الفصل الثانی : 
عالج قضية أساسية فى التصسور الاسلای 3 ما يعر ضما اون 
عر ضا غر دقیق »هذه القضية هی بشرية ة الى لى الله عليه و سا 


م 
ولقد أثبتت النصوص الصحيحة أن النی ۳ ۳ ۳ وسلم اختير 


(۱) راجم كتاب ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص ۸۲ . 


nen ۱۰ 3 

للرسالة وآدم #نجدل ف طينته 6 وأنه بشارة عسی إن مریم ور وا 
أمه وركيا أمهات الأنبياء حق»عفالحديث عن بشرية الرسول صلى الله 
عليه وسلم پنبغی ان يلاحظ فيه : 

أنه اخشر لارسالة ما الأزل . 

وأنه بشارة عیسی . 

وأن الله عم حيث جعل رسالته . 

e 2 ۱ 

وأن الله قد أذ عهدا وميثاقاً على الأنبياء من قبله أن يبشروا به 

ويعززوه وینصروه . 


ومن هنا فان إعداد الرسول صلى الله عليه وسا 


م للرسالة كان 


مزل شی ء له أن يكون رسولا . 


فو لادته وما أحاطها من البركات والإرهاصات ورضاعه وما شمله 


30 


الله له من العناية ۰ 
وشق صدره الكرم مرات عدة : 
ورعيه الغم 98 


وميه عن كشف العورة . 


س از س 
و عصمته من ع الاتبان لی ن م“ أفعال. الحاهلية و هو ف سن الشاب 
كل ذلاك لذ بنبخی أن یدرس من زاوية البشرية العادية الى ضع 
لعلم النفس ودراسة عم الا جیاع ونظرياث البر دة . فان بشرية الرسول 
صل الله عليه وسم فوق ودود نظاريات علم انس وعام الاجهاع 
والربية . 

اما بشرية ( بوحی إلى ) بشرية من قال له ربه : 

18 دك ينما فآوی ۰ 

ووجدك ضالا فهدی . 

ووجدك عاثلا فأغنى ) . 

إا بشرية من قال له الله 

. ) فإنك بأعيئنا‎ ١ 

ر وناک لعلى عاق عظم ). | 

وعل هذا فالوصت بالنبوة والرسالة هی الاوصاف الطبيعية 
اه لانى صلل الله عاي ه وسل لانه انها وقلادة عقدها الأخير 
وأنه الماحى الذى کی الله به الكفر وهو العاقب الذی لا نی من بعده 
رد ٠.‏ 

أما العبقرية والزعامة والقيادة فهی أوصاف بشرية عادية تتكرر 


وتتغاوثت و تتخایر وتتضاد و جتمع وتهبرق ولتيجدد . 


ست ۱۲ س 


وإذن فن زاوية الدراسة العلمية الإسلامية لا ينبغى أن تقحل بشرية 


الرسول موضع دراسة فى العبقرية أو الزعامة أو القيادة : 


فإما هو بشر ١‏ يوحى إليه » وهو وحده الذی وسعت أقطار نفسه 
الشريفة أن يتحمل الوحى بأثقاله وأن بتجاوز السموات السیع حى 
سدرة الى . فأين الباحثون جميعاً بذكائبم وتخصصاتهم من تلاك 
القامات السامية الى لا ينالها إلا من قيل له : روما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) . 


ولم تكن هذه البشرية السوية ها اصطاحت علما فى هذه الدراسة 
منعز لة عن احتمع كل الانعزال ولا منغمسة فيه کل المغامسة < لقد 
كانت بشرية سوية أعدها الله دة در دة دن القدر و على استقبال 


عدوى لا تتفق مع طبيعما النبوية . 


فاليم . 
ورعى الغم على قراريط , 

والعمل فى التجارة . 

والمشاركة فى حلف الفضول . 

تربية خاصة 

لقد عاشراحتمع وظهرت آ ثار هذه التر بية . فاقبوه بالأمين زوم 
قوم لیس عندم تقاليد کسری وقیصر ولا ناشین فارس ولا ألقاب 


س ۳ لس 


الروم اما مشيخة ندین فما الذرية لاجد الا کر ولکه ن احتمم العری 

اتفق طواعية منه على آن بعطی عمد صل 1 عليه وسلم هذا الب 

رحده (٠‏ الأمن ) فقد كان موئل سرهم وأمين و دائمهم » والقاضی 
ی مد لمات أمورهم . كان وحده ی امجتمع قاطبة » كان الامن ۱ 


فتدربت هذه الشخصية السوية على كل أنماط الحياة فى احتمع 
وعاشت حياة البشر فى كل مستویاما فحصلت له بالمارسة معرفة 
سا فة البيئة وتعرف على حاسوات الناس وءشکلامم 34 و دلاث القدر 

ن الاعداد هو ما حر الاعصائیین ۳ معا هرد التدریت ۳ العام كاه 
۳ الخساسية الاجماعية الى يدرك الصلح الاسجماع ی آلام الناس 
والكتب واحاضرین وااناقشن » و 7 ترتبط أصلا پالتدریب 
الیدانی الذى یصطلح عليه حدیثاًالعاملون فى حقل خدمة المع . 

و لد سيقت مرحلة العهيك لادعوة الاسلامية جمیع نظر بات 
الإصلاح الاجماعى ذه التربية الإهية الى آعد الله ما حبیبه حملاً 
م ليكون البى الام للعالمين أجبعين . 


صل الله عايه وسا 


الأولى : أن إشرية رسول الله صل ا یلد عايه وسم اشر ية الأنبياء 
١‏ ضع أدراسة العاوم اأبشرية اد ية لأ فوق هيم نظر بات ت عاوم 


ار دة والتفقس والاجماع ® الخ , 


س وا مت 


انثانية : أن الله قد ۳ ييه صلى الله عليه وسلم درب کامل 
اشتمل على ثقافة اختمع الذی يعيش فيه دون أن ينفعل مبذه الثقافة » 
وأن احتمع قل احبر م فيه بشريته السوية فلقبوه بالأمين ؛ وهو لقب 
يتم على مدى الدهر كله اعتص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك 
اجتمع يذلاك أن مدا صل الله عليه وسلم من قبل البعثة وهو فف 
اعل ذروة من الثقة والأعلاق احيدة . 

الباب الثانی ونحته فصلان : 
الفصل الأول : 

ی التحنث وقد أكدث الدراسات فى هذا الفصل أن الى صلى 
لله عليه وسلم كان يسلم عليه الحجر ایا بقرب يوم لقاع بين 
البشرية السوية والوحى الأمين وقد نداض العلماء ق مسالة الشرع الذى 
ا يتعيك يه از ى صلى الله عليه و و سل ا ی غار حراء وهی مسا لة خداصة 

بالتربية الافية انبيه صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى عام من علوم 


الفقهاء راسا وحم و فد استیخ! مث در بر شروح العلما ء أن ددع 
النبوة كان بالرؤيا الصادقة ة وأن بلع إعلان هله النبوة كان بالو وج 


وعلى هذا فان النی صلى الله عليه وسام ذهب إلى غار حراء نبياً . 


في : « اف لأعرف حيجرا مكة كان يسل على قبل أن أبعث 
ای لاعرفه الآن ) وذلاك قبل الركيا الصادقة , 
قال التسطلای : 


أول ما بدئ به عليه الصلاة والسلام من الوحی الروبا الصالحة م 


مس وإ اسيم 


حب إلية ا یلام و فکان علو بغار جر اء س کا مر س فدل على أن. 

نو حك مرتب على الوحى لأن كامة ثم لر تيب . 

والرویا الصا ية وحى تارنب عليه أحكام شر عية لمل نفل سیا" 
راهم رویته : ریا ہی إفى آری ف النام الى آذحاث ) . 
۱ وعضع سيدا إسماعيل 4 و نله آبوه لامچبین ناداه ر له أن 5 
صدقت ال نا وفداه يل ظي ‏ ۱ 

روا ف تسیج ود 

والرسول صل الله عليه وساي عام الحديبية أعد رکب اجيج إلى. 
هك معتمراً تنفيذاً ارو داه ۳ دشان لسیجل ۳۹ رام إن شاء الله آمنن). 

ولا تاف العالماء 1 أن الرؤيا الصادقة جز ع مره ن الوحی . وعلى هلا 
فان التحنث ی غار حراء كان تعيدا من ی ردأه الله بالنبوة بالرؤيا 
تمهيدا وتوطئة لإعلاها له ۳ اليقفلة على حو م قاله ابن حجر . 

وينزل الوحى معلا النبوة والرسالة . وتمضى العلاقات بين النى 
صل الله عليه وس وربه على مستواها الخاص ولكن بعض الروايات 
تدرج كلام لا شفق مع هبرل الرسول صلی الله عايه وسلم ولا مع 
حزن حز نا هذا منه مراراً کی پر دی من رءوس شواهق احبال 8 

ومع أن هذه الدرجات أو البلاغات قد نهاها أحد العلماء الحختصن 
فى الحديث وعلومه فضياة الأستاذ الشيخ الدکتور محمد أبو شببة وجزاه 
الله خيراً غير أن علماءنا الأجلاء السابقين قد ترکوها ودافعوا عنها » 


سند زا سد 


فتعرضت فا لأنفها مطلقاً برواية پتحدث فما رد ل صلى الله عليه 
وسلم نفسه عن فر ة الوحی ولا ملك أحد مطلقاً بعد ال ی ی صل الله علیه 
وسلم أن يتحدث عن هذه الفترة بعد أن تعد ث هو ۳۹ لأنه الصادة 
الصدوق وهو الأعلم : ڪاله مع ربه وهی رواية البخارى عن ابن شاب 
ن ای سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضی الله 


5-9 ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


فرة الوحى سم دیما ۳ آمشی سمعت صو تا س السماء فر فعث دصر ی 


- وهو حا ث عن 


فاذا اللاك الذی جاعنی حراء جالس على کرسی بين السماء والأرض 
ففرقت مئه فرجعت وقات زماوی زملوف . 
وليس لأحد بعد رسول الله رأى أو فقه أو رواية ۰ 
الفصل الثانی : 

الجتمع ما رها صاث وبين ناس اللین عاشوا فلات هله التوعية 
قبل 1 وی مقدمة هذا الفصل ناقشت المدرسة العقاية الى تنیی 
مقدهات دلائل النبوة ر متعلليين بأن هو احهة العرب لادتو ة ا 
ملشو ها المماسجأة ونصور هله المدرسة فضيلة الد كتور شوو حال 
اهر اس »و و أن فضیلته اول ۳ عدا 2 رد دلائل النبوة لکانت 
المناقشة مع فضيلتة 2 إطا رأ كا دم ی لكنهاضطرد فثار وهر يق كل على 
كتاب ( اللتصائم ن الکری 4 ( للإمام السيوطى ) بني الار هاص 


ویدعی أنه | ور افات »و آن إثيات النبوة واار سالة ليس 0 ی سا إلى 


س وا 
هذا » ومرة بعلن : الموافقة فو ضصعته أمام نفسه فى هذا التعارض 3 
قدمت إليه دلائل النبوة للأنبياء السابقين من القرآن الکرم وأشرت 
إلى فصول نی كتب العلیاء الأجلاء حاصة ذه الدلائل » واكتفيت 
فى هذه المقدمة للفصل الآانى بأن أثبت أن مرحلة المهید أو دلائل النبوة 


5 
سنة مسنونة بين الله وأنبيائه . 


ثم ارت مرحلة اقهید للدعوة الإسلامية الى عندنها فى الباب 
الأول ووضعت لهذا الاعتبار تماذج مها 


8 أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام لانم الاعرف 
اله اه وهی السيدة لحد جة رضى ألله عا 


1 ۰ 
1 ثم أعرف الناس بکتاب الإنجيل والتوراة وم ورقة . والنجاشی 
و سطور | ¢ و خر | 


ثم عایاء الوود وق مقله يم : عب الله بن سلام ریق . 


أما نحل شا رضی الله عا فاد فالا ی حرم وجا و وحادق واعان 
و یفن مل الایحیلة الأولى وهو عير ها 3 در ما هن اثرژ با الصاد دة 


۰ 


ای لارجو أن تگون ف شاه الا مه 
واثت £ له الدراسة عن حیاة الہ وق خا وه ع ی صل الله 


س ۸| سس 

م وضعت أساس أسرة الداعية الذى بنبغى أن بتصدی لدعوة 
الله وما ينبغى أن تکون عليه من العرفة والثقة والمعاولة . 

* و سپا قدمت للتارييخ دليل النبوة لله بى صلى الله عليه وسل عاله 
وتصرفاته وأنعلاقه فعطات بذلاك مدارس عاي الكلام كلها . 

« وأنها أول من بدأ اعتبار اللاحظة وتطبيق المنطق التجریی 

| عمليا . 

» وأنها رفضت الزو اج وهى العاقلة الحازمة الشريفة بعد أن 
روت مر تان e‏ ماكانت تنظ ر معرفة 5 |! رجل ذی‌الأو صاف 
النبوية ال ی أخير ۱ ما البودى ایا فرش نوم أن اجتمعن 1 
عيك هن و حصرنه الییاء ووعث نول وحدها ذلك . فلا 
ظهر ت دلائل النبوة كانت مصدقة مقرة مؤمنة ولذلاث بشرها 
رما بيت فى الحنة من القصب » وهدية الله ها تکرعاً لوفائها 
وتصديقها لأحب الأنبياء إلى ربه . 


وأما ورقة : فقد أقر بالنبوة والرسالة وحدد معالم الطريق كله 
وتمنى أن يكون فی جذعا إذ “رجه قومه . 


19( تزوجت من عنیق بن عاید : وأنحبث مله بنا هی © هساك أم عمد بن صوق 
الغذزوى ومن أ هالة هند » فأنحبث له ولدا ذكرا اسمه هالة وآخر اسمه هند ج ۱ 
ص 1¥ الحلبية . 


وأما النيجاشى : فمل آفر بأن هذا و الذی اء به عسى لیخر ج من 
مشكاة واحدة م 
وأما حرا : فقد قال لأنى طالب ارجع بابن يات إلى بلده واحذر 
عليه هود فو الله لن رأوه وعر فوا منه ماعرفت ليبغنه شر ا فانه کائن 
لابن ٠‏ أخدياث هذا شان عظم 2 
وأما تسطور | : فقد قال لیس 0 : هو نی 4 وهو آندر الأنيياء تم 
دنا من البى صل الله عليه ليه وسام وقبل رأسه وقال : آمنت بل وأا 
آشرد اناف الذى ذکر ۰ الله 2 التور اة 4 و تسشمر هه الاختبار ات 
و کل صو م رحا دلا ثل النبوة أو مر حاة العهید ادعوة ہی عهاك 
المدينة النورة ۰ 
فيقول عبد الله بن سلام : وهو من علياء المود : قال لعمته أى مگ 
۵ر والله ۳۹ مودى دن عبر ان وعل ديه بعث 59 بعث له , 
فتقول له عمته : أهو النى الذى كنا خر به أنه يبعث مع بعث 
إأساعة ؟ 
فيقول ها عبد الله : فذاك إذن :+ 
9 يسام دیکم إسلامه لانه يعرف صمة الود و صدا قاو م ناه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ودعوة الإسلام ۰ 
و عضی الحياة فى الدينة المنورة ومازالت دلائل النبوة ها آثار . 


میت و ۲۷ 22 

فهذا بر دق وهر حار ېو دی ری وت أمواله كلها ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم بوم ۳۳۹ ورأنحل اس می ليمجاهد ۳ سبيل الله 
وم زالت عنه غشاوة الکفر وقال موده : باه عشر المود : و الله انیم 


اتعلمون أن نصر محمد علیکم حق . 


ومثل ذلك سلان الفارسى : #قلب به الأحوال و الأيام حى 
يأف إلى رسول الله فى المدينة فيتعرف عليه من دلائل النبوة حسما 
قصما عليه الأحبار والرهبان وسمعها من أحاديث العارفين مها فى مرحاة 
القهيد الى شاءها الله جل شأنه . 

فتثبت صحة مرحلة العهيد فى آثارها الى ظهرت فى إسلام كله من 
الأولين الذين شرح الله صدورم للإسلام . 

ونی الحانب السایی تبدو أهمية مرحلة هید فى إظهار أسباب الكفر 
أا م تكن المفابأة كما تذهب المدرسة المنكرة لدلائل البوق » ولک 
۳ نل ۳ 9 9 3 


أشياء آعری منها ماقاله أمية بن أنى الصلت : 


5 5 غ ص 
والله ما كنت لاوعن برسول دن ر شش ادا . 


إلى لاستحی من بنات قیف ۱ , 


(۱ رأجع فح الباری ج ۸ ص ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ . 


وهرقل قال وه : لو كنت عنده لفسلت عن قدمه٩,‏ 

و لکن شغله اللا ومنعته صيحة الشغب ۳ صاحها شعيه 3 e‏ 
هر مستنغر و كراهية 1۳ دين الإسلام 8 

صفحة ضوع والاذعان للنبوة بدلائلها كما فعل النجاشی وقال 
لقومه » « و إن رتم » فأسام و صدق وآمن رغم آنف غضبة قساوسته : 

وصفحة اللاك المتأى الضعيف آمام الشعب الذى حاصر به شعب 
أحب عبودية الپشر من دون الله وذلاك آمر هرقل 8 

و بذلاك 5 اختبار مرحلة هید للدعوة الإسلامية كا أرادها الله 
لتظلهر لاتار بح حفیفتن 

الأول : أن دعوة الاسلام علا دلائل وق مقدمتها حال الداعية 
رتيشر أهل الكتاب به وما أظهره الله من علاقات . ` 


الثانية : أن الذين ردوا دعوة الله كان ذلك ارض لى صدورهم 


(۱ ) فى سولاوپسی النوبية <نهاضامة زوتدة[ن8 بالدونیسيا تمتبر هذه 
اعادة من - التقالید الکر مة الى يكر م يبا أعظم الضم وف , . وما ژالت حى أ المصی 
الحاضر عادة متبعة لتکرم العظاء والزائرين . فانظر كيف كان هرقل يود أن بکرم 


رسول الله صلى الله عليه و سل ۷ 


ع ۰ ۲ ۰ 5 3 5 5 3 8 
أو ضعف ف لفوسهم ( برد تسا أو قوهية ) أو ماتشاء » من عال 
النفس والقلب والعقل والشعور : 
1 
النبوة العامة 


وبذلاك ثم مرحلة هامة ى دراسة الدعوة أساسها بشاثر 
کعامل ور كيرة ن تفهم سير الدعوة ۳ عهدها الکی 9 ف 2 


من بعك : ۰ + 
وبالله التوفيق » 
دكتور رءوف شابى 


الا لفات 


الفصل الأول : 
البيئة النى شات فيها الدعوة وو 


الفصل الثانى : 
اعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة ۰+ 


س ۵ ست 


التمشل الأول 


البيثة التى نشات فيها الدعوة 


ٿو اجه الدعوة الإسلامية ی العصر الحديث عديداً من التیار ات 3 
الكفر والإلحاد كيدا وسلوك وعقيدة ۰ 
الديانات الوضعية مثل : القاديانية والمائية . . . الخ . 

وتواجه ی الحقل الثقاق العام نز عات التحال والاباحية والعندية مثل 
الوجودية . وبقية الصناعات التطورية فى السلوك الأخلاى . 

وهذه المواجهة فى العصر احدیث تشابه ما واجهته الدعوة فى بدمما 
الأول . 

ولمعاسلية ضارا اة ق العصر الحديث كان لايد من التعرف على 
اساوب الدعوة فى عصرها الأول ليستأنس بسلوكها قدما فى معالحة 
حاضرها الذى نعيشه , 


۱ والحديث ع ن أمس الدعوة أو الدعوة 2 أمسها ليث حطر پس تاز م 
عرضاً - ولو بصورة وسط م لظر وف البيئة ال ی نشأت فا الدعوة 
الإسلامية حى تبرز سمات القوم وملهاجهم الذى ناصروا به الدعوة 
وچا وا له الفوى الثلاث > أيدرك الذين آمنوا مه اليوم وقعدوا عن 
نصرتها » أو خلطوها أو قربوها من احدی الفاهم - الثلاث . 
انتكاسة العا ماملین 1 حقل الدعوة ير جع سپ لعیب فم 3 أو ۳ 
المج 2 أو فہما معا ۰ 

والباعث الذى مدونا إلى تقدم دراساث عن : البيثة الى نشأت 

فا اأدعوة مأشؤه : 

١ . .‏ ان الحامة الى تعيشما الدعوة فى العصر الحديث لم تكن جديدة 
علما فقد نشأت ی بدء فيج رها وسط بيئة ماثلة حاولت منذ التعرف 
على سات النی صلى الله عليه وسام أن تقتله ۰۲۱۱ کا حاول جانب آحر 
من الناس أن يتعرفوا عليه وانتظروه طويلا » وكلا الأمرين يجتمعان 
فى العصر الحديث : 


۲ - ان جانبا من الکاتبین اموا الحو العرلى فما قبل البعثة بالممهل 
والغاظة والعنجهية ۰ 


f۶ 5 5 5 ۰ ۰‏ 7 5 
و بصورول ذلا ی صور بشعة رده س ما القارى أن وجه الا مة 


(۱) خلا صة الكلام فى تاريخ الماهلية و الاسلام ۱۵۱ 


العربية م رکو ن موهلا ارشاشة رجاء نی ما عن بعثة ی رج الناس 
من الظليات إلى اللور . 
وجعلوا هذه الصورة القاتمة المتشائمة من أسباب بعثة سيدنا محمد 
[عايه أفضل الصلاة والسلام . 
وهذا الانجاه مجعل الدعوة و الإسلامية حدثا مانا ۳ العربية 
[ قبل الاسلام . 
ونی نظری وإحساسى أن هذا الانجاه فضلا عن شالفته لاواقع 
الثار خی الصحيح فهو إما يصدر عن باحث مخضع الدراسات الى 
ياوها مز اجه اللحاص وعاطفته اللعاصة . 
فا كانت الدعوة الإسلامية حدثاً مفاجاً : لا للفكر ولا للمجتمع . 
نقد کانت البيئة المكية وما حوها ى جو من البحث عن العدل 
الديى > والعدل الاجماعى 
و كان الأحبار والرهبان والكهان والعرافون والماوك والسوقة من 
الناس ينظرون قدوم نی انحر الزمان 
فاذا سلمنا جدلا أن الدهماء والسوقة والغوغاء من الناس آنذاك قباوا 
فكرة الأصنام كعقيدة فان المستقيمين من الناس وهم : 
اطتفاء. ۱ 


+ والياحثون عن العدل الديى . 


م والمتنافسون نی إقامة العدل الاجاعی . . من الأذكياء والحكاء 

وذوی النظر والرأى والشورة . 
5 واخمس ا(اشددون ی التدين ۳ 

هؤلاء حيعاً قد احتقروا عبادة الأصنام » ورأوها رذيلة مسفة بالعقل 
واحاق والوجدان الانسای . 

وأن الماذج التى نقدمها ى الصورة الى أغفلها الباحلون فى 
ایم عن أسباب البعث احہدی FEE‏ الصورة المتفائاة الى جعل 
من الدعوة وحياً ربانيا احتار الله له البيشة الى تصاح اشرف حمل 
الرسالة . 

أولا : نموذج أ لحنفاء 

بقول الشهرستای : 

) ومن العر ب من كان يؤمدن الله والیوم الاخر ويلتظر النبوة 5 
.و کات ثم سل وشرائع ات 

فیعطینا مهذا النص فقها عن أحوال البيئة الأولى الى نشأت فما 
ا(دعوة 3 و لد كان فم مستقیمون حزما ء معتداون على الفعلر و ۳ 
فط رهم الله علا . 


)١(‏ الال والاحل ج ۲ ص ۲۵۰ اشپرستای - راجع ص ۷۸ ج ۲ الموافقات 
لای اسیاق الشاطى . 


كان من هو لاء اسلینقاء الذين عطر وا الحو العری بروائح الد کر 
والحب الاش : 

۱ قس بن ساعدة الأيادى 7 

۲ - زیا بن مرو بن تفیل . 

۳ - أمية بن أى الصلت . 

. أبوقيس بن ألى آنس‎ - ٤ 

۵ س شالك ان سئان > 

%# ¥ و 
| س قس بن ساعدة الابادی 

عرش ۳ زەن الاهاية مو سد مومن آبخض الاصنام والازلام ۰ 
ونصح الناس ف عكاظ : 

أا الثاس : اجتمعوا واسمعوا » وعوا» وإذا وعيتم شین فانتعوا ) 

انه من عاش ماث : 

ومن ماث فات , 

و کل ماهو آت » آث ۲ 

مطر ولبات : 

وأرزاق وأقوات . 


وحار تفور » وسقف مرفوع ؛ ومهاد موضوع : 


بس »٭ ۳ سیم 


أقسم بالله لا حانثا ولا آم : إن لله دینا آحب من ن دینگم الذی نم 
] قد آظدکم أوانه » وأدر ككم اانه » فطوى أن ادر که 


عليه » و اد 
۳ 6 وویل أن ۳ وعصاهءمای آری الناس 


فآمن له 0 واتبع 
يذهبون ولا برجعون ؟ 


 ,‏ أرضوا بالمقام فقاموا ؟ أم 
يا معشر یی آدم ۳ 

أين الاباء والاجداد ؟ 
وأين الریض والعواد ؟ 
طحم البری بکلکله » ومز فهم طاو له 

كلا » بل هو الله الواحد العبود ليس بوالد ولا مولود : 


فى الذاهیسسین الأولسسین من القس‌رون لنا بصاشسر 


اهوم لیس ا مص اد در 
عضی الاصاغر والا کا لور 


ا رايت مس وار دا 


لا برجم الساضی إلى ولا دن الباقين غار mem‏ 
أرقنت آنسسسی لا عا لتحيث صار القوم‌صاثر ۷ 


(۱) اختلفت الرواةف. آلفاظ النص » وقد ثقل صاحب السبر ة الحلبية طرفا مها * 
راجع ۱۸۸ ۶ ۱۸۹ ج ١‏ السيرة الحابية - ومروج الأهب ج ۱ ص 1٩‏ - ۷۰ ۰ 
والسرة النبوية لا بن کثر ص ۱ بو - ودلا ثل الثبوة لاد لعي ص ۲4 
وكتب الادپ و ااشفاء ج ۳ ص ۲۹۹ 6 و جواهر الادب ج ۲ ص ذا. 


يقول الشهر ستای 
ومن كان يعتقد التو حید وین بیوم الحساب قس‌ابن ساعدة 
الأيادى » قال فى مواعظه : 
كلا ورب الكعبة ليعودن ما باد » ولُن ذهب ليعودن يوما . 
وقسسال 
كلا بل هو الله اله واحد ليس عولسود ولا والسسد 
أع ساد و ری والیسته المسساب تیا 
وله شعر فى الإعادة والبعث رواه له الشمرستانی ۱ , 
يقول عنه البی - صلى الله عليه وسام ‏ : 
ررح الله قسا » أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده ) .١‏ 


كد ين نا 


ص ١4١‏ = ۱۵۲ ع السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة لفضيلة الد کتور محمد بن 
مد أبوشببة ص ١م‏ 2 ۸۲ 


(۲( السيرة النبوية لابن کر ج امن ۱۵۰ 8 


ست ۳٣‏ مسب 


۲ ب ژید بن عمرو بن نفیل ' 

بقول فيه صاحب الاغانی 

وكان زيك بن مرو حل من اعبز ل عبادة الأوثان وامتنع عن أكل 
ذبانحهم 217 

يقول ابن هشام : 

قال ابن ادق : فأما زيد بن عرو بن تفیل فوقف فلم يدل ق 
مبودية 4 ولا نصرانية وفارق دين قو هه فاعیز ل الاوثان 1 
والميتة والدم 4 والذبائئح على الاوثان» وی عن قثل الموءودة وقال : 


اعيك رس إبراهم 0 وبادى قومه لعيب ما هم علية ۳ 


و لسر ابن هشام ۳ التحدث عن زيك فيقول وهر بر وکا عن هشام 
عن عروة عن آبیه 4 قال : 


3 


57 5 ١ 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شیخا كببرا مسنداً ظهره ال‎ 
* الکعة هو قول‎ 
به و هو يمو‎ 
عر قريش : والذى نفس زرد بن مرو بيده 5 اصیح‎ 8 J 


منکم أحل على دين ابر اهم غبر ی ) . 


(۱) الأغال ج ۳ ص ۱۲۳ 


س ۳٣‏ س 
م بقول 
/ اللهم لو أى سا أى او جوه آحب إلياك عبدئاث ولکی لا آعامه 
م سیچد على راحاته )۱ 
ونی تيح البخارى ۰ عن آساء بنت ألى بكر رضى الله عنما 
قالت : 


ع ص 2 
ریت زيد بن مرو بن نفیل قابا مسنداً ظهره إلى الکعبة يقول 


يا معشر قر پش : واللّه ما مد كم على دين بر اهم عبر ی و کان 
خی الوعو دة > يقول لارجل إذا 5 أن يقثل ابانه لاتقتاه ا i‏ 
أكفياك وا » فيأحذها فاذا ‏ ترعرعث قال لأبما 

إن شت دفعما الباث ؟ 

وان شت کفیتاث موانها ۱۳۲۷, 


وکان زید يستقبل الکعبة وهو پشدو ذه الابیات 


و أسلمت و جهی ن أسلمث له الأرض تسل حورا 1۳ 
دحاها فلا رآها اتوت ٠‏ على الماء آرسی عاما اللببالا 


۱ ) سير 3 ابن هشام ج + ۱ ص ۷۵۰۵ عقيق الابباری » و الستا »> وشاری آد ج ۱ 
ص ۲:۶ أعقيق فشضيلة الشييخ ھی الدين فد أطميك . 

(۲) سب الیخاری ج ۲ ص ۱۷۸ ۶ ۱۷۹ راجع فتح البارى لابن حجر 
5 ۸ ص ۱۲ باب حديث ز ند بن رو بن تفيل . 


(۲) 


وأسلمت وجهی لن أسلمت ‏ له المزن تحمل عذبا زلالا 


إذا هی سيقت إل 5 سسب سل ۵ را اعت فصیت عم ما الا (۱) 


وقال محمد بن سعد : حلدثنا محمد بن رو حدثی ۲ بکر بن 
1" فى سيرة عر ن موسی بر ن ميسرة » عن م أل ن آل مليكة » عن حجر بن 
۱ فى إهاب قال : 

ریت زید بن مرو » وأنا عنك صم بواثة بعد ما رجع من الشام » 
وهو پراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى ركعة 
سعجا تن م يقول 

"هله قباة إبراهم وإساعيل ¢ لأ أعبد جرا » ولا أ صلا له 4 
ولا آکل ما ذیح له » ولا استق.م الأزلام . 

وإبما أصلى ا البيت حى أمو ثم 

كان محج فيقف بعرفة » وكان يلى فيقول : 

و دا سک تیه بعر فة » و ذال یی ديو 

لبياك لا شریات للك » ولا ند لاث د 

كم يدفع من عرفة مأشيا وهو يقول : 

لبیل متعبداً مر قوق م 


)۱ سیر ة 5 ابن هشام ج ۱ ص ۲۳۱ شین الابپاری » السا » څې راجم 
الأغاق ج ۲ ص 4 ۱۲ . 
(۲) سيرةابن کشر ج ۱ ص ۱۵۹ , 


سسس ۳ مسب 
ومن ابتبالانه عند الكعبة مايروية ابن هشام : 
كان زيد إذا استقبل الكعبة داعل السجد » قال : 


لك حفا هما » تعيدا ورقا . 


me 


عذت عا عاذ به ابر اهم مستقبل القبلة وهو ة ` 3 
إذقال : 
أ لاك اللهم عال راغسم مهم تجشمی فی جساشم ۱ 


لیر أبغى لا اتال 
ليس مهیجر كن ال ۱۳۱ , 


كفاحه من أجل الدين الحق 
يقول صاحب الأغانى وااروض » وابن کثر : 
إن زيدا حر ج إلى الشام يسأل عن الدین ويتبعه فاي عالا من 
کے تأرق بدینکم ؟ 


الوود فسألد عن ديهم فقال : اہی أدين ديد م 


0 ۱ ( الما 4 الأسير 3 تعشه‌یی : تکافی 8 


( ۲ ( الخال ۷ اكير ياء ۰ 


( ۳ الهجر 0 الاشی ۳ ور فت اشاجرة 3 كن قال : الام المسار يح ف و قث 


القيلولة مت القائاة - راج سمر 3 ابن هشام 2 ۱ سس ۳۳۰ تفیل السقا + الابیاری 


4 
شای ۰ 


س پم 35 
فقال الهو دی : اناث لا تکون على دیننا حى تأخذ بنصيبك من 
فض بالله , 
فقال زيد : لاأفر إلا من غضب الله » وما أحمل من غضب الله 
شيئا ابدا » وأنا استطيع فهل تدلی على دين ليس فيه هذا ؟ 
قال : ماأعلمه إلا أن يكون حنيفا . 
قال : وما الحنيف ؟ . 
قال : دين ابر اهم . 
فخرج زيد من عنده » وتركه » فأنى عالا من علماء النصاری » 
فتقال له نموا مما قال للم‌ودی . فقال له النصرانی : إنلك لن تکون 
على ديئنا حى تأخل بنصيباك من لعنة الله ؟ . 
فقال ز يد : إلى لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شیثا أبدا » 
و أنا آستطیع فهل تدلى على دين ليس فيه هذا ؟ 
فقال له : نحوا مما قال البودى له : لاأعلم الا أن یکون حنيفا : 
فخرج من عندهها . . , وقد رضى ما أخمر اه واتفقا عليه من دين 
[ب راهم فلما برز رفع يده » وقال 
اللهم ال على دين ابراهم "۳" ۰ 


(۱) راجع الأغافى ج م ص۱۲ > ۱۲۷ ۰ الروض الاألفج ۱ ص ۱۸۷ » 


سيرة ابن كثير ج ۱ ص ۱۹۰۱۰۱۵۱ ۳ 


س ۳۷ س 
حسن خانهنه : 

جال زيك بن عرق الشام كاه سح ی انہی إلى راهب ميفعة )04 من 
أرض البلقاء كان ینهی إليه علم أهل النصرانية ‏ فيا یز عمون س 
آله عن ٠‏ الحنيفية : دين إبراهم ¢ فقال 

إناك لتطلب دينا ۳ أنت لو اند من حمرلا عليه الیو 0 واكن قل 
أظل زمال 0 ی بج دن بلادك 8 ی «رجت مسا يبعث بين إبراهم 

له 8 


الخنيفية لمق فانه مبعوث الان » هذا زمانه . 


فخرج سريعا حين قال الراهب ماقال يريك مك1 حى إذا ترسط 
بلاد لم عدوا علية فقتاو و ۳) فقال ورقة بن نوفل بن أسد 5 
رشدت وانعمت ابن عمروواتما لجنيت تنورا من النار حاميسا 
بديناك ربا لیس رب کثاسه وثرکك أوثان الطواغى کاهبا 
وادراكلك الدین الذی قد طلبته وم تاش عن توحید رباك ساهیا 
تأصبحت ئی دار کرم مقامها تعلل فما بالكرامة لاهسا 
تلاق سليل الله فما ولى تكسن من الناس جبارا إلى النار هاويا 
وقد تدرك الانسان رحمة ربه ولوكانحتالارض سبعينواديا"" 


, هی المكاف المرتفع » وفيها لعة محف الم : بيفعة‎ )١١ 

۲( پروی الاستاذ محمد بك غنم فى کتابه : شاد صبة الكلا م فى اريخ الحاهاية 
والاسلا م أن بعض ملوك غسان قد سم زید بن مرو فات بدشق »ج ۱ ص ۱۹۹ 
وراجم ص ۱۱۲ سيرة ابن کشر ج ۱ . 

(۴) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ تحقيق : شلبى » السقا » الأببادى . 


يقول فى شأنه فضيلة الد کتور عبد الم مود 
استمر زد عاهد ی سبیل ااو صول إلى الله كان شداهد عنطقه 
وتشكره وثارة بسؤاله کل من بصادفه دن ذوى ابلعر فة الدينية . 
كان يسأل الناس إذا قام » و يسأهم إذا ارتحل حى انی فى المباية 
إلى مذهب اطمأنت إليه نفسه > فخاطب قريشا قاثلا 
یادهش قر پشس 5 والذی شسی ده ¢« ما اصیح کم أحد على 
دين !راهم غری ۱۲ . 
دول زيك بن ۶ رو اا الحهاد طر يق الإر هاص لا نباع الحنيفية الغراء , 
يقول فيه الشمر سای 
فن كان يعرف النور الظاهر والأسب العلاهر ويعتقك الدين انيف 
وينتظر المقدم النبوى . زيد بن تمرو بن افیل . كان یساد ظهره إلى 
الکعبة ویقول 
ام الناس > هاموا إلى » فإنه لم يږی على دين ابراهم أحل ضری ۱۳ 


بشو 3 فيه النبی سم صلى الله عليه و سام سے لا دنه سعيك ان زيل 4 
وقل سال ف کر دن الطاب 


انستغفر أزيد بن مرو ؟. 


010 التفكير الفلسی فى الاسلا م ص ۰ + ۲۱ مل م الاو , 


۲( الملل و النحل ج ۲ ص „or‏ 


ز فقال النى صلی الله عليه وسام 
( ذإنه يبعث امه وجا . 


ری 


الهم اغفر له فقد كان نورا على الطریق 


۴۳ ”ب أمية بن أبى الصلت 

هو الشاعر العربى المشبور قال فيه الکیت : 

أمية أشعر اللاس . 

واقد حفل شعره بذكر الرسل والأنبياء والتة والتار » ركان 
کثر العجایب یذ کر ف شعره شاق السموات وا لارض » تروى عنه 
هذا الشعر وقد نسبه ابن هشام إليه 
ألا أما الانسان إياك والردی فإنك لانخی من الله خافيا 

وإياك لاتجعل مع الله غسيره ‏ فان سبيل الرشد أصبح باديا 
رضبت بلك اللهم ربا فان أرى 2 أدين إلها غيرك اللهم ثافيا 
أدين ارب يستيداب ولاأرى أدين أن پسمع الدهر داعبا 
سس 


(۱) سير ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۹ راجع سيرة ابن كتير ج ۱ ص ۱:۲ 


و الأغای ج ۳ ص ۱۲۷ الحلبية ج ۱ ص ۱۷ من مراجع هذا البحث شرح على الثاری 
على الشفاء ج ۲ ص ۲٩۱۳‏ وما بعدها ط أولى المطلبعة الأزهرية عام ۱۳۲۰ ۸ 


( ۲ ) الاغاف ج 4 ص ۱۲۲ 6 ۱۲۳ ۰ 


و آنت‌الذی‌من فضل من ورحمة 
فقلت له اذهب وهارون‌فادعوا 
وقولا له » أأنت سويت هذه 
وقولا له » أأنت رفعت هذه 
و فولاله 1 آآنت‌سویت‌وسطها 

و فولاله امن پرسل الشمس غدوة 
وقولاله .من یثبت اب البری 
و حرج مله جره 2 زعو فييك 
وأنث بفضل منك تجیت يوسا 


والى و او سحت باسماث را 


بعنت إلى مومی رسولام‌نادیا 
إلى اللهفرعون الذىكان طاغيا 
بلا وتد حى اطمأنت کاهیا 
بلا عمد » ارفق إذاباك بانيا 
منرا إذا ماجنه الليل هادیا 
فيصبح مامست من الار ض‌ضاحیا 
فيصيح عله البقل ر رابيسا 
وف ذلك آياتان كان واعيا 
وقدباتق اضعاف‌حوت لاا 


لا کثر »الا ماغفر ت طاق 


۳ نز ع ر جل موحل مومن حالق اللکوت معار فش شغیل ريه . 


در وی فيه صاحب الاعغالی 


قال ااز بر > وحدثى مصعب عن مصعب بن عمان قال 
سر زاو اه 1 7 ٠ e‏ 0008 
كان أمية بن ألى الصلت قد نظر فى الکتب وفراها ولیس السموح 


تعيدا 3 وكان ھن ذکر ابر آهم واسماعيل © وحرم المر ) وشات 


(۱) رة این هشام ح ۱ ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ حقوق : شای » السقاء » الابیاری , 


س إ4 س 

فى الاوثان » وكان عققا"' . امس الدين وطمع فى النبوة » 
لانه قرأ فى الکتب أن نبیا يبعث من العرب فکان برجو أن يكونه9؟ . 

و حول هذه الأزعة الشرهة لأمية فى استشرافه لانبوة يستمر صاحب 
الاغانی فى تفسر آماله وأمنيته فيقول 

£ 5 3 3 

انر احرف قال : نحا ا الز بر عن گر دن الى بكر امه لى 
وغره 3 قال 


فخرج إلى الشام فر کنیس وكان معه جماعة من العر ب وقريش 3 
مال أمية 

إن ل حاجة فى هذه الكنيسة فانتظروی . 

فدخل الكنيسة . وابطأ . ثم خرج الهم كاسفا متفر اللون فری 
بنفسه . واقاموا . حى سرى عنه م مضوا . فقضوا حواجهم . 
93 رجعوا 8 فلما صاروا إلى الكنسة قال م : انتظروی . ودخل 
الكئيسة . فأبطأ . م خرج الهم أسوأ من حالته الأول » فقال أبوسفيان 
ابن حر ب : قل شفقت على رفاقاك ؟ 

(۱) وق رواية فى نسخة أخرى : وصام محققا 


( ۲) الأغالى ج 4 ص ۱۲۲ج ۱۲۳ ۰ 


س ¢ 35 
فقال حلونی . فإنى آرتاد على نفسی لعادی . إن هاهنا راهبا عالا 
أخير لى أنه تكون بعد عيسى عليه السلام ست رجعات . وقد مضت 
مها مس وبقيت واحدة , وأا طن ف النبوة وأخاف أن غخطئى 
نأصابی ما ریت > فما رجعت ثانية أتيته فقال : قد كانت ارت ٤‏ 
وقد بعث نی من العرب » فیئست من النبوة فأصابى مارأيت » 


إذ فاتی ما کنت آطمع فيه“ . 


وحفل کتاب الأغانى عثل هذه رد ایات الى تفصیح عن آمال 
أمية ف النبوة » ثلاث الأمنية الغالية الى ع علم 3 ن الثقافة ال ی حصل علما 


و طمع فيا یرسمه ۰ f‏ 


والعلامة على بن برهان الدين الحلى الشافعی یکشف أمره فيقول 


o £ 5‏ 5 3 
فیا يرويه عن آمیة ی حديث له مع أنى سفيان 


لخ م 5 0 ا 50 
ای لاجد ی الكتب صفة ی دبعث ی بلادنا فكنت أظن أنى هو » 
لشي 1 ال / 5 1 : 

وکنت احدث دذللك 3 ظهر ل أنه من لص صيك مراف 4 فنظار ب فام 
ال فوم من هو متف بأخلاقه إلا عة إن ر إلا أنه و 1۳ وز 


الار عن و و إليه فور فت اه غير و (۲۲ ۰ 


۱۱( الأغاف ج 4 ص ۱۲۳ ¢ ۱۲6 . 


( ۲ ) السيرة الحلبيةج ١‏ ص ۱۷۸ ط الحأى فى رجب ۱۳۹۹ د. 


سے يغ س 
. اا السالف سله باعت ثلا ت سق 

ومن الثص السالف لو با حت لار ب حفاتق 

١‏ أن صنات النبوة التظرة كانت تانافاها البيئات الثقافية 
ی عط اه حاصة مم ها اکتا 
ف شط ۱ ددبت العر ی جا صم مع ل ب . 

۲ أن جموعة من آشراف قريش كان فم مایشابه من وجه 
8 2 5 
هله الا لاف . 

م وأن اختمع بات پتر قب بعث هذا البى الذى شاع فى الناس 


ویر ۵ و صفانه ۰ 


<7 
0 
۳ 
۳ 
۳3 
ها‎ 
35 
د‎ 
e 
LL 
2 
1 


رس صو سا ی 


رب الحنيفية م لسك ندز اذه 
ألا نی لنسا منا فيخير نسسسا 
نينا يربيسا آباونسا هلکوا 
بو ۰ 4 

و قل علمنا لو أن العلم بتشعنا 

وقك عجبثومأ با موث من عجب 


(۱) الأغانى ج ؛ ص ۱۲۹ 


مماوءة طبق الافساق ساطانا 
مابعد غایتنسا من رأس‌حیانا 
وبا نقتی الاولاد آفسانا 
آن‌سوف باحق آحرانابأولانا( 
مابال أحياؤنا يبكون موان 


6 هذا البيث زيادة رو آها پام مغ الارب ج ۴۳ س ۲۵۲ زاجم أشعاره ف 


ان سرد و الحم وامحم ۳ جواهر الآدب ۳۲ ص 4۹ السو ۳۳۹ أطانمى 3 و باوغ 


۹ 5 
لارب الا وی ج ۲ ص ۲ ۰ 


التواء الطریق : 
ومع هذا التوحيد الواضح فقد حرم امية من آشبی ماکان پتمی » 
لقد حرم لذة الايمان » وحرم من حلاوة التوحيد , 
إنه يعرف ف صراحة جريئة : 
كل دين يسوم القسامسة علد الله الا دين الحنيفية زور 
ولكن أمانيه لوث طريق فکره واغلقث عليه منافذ الرضوان » 
والشبوة إذا ثارث بدلت الجا حيجرا وغرت البصيرة طمسا وركيت 
الشاعر متون الشياطين . فقد كفر أمية الى پات شعره توحیدا 
وصناء » وشوفا ورجاء . 
يارب لا معلیی کافرا أبسدا واجعل سريرة قلى الدهراعانا 
واخحاط به بنيى واخاط بهبشرى واللحم والدم ماعرزت السانا 
انى اعوذ يمن حج الحجيج له والرافعون لدین, الله اركانا 
مسامين إليه عند حجهسسم لم يبتغوا بثواب الله اعانا 
ولكن غلبت عل حنيفيته شفوته » پروی صاحب الأغانى : 
لا مرض أمية مرضه الذى مات فيه جعل يقول : 
قد دنا أجلى . وهذه المرضة منییی واا أعلم أن الحنينية سق » 
ولکن الشات بداخلی فى عمد ۱۲ , 


(۱) باوغ الارب ج ۲ س ۲۰4 . (؟) الأغال ج 4 ص ۱۳۱ . 


سیم 1 سیم 
ولم الشلك يا أمية ؟ 


لقد عرفت أن هذا الامر سيئول إلى رجل من قرش من بى 
عبد مناف » وأن شباب دی عبد مناف قد جاوزوا الار بعين و وح 
الهم » و ببق فى دائرة الصفا ت الى علمبها من علماء أهل الکتاب 
إلد عمل د ان ن عبك الله ۰ فا الشاث ۳ شور ¢ ۰ 


3 

0۳ صاحباتٌ فى سفيان لا اخمبرك به : أ ما اه حق 
فاتبعه ۷ فقال لاف : فال ما منعك 30 

فقلت له : اسلياء من تیا تیف 4 الى کنت أخمر هن ألى هو ع 
م أصير تبعا لغى من لی يك ای ۲۱) 

و نعاد ن رافق حربن صاحب کتات التفکیر الاس ۳ الإسلام 
فيقول 

ولکنه على حلاف ما كنا لتوقع » قد عادى الرسول ‏ صل الله 
عليه وسام ب وحاربه فغلبت عليه شقوته » وصح فيه قول رسول 
الله صلى الله عليه و سا 


1 


07 


(۱) داجم م لوار بينه وبين أن سفيان فى کتاب : الأغاق ج 4 ص ١١4‏ 
والسيرة الحلبيةج ١‏ س ۱۷۸ 7 


۲ السيرة الحلبيةج ۱ ص ۱۷۸ والوفا, بأحوال الصعلیج ۱ ص "اه ¢ of‏ # 


ومخيل إلينا أنه ندم فى آحر حياته ندما شدیدا على موقفه ذاك من 
و 8 ۰ 
الرسول فتمى ان لو کان بدل محر فته و عامه راعيا 2 رعوس الحبال 
يرعئ ااوعولا . 


لقد قال وهو على فراش الوت هذا الشعر البائ الحزين الرائع : 


كل عيش و إن تطاول دهسرا متب آمره إلى أن اسز ولا 
لبتى کیت فیسیل ما قل ډدالی شا رعو س 21 بالآر عى الوعولا 
اجعل الوت نصب عيليات و احذر غولة اادهر إن لادهر غو لا( 


وش در فرج الذهب لیت حرین نادم 
كل عيش و ان ن تطاول دشر فقصارى أيامه أن ریزو ل۲(۹) 
قال فيه البى ب صلی الله عایه ۳ 
١‏ - إن كاد أمية ایسام ” 
۲ دوق البخارى : كاد أمية دن أى الصلت آن يسام 53 
#سآمن لسانه و کفر قليه . 


F#‏ و اقم 


ری التمكين الفلسى فى الإسلام ص 84 . 
(؟) مروج الھب ج ۱ ص ۷۱ . 

(۳) الاغای ج 4 ص ۱۲۹ . 

(:) فسح | لباری ج ۸ ص ۱۵۳ 


١ (‏ ) المارف لابن قتيبة ص ۲۰ بلوغ الارب ج ۲ ص ۲۵٩‏ . 


سس ۷ع مس 
> ب آبو فیس صرمة بن آبی انس 


ذو رجل ن بی النمجار سمت فط ر اه النقية ۰ ن الأذى والسوء مه 2 
عبادة الاو ۷ ا و ن النصرا يه 6 قد وت مرل ا رکه الفطر 3 كل 1 
لوست حنيفية أفاض شعره على آلوری يسبح الله ویدعو إلى سیه 

سبحوا الله مشرق کل میاح طلعت ۳۵ وكسسل هلال 
5 بی الأرحام لا تملع و ها و صاو ها قر ف كن 37 وال 
8 بی النچو م له هلا بسن مر وها إن نام یجوم داء 2ض ال (۱) 
يقول ابن فتيبة فيه 
وکال فل ثر هب و لبس المسوح وفارق الاوثان » وهم بالنصرانية» 
م ساف عا ودل بات له فاه سج اا لأيدضاه طاعث 0 
ولاجنب ( وقال : 
آعد رب 0 ۰ 
فلما | قدم رسول الله ب صلی الله عليه وسام - الدینة . 


سام و بحسن اسلامه() ۲ 


(١ 0‏ باو الار پ ج ۲ هن ۲۰۱ . 
( ۲ ) المارف لابن قنيية س ۲۱ راج التفكير الفلسق فى الاسلا م ص ۲۰ . 


راجع »روج الذهب ج (١‏ س۷4 . 


ست عم اسم 
۵ ب خالد بن سئان 


رجل ن ی عبس استلهم بالنظرة الاولى يله العدل اادبی 
فارتی مشاعره ووجدانه عن کل دين غر حئیف 2 


روی أن ر سول الله صلی الله عليه وسار قال فيه : 


9 


ذلاث فى اض اعد قو مه 3 , 


۰ 


(۱) يعلق على هذا الحديث فضیلة الأسياذ ال کر التفور له الشیخ شمد انلضر 

حسین فى کناية : ( رسائل الإصلاح )ج ۲ ص ٩۷‏ بقوله : 
وهله الروايات كلها ضعيفة لم تفر على سند ينيد به » وما پساعد على ردها 

قوله صل الله عليه و سام فا رو اه سعيد بن جبير مرسلا : 

آنا أولى الئاس بعيسى بن مرم»و لیس بی وبينه زی , ۰۰۸۰۱ يزيد هذا فى نظری 
ما پرویه ابن الحموزى عن المغيرة عند لقائه مع اسقف بكنيسة الاسكندرية قال : 
فقلت : 

اخبرنی » هل بی أحد من الألبياء ؟ قال : ثم » وهو آآخر الأنبياء ليس بينه و بين 
عيسى بن مرم أحد » وهو ی قد أمرنا عيسى باتباعه» ٠۵۰‏ ۰ج٠‏ ض 4۵ الوفا باعو ال 
المصطق . 

ويقوى وجهة نظرى ماقاله أبن كثير فى السيرة : 

والاشبه أنه كان رجلا صالا له كرامات فانه ان كان فى زمن الفترة نقد ثبت 
فی تيح البخاری عن رسول الله = صلى الله عليه وسل ب أله قال: إن أولى اللاس مس 


3 4 

ونت ابفته رسول الله صلى الله عايه وسام فسمعته يقول 

+ ) قل هو الله أحل‎ ١ 

فقالت : کان ی يقول ذا م )١‏ 

وف السر ة النبوية لابن كثير » قال آبو يونس » قال سماك بن 
تدرب : سثل عله النى ب صلی الله عليه وسام ‏ فقال : 

ذال نی أضاعه قومه + 

قال أبو يونس : قال ساك بن حرب : إن ابن شالك بن سئان 
أتى النى صل الله عليه وساي فقال 

مرحبا بابن خی . 


حح بميسى إن م أنا ¢ لأله ليس یی و بینه ی 0 وإ كان قبلها قلا عکن أن يكرن 
۳۳ لان الله ثمای قال : ) اننذر وما ما آثام 5 لیر من قبلاگ ( سای رقم ۳ من سورة 
السجدة | ۰ ۵ من 7 

وف تلرى أن الآية الا شیر و شاملة للامر ين يما والله أعلم 3 وق مسلم : أنا أولى 
الناس يابن مریم » الأنبياء أر لادعله ٿث و ليس بوى وبيله ی بر کتاب الفضائل » . 

(۱) مروج الاهب ج ۱ ص 50 4 58 » بلوغ الأرب ج ۲ ۲۷۸ المارف 
لابن فة ص ¢ التفكير الفلسی ق الاسلا م ۵ :۰ 


س ۳ 


رجل ٣ن‏ بی عبس استلهم بالنظرة الاولى حفيقة العدل اادبی 
فارتیی عشاعر ه ووجدانه عن كل دين غر حئیف 0 

يقول فيه أبن قتيبة 

روى أن ر سول الله صلی الله عليه وسلم قال فيه : 


ذلك نی أضاعه قومه ۲ . 


(۱) يعلق على هذا الحديث فضيلة الأستاذ الأكبر النفرر له الشيخ محمد اضر 
حسين فى كتابة : (رسائل الاصلاح )ج ۲ ص ٩۷‏ بقوله : 

وهذه الروايات كلها ضميفة / ثم على سند پمند به » وما پساعد على ردها 
قوله صل الله عليه وسلم فا رو اه سعید بن جبير مرسلا : 

آنا أولى الناس بعيسى بن مرم»و لیس بينى وبينه ی . ۰۰۵۰۱ پژید هذا ی نظری 
ما يرويه ابن الحوزى عن المغبرة عند لقائه مع اسقف بكنيسة الاسکندرية قال : 
فقلت : 

اخيرلى » هل ہی أحد من الأنبياء ؟ قال : نم » وهر آشر الأنبياء ليس بيه و بین 
عيسى بن مرم أحد » وهر دی قد آمرنا عيسى پاتباعه» أ ۰ھ جا ص ه؛ الوفا باحو ال 
المصطق . 

ويقوى و جهة نظرى ما قاله ابن كثير فى السيرة : 

والاشبه أنه كان رجلا صالا له كرامات فاله ان كان فى ژمن الفثرة فقد ثبث 
فى یج البخاری عن رسول الله - صل الله عليه وسلم -- آنه قال :إن آول الثاس سس 


س 7 س 
وأنت ابفته رسول الله صلى الله عليه وساي فسمعته یقول : 
رقل #و الله آجد ) 0 

فقالت : كان ألى يقول ذا م © 


وی السيرة النبوية لابن كثبر » قال أبو يونس » قال سماك بن 


لافقال : 


حرب : سثل عله النبی - صلى الله عليه وسام 


ال نی. أضاعه قومه م 


قال أبو بو نس : قال سماك بن حرب : إن ابن 0 ان سنان ] 


أ الى صلى الله عليه وسام فال 


= بعیسی بن مرع أنا » لاله ليس بیی و بينه ی » و إن کان قبلها فلا مکن أن يكون 
نبيا لن الل تما قال : ( لتنذر فوما ما آناهم من تذیر من قبلك ) س آية رقم ۲ من سورة 
السجدة | ۰ھ سس ۱۰۲ 8 


وف نفاری أن الآية الأخيرة شاملة للأمرين خیما والله أعلم » وق مسلم : آنا أولى 


الناس باین مر » الأنبياء آو لادعاد ث و ليس وى و لله ي 0 كياب الفسائل » . 


)١(‏ مروج الأهب ج ۱ ص 50 ۰ ۱۸ بلوغ الأرب ج ۲ ۲۷۸ المعارف 
لابن قعيبة ص ۲۱ » التفكير الفلسق فى الاسلام ۲۵ , 


سس وق ست 


فهذا السياق موقرف على ابن عباس . ولیس فيه أنه كان ثبيا . 
والمرسلات الى فما أنه نى لاحتح ها ها هنا . والأشبه أنه كان رجلا 


صالط له أحوال وکرامات ۱ 

لا عوذج من بجاو الخنفاء الوحلین الذين هروا بالندى التلر 
س دعم وابتهالا هم وأذكاره الحو العرلى الذى نشات فيه الدعوة 
الإسلامية . 


۱ 


وإنه لار هاص ما ستکو ل عليه الدعو وق المستقبل : 


۱ - فد كان همم ایی الذی نصح فلم يستجب له «ثل فس إن 
ساعدة وقد خطب الناس فى عکاظ على جمله الاورق ؛ وبشر بالنی 


العاقب . و أقسم أن لله دينا هو أفضل ها هم عايه . 


م 
۲ و کان فهم انی الذى سداد ف سبیل الوصول إلى دين 
اسشفية اداه الناس و فتاو ه ثل زب بن مرو : 


کان فم الحنيى السفیای الذى يصور مذهب الذین قیل 


ان أعطوا هنبا رضوا » وان ل يعطوا منها إذا هم 


1 أمية بن أن الصلت . 
۳ الحنيى الذی استقر على معر فا الق سح 


f 4‏ & 
١ 9 ۳ 1 0‏ 
ا أو سدس 4 مثل ابو فيس صر ده بن الى 0 


“ل . 


سلو يد لابن کشر ص ~١١ ٤‏ ۹إ ., 


س 6۱ — 

لد كان اتفاء فما قبل البعئة إرهاصا عستويات الإمان عند 
ااناس فما ا البعكة 

ولقد كان الحو الخنبى ملا جتمع قريش ولو ۸ تكن الصورة 
متكاملة ضر أن الحنيفية كانت مر كز نشاط فى الفكر والساوك 
درا شيح ذا مايقوله اشم رسای 

رو کانوا بداومون على طهارات الفطرة الى ابتلى الله ما ابر اهم 
- عاية السلام وهی الكلما اث العشر ۱ 

» فإمن خس ف الرأس 

۰ وس فى تساک‎ E 

ذآما اللوانى فى الرأس» فالمضمضة » والاستنشاق»وقص الشارب » 
والفرق 0 و ااسو الك 

و آما الاو ای ۳ السك فالاستنیداء 0 وتقام الأظافر 4 وف الإبط 
وحاق العانة » واللمتان ۰ 

و کانوا شطعون رل السارق الى إذا سرف 2 

و ول 

و من کان قل حرم الحمر و فى الحاهاية 


قيس إن عام المیمى 


( ۲ الشہر ستاف ج ۲ ص ۲۵۷ . 


سس e‏ سب 


وصفوان بن أمية بن حرث الکنای . 
وعفيف بن معدى كرب الكندى . 
وقالوا فا أشعاراً + 
وقال الأسلوم الليالى : وقد حرم اتلسمر والزنا على تفه : 


سالت قوى بعد طول مضاضة والسلم أب فى الأمور وأعرف 
والومسات وترك ذلك أشرف 
و كذاكيفعل ذو الجا التعفف 


تر کت شراب‌الراح وهىأثيرة 
و علقت عله 5 أمم لكر ۳ 

و لسثمر الشبر ستاق ۳ ذ کر عديك من الا مجاهات اسلع ۳ 
فيقول : 7 

ومن كان يؤمن بالخالق تعالى ۰ وشحای آدم عليه السللام 
( عبد ) لطامجة بن ثعاب بن وبرة من قضاعة + 

فال  :‏ ' 
وأدعوك يارلى ما أنت أهله دعاء غريق فد تشبث بالعصم 
لأنك أهل اود وار كله وذوا الطول +متعهجل بسخط وتام 
وأنت الذى لم حيه الدهر ثانياً ولم ير عبد منک فى صاليحوجم 
وأنت القدم الأول الماجد الذى بدأت شلق الناس فأك العدم 
وأنت الذی أحللتى غيب ظلمة إالمظلمة من صاب آدمق ظا ۱۱ 


)۱ الشبر ستای : الملل و الال ج ۲ س ۲۵۰ ۲۰۷ ۰ 


بت ۲ ننم 


ويقول زهر بن ای سلمی المزنى - وقد مر بعضاة كانت أورقت 
بعل يبس : 


لولا أن تسبى العمرب لامنت أن الذی أحياك بعك ببس سبعحى 


العظام وهی رم 3 


0 


7 


كانوا لا ینکیحون الاأمهات؛ ولا البنات » ولا اللحالات؛ولا العماث 


كانت العرب فى جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحرعها 


1 ىن 8 ۹3 3 3 8 
و کان افیح مايصتعون أن جمع الرجل س الاسحتین أو عتلف 
على امرأة أبيه . 
وقول اشر سای 


قال هر 
دکم بالغياك من حل ورم 


ویطوفون بالبپت سبعاً : و مسحون بالحجر » ویسعون بان الصفا 
والروة . 

و کالوا يلبون » ویتفون الواقف كلها » و کانوا ممدون افدایا 
ویرمون یلار » ورمون الأشهرالحرم فلا يغزون » ولا بتقاتلون 


سیم ۳4 سس 


فا إلا على ی وحم 1 و عض لی الدارث دن کب فاعم کانو | 


لاعیجون ولا يعثمر و ولا حرمون الأشبر 8 رام 


ذلا هو جاب اسلرفراء الى عطر دار ها صاته اة جو الامة 
عل الله سا صل الله عليه و سا 


م 
ثانيا : نموذج الباحتين ده حثين عن العدل الدیئی 


كانت النزعة الديلية عارمة عنيفة فى صدور رجال » الم 

طر : e‏ الأولى حسن التوجه إلى جناب الاق يستنشقون من رضوانه 
عبير اسر رة الى ثر فص السيجود | خبر لال . 

لقد رفضوا الأصنام كفكرة صميحة الأاوهية » و بى جناب الق 
أملا مشو دا 

لقد آدر كوا وهم الأذكياء فکر آ > الاعاء جسدا ‏ أن : 

الحركة أفضل من السكون . 

والحياة أشرف من العدم . 


) ۱ ( ال مر جع السالف ۰ من مر أجع هذا البحت , 
ثار بيخ هكر المر ی الد کثور کر ار وخ ص ٩۸‏ ۰ 55, 5 دروك (AMT‏ 9 ۰ 


واخمبر ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ . 


والسمع أكرم الصمم ۰ 
و تکام شیر من اللارس . 
eel‏ سے دهم مجدون الاسان سب دون أن هناك أفضل » وهناك 
لاأفضل . 
فکیف باون الصم درا الأنضل 
إذن خیب مسا م 0 وتضل عقوم 8 
فکان دؤلاء الرجال رغبة فى التعرف على فاطر السموات والأرض 


۱ لعام 
»| 


العزيز 


و ادن فلا بد من البحث 8 


پقول ابن هشام : 
واسحته‌عت فر یش يوا 2 اس صم كانوا رعطامو نه وبحرون 
لد ٤‏ ويعكفون عليه ويديرون به » وكان ذلاك عيداً لى فى کل سنة 
گر ۲ ۰ 0 u»‏ 4 ۹ 1 3 8 58 
بوما 3 0 ۳ ار ا لار ا 09 قال rar!‏ لبعض: تصادفو | 
وليكم روش ک على ۳ ۳ قالوا : أجل وشم 
۱ د ورقة بر نأوفلين أسك ان عيك العرى دن قصى بن كلاب 
ابن مرة: ن كعب بن اوی م 


۲ ل وعبيد الله بن جحش بن رثاب إن يعمر بن صبرة بن مرة 


ابن كبر بن م بن دو دان بن اسد بن شز عة . 
إن دار ان عم ۱ 


بسند ٦ه‏ مس 
3 5 5 3 7 
۳ - وعمان بن الحويرث بن اسد بن عبد العزی بن قصی . 
5 - وزيد بن رو بن فیل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط 
ابن رباح بن رزاح بن عدى بن كعب بن اؤدى 
فقال بعضهم لبعض 
۰ 0 3 3 3 
تعامون س واللهماقومكرعلىثى»ء لقداخطاوا دين الهم ابر اهم . 
ما حجر نطیف به : لا پسمع ولا نيصر » ولا يضر ولا ينفع ؟ 


فتفرقوا فى البلدان پلتمسون الحنيفية : دين ابراهم . 


ریا فانک و الله دما ألم عا شع . 
در کم و الله 4 2 على ی 
)0 


فکانت انطلاقة من عقلاء ذوی وزن اجهاعی وفكر فق آمة العرب 
تفر قوا باحثين عن الق فى الدين » وقد تر كوا فى أزقة الجاهلية 


١‏ - ورقة بن نوفل 


فاما ورقةفقد تعل النصرائية»وقرأ الانجيل يقول فيه صاحب‌الاغانی : 


0 
ر( هو حل من اعيزل عبادة الأصنام ی الجاهلية » وطلب الدين 


وقرأ الكتب وامتنع عن أكل ذبائيح الأوثان ( ۳„ 


( ۱ ) سبرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ث» شای , السقا , الابیاری . 


(؟) الأغانى ج ۳ مس ۱۱٩‏ 


س لق مس 


وعاد الرجل ينتظر دين اق وهو موحل يلعو إلى التو حيد ردن 
شعره ی السيرة لابن کشر 
لقد نصحت لأقو ام وقلت لم أنا التذیر فلا يغر ركم حل 
لا تعبدوا لا غير خالقكم فان دعوکم قولوا بيننا حدد 
سیحان ذى العر ش سیحانا نعو ذبه وقبل 5 سپیح الحودى والحمد 
وسر كل م نحت السیاء لد لاينبغى أن بناو ی ء al‏ أجل 
لاشیء م ثر ی تبی دشا شه ہی الاله و بو دی الال والولد 
| تغن عن هرمز يوه خزائنه والحاد قدحاولت‌عاد فا خادوا 
ولا سامان اد دان الشعوب له و ان و الانس نجرى بیاالیر د 
ولقد استيطاً بعثة ای محمد صلى الله عليه وسلم » و كانت السيدة 
دة رضى الله تعالى عنها وأرضاها قد ار ته بالحديث الذى قصه 
غلامها ميسرة علمها اثر إنابه من قافاة الامجارة الى و کل فا رسول الله 
صلى الله عليه وسام من قبلها . فقال فى ذلاك شعرا منه 


وو صف ن ل دة بعك و صف ورد طال التظارى بأحدها 
ببطن ۳ تين على رجالی(۲) حديثاك أن آری منه روجا 


۱ ( صر ج اليغدادى ف الحرانة ج ا 1 ص ۲۹ أن هذا الشعر لورقة إن وفل 1 
نسية اليه كذاك الم مل والحافظط الكاد عى ۳ سير له رأجع صو ص الشعر ۳ السرة لابن 
كثير ج ١‏ ص ۲۷۲ . 

(۲) قال السيلى : ثى مكة وهی واحدة لأن ها بطاحا وظواهر > ولمل الأمر 
5 افار ی لبعد عن اللغة 3 و آنه مر ثيل باتیظار ورقة بين مك الحاهلية و مک الاسلا م 8 


تست 


مسا خیرتنسا من قو ل قس م‌اارهبان آکره أن یعوجا( 
بان عملا سيسو د في سسا وخعم 2 دن يكون له ج جا 
ويظهر فى البلاد ضياء تسسور )0 يقم به الریة أن تمسوجا 
فیایی دن عار به نسار ا وياق من يسالمه فاو جا ۳ 
فیالیی إذا ماکان ذا کم شبدت فکنت آوفم ولوجا 
و لو بجأ ف الذی کر هت قر بشن و أو عت کا عا 
3 8 ۰ 

آرجی بالذی کر هوا خیعسسا إلى ذىالعرش إن سفاو اعروجا 
وهل أمر السفالة غير كفر 00 يمن تار من "مات البروجا 


۹ 8 3 ۲ ع 8 1 ۲ 5 
نان ہو ا او أ نکن امور یج اکافرون ۳۹ یج یجا 


0 3 3 :+ 
ان أهلاك فكل فى سا مه الأقدار متافة حروجا © 
و1 ف “ی 3 ر رو 


قال فيه صاحب الروض الأنف 
هو اسح من آمن بالنى صلى الله تاه وسام قبل البعئة 6 وروی الترملى 
ان رسول الله صل الله عليه وسام قال : 


لالسسسسس ل 


۱ ( وج : بت بغار ۲ ۲( تخصم : يغاب 3 ا جوج : التاخار : 
(۳) الفلوج : الظهور والغلبة على الام . 


( ۶ راجم ابن هشام ج ۱ ص ۱۹۱ 6 ۱۹۲ ۰ 


سسب اق مس 


« رأيته فى المنام ؛ وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النارلم نكن 
عليه ثباب بیض » )١(‏ 
ونی الأغان 
قال الزير : حدثى عى قال : حدثنا الضحاك بن عیان بن 


3 


عيك الر ہن ن ا فى الز ناد ع ن هشام ر ن عروهة 


۰ الله صل الله عايه وسلم ثال لا ى ورقة ده ن وفل » 


أو لابن أيه 
2 قد رايت أورقة جنة أو جتن شاف هشام) , 
وی رسول الله صلی الله عايه وسام ساعن سب ورقة (۲) 


و يكن امر معر وه و ماه جهو لا سن قومه ولذلاك انعلاشت تلن 
بت خو يلد إليه بالبى - صل الله عليه و سم ان لُسنفسر عما عر 2 


لك 
للرسول ‏ صل الله عايه وسا 


م من | در الوحی 4 فأفادها وطمانا 
وی أن ١‏ وعاش ہی يرى || رسول قل أم 


9 
۱ ۳ باشر دعو زه لينصره نصر ا 
م«وزرا (۲) . 


۱( الروض الاثف ج ۱ ص ١١4‏ السيرة لابن 


00 الأغاف ج ۳ ص ۱۲۲ السيرة لابن کثیر ١‏ ص ىهم , 


کشر دج ۱ ص ۳۹۷ . 


(۲) التفکر الفاسق فى الاسلام ص ۲۷ . 


سس و مت 


و لد آسرع ورقة سب ی وكيك دفيق س بٍعلان احقيقة 
£ ع 4 £ 
وان كان مایقول حت » انه ليأتيه اناموس الا كير 
f‏ ۳ 

ناموس عبسی إن مرم ¢ يزه اهل الکتات إلا شمن ؛ وان 
نطق و انا حى لاان فيه بللاء حسنا)(۱) 8 

فان دلاث إرهاصا أن سوف بقیضص الله ده الدعوة من بعان 

عاش 3 
دا ما اها دق من عند الله . 

لقد كان ورقة بن وفل - رهه الله نورا سعى بدن بدی دعوة 
الاسلام شر مرا و کات الطر یق ۳ وان له سم ال شا الله دس سجر أو 
شین دک مقام کرم ۲ 

لقد أعطى ابن جحش على نفسه موقا . وأقسم مع المقسمين أن 
قومه ليسوا على شوه دن دين إبراهم 8 

(۱) الأغافى ج ۲ ص ۱۲۲ ونی هامقه أن كلمة ( ہشن ) محرفة ف جيم الأسول » 
وا أشكال معبايئة ۸ عکن التعرف علا وق شرح الوامب اللالية لزرقافه ج ۱ 
ص ۲۵٩‏ ط پولاق أنه ليأثيه تاموس عبسی الی لا پملبه بیو إسرائيل أبنامهم ۲ راچع 
السيرة لابن كثير ج ۱ ص ده بوم دلائل اللبوة لبیل ج ۱ س 94" © 


الصا ص الكبرى ج ۱ ص ۲۳۸ 8 راجم نسم الریاض و شرح على القارى عل الذفاء 
2 
ج ۲ ص ۲۱۲ . 


وتعاهدوا لیبحئون . 

لقد آخد على نفسه ميثاقاً مع زملائه ليكم الامر ولیبحث عن 
الحنيفية. 

ومقتضی هذا العهد أن يلرام عبيد الله بن جحش بالتنفيذ ولا 
تتصور اللمة العربية أن رجلا شما مجرو على حاف الوعد » أو 
يتشاعس عن تنفيذ ماعاهد . ١‏ 

لقد انتشر أصعاب الرجل يبحثون وبی ابن جحش على ماهو عليه 
لم تپض عزعته » ول تلشط هته > لقد أطفاً فى مشاعره شعاع 
الاحساس الصادق بالدین الحنيف فاستنام للذة إبليسية . وهنا با . 

يقول ابن هشام : 

وأما عبيك الله لن جحش > فأقام على ماهو عليه من الا لتباس حى 
آسام 93 هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بت أى 
سفیان مسلمة » فلما قدمها تنصر » وفاق الاسلام حى هلك هناك 
نصر انب( 

اقد كانت هته من قبل قعيدة » و کانت عزعته عرجاء حائرة 
فلم يكلف نفسه عناء وقد أدرك مع رفاقه أنه مع قومه لیسوا على دين 
إبراهم . وانتظر ی جاءه الدين الحنيف فأسام + ولو كان إسلامه 


(۱) سر ة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۳ . 


مخالطاً شخاف قابه وأصالة فكره لاستقر عا على الإمان فك تمى أصدةاؤه 
لقاع ع تيم £ شل بوم ابن جحشس لکن كن فطر ته ل تكن سای 


لد امرضما وسواس الشيطان ۳ شکس یہ اللد ل ن جحش لها هاجر 


إلى الحيشة ورأى ماکا فيه رغك وهدوء 0 و استشرار فتلصر لير بح باه من 
متاعی اهاد دق سبيل الدین ١‏ نيف 


۳3 


5 3 ۰ 
ادا زوجت آم حا سس وكان ابو ها ی دلائ این واحدداً مره دن ١‏ 0 


الكفر 4 و وس 8 ا گن وجمان ۳ مر الك عوة فك یت 09 اديج E‏ م 


ا بوثر ف فطر ما الكر عة فسوق زوجها وارتدائه . رغ سحا سحا ۱ 


غر سا البعيدة و حصوه | لقوهها وأها ۳ 3 إلى عا ها الذی ذار ۳ ديأ 
الأهل من أجل دینه . الا آن مساو ی الا ۶ ان عندها كان ن آکیر تن 


الالام والامال فر صت 2 | صاحبا ی ااسشر وا ۳ 4 لما ااهل 
والال . 

فا على کل حال فى كنف رما . 

و شور على أرفع حال ۳ رقة شیطان »ار د 8 

ولذلك كان تکرم رسول الله صلی الله عليه وسام شا إذ آلشها ته 
الشريف تكر ما لها أو تعويضاً عا فاتها » وتقديراً لستوی صيرها > 
ومرادطسا ف سیل الله فقد عالت من موك زوحها عبيك الله بن جحو 
مرن : 


. مرة باروج من الاسلام إلى الکفر‎ ١ 


س سا 
۲- وآحری ملاکه من الدنيا على ملة الشیطان . 
للد نحط عبيد الله بن چحش هذا ااسلوك طریق وع من الباحثن 
الذين يستظاون بالنور ساعة ثم حبون العمى على اد ى ویقیمون على 
ماهم عليه من الضلال وهم حسبون أنهم على شىء » وبدعون أنهم 
مثقفون ؟ . 
۲ ب عثمان بن الحويرث 
عمان بن الحويرث ألمعى ذ کی شديد الملاحظة لم يستسلم لردی 
صم القوم مراث عديدة . كلا انقلب ردوه . فينقاب . بل نفر من 
عبوديته لصم ولفت نظر أصعابه وقال : 
إن هذا الأمر قد حدث فى الليلة ای ولد فما رسول الله صلى الله 
عليه وسام وقال شعراً منه : 
أيا صم العيد الذى صف حوله 2 صنادید وفد من بعيدودن قرب 
تنكست مغاوبا فا ذاك قل لسا إذاك سيفه أم تنسکت للعتب 
ون كنت مغلوباً ونکست صاغرا ‏ فاآنت ‌الأوثان‌بالسیدالری 
و مضی العهد مع ورقة » وزيك » وعید الله > وخرچ قاصدا 
البحث . عن طابته » فاستشر به ااقام عند قیصر ااروم فتنصر وحسلت 
علافته بالمللك وارتفعت منزلته هناك + 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص ۳۰۱ . 


بفول أبن هشام 1 
واما عمان ال الحويرث فقدم على فيصر ملاك لالروم فصر وحسلت 
مخز لته عنده ۲۱۲ 
% و و 
واراد قيصر الروم أن بش ساطانه على مک La ee‏ عمال نل 
الحويرث فاحتال على ذلك بتتصیبه والباً من قبل الدولة الرومانية على 
أمورها باعتباره عربياً أصيلا . 
9 5 ۶ ۰ & 
ولكن أهل مكة رفضوا أن تاوث سيادتهم بامرة ملك أو ولابة 
حي لیسوا هم أصعابه فرفضوا ولاية عمان بن استویرث وقالوا له : 
رالا إن مک لفاح لاندين للك 4 فلم 5 له مر اده ¢ 
؟ ‏ ژباد بن عهر بن نفيل 
& £ 
و اما زيك بن رو بن تفيل فق جاتب الخزيرة وارض الباشماء و اهندی 
إلى الحنيفية بفطرته وایی الشهادة فى رحلته وهو يطلب مكة ایستضی ء 
مور سےا يوك صلى الله علبيه وسم ۰ و صدق له انى عايه افشیل 
الصبلاخ و السلام حا كفاحه : 
يأف يوم القيامة مة وله "© , 
ر ۱ ( سیر و أبن هشام ج ۱ ص ۲۰۳ ر اجع القصسة ف کتاب ۽ شماه الخرام ضبان 
البلد ارام ج ۲ هص ۱۰۸ ۰ 
(؟) سیر ة ابن دشام ج اص ۲۲ , 


ليع سيرة أبن هشام ج ۱ صس ۵ ۲ وما بمد‌ها ۰ 


سس وا س 


سثل النبى صلی الله عليه وسلم عنه فقال : 
« ببعث يوم القيامة أمة وحده بيبى وبن عیسی ابن مرم 1 
۵ تب عمرو ان عنسة السلمی 

ونود أن م هذا الفصل بقصة عروین عبسة السلمی » إنه باحث 
من طراز ممتاز » سأل عن الدين الحنيف » وانتظر «شرقه . وانخذ 
السبيل إليه » واستقام على الفطرة حبى جاءه البق المبين . 

يقرل صاحب السيرة الحابية . 1 

) من ذلك مانجاء عن مرون عيسة السام ی رضى الله تعای عنه 4 
قال : رغبت عن آلهة قوی فى ا الجاهلية - أى ترك عبادنها - قال : 

فلقيت رجلا من أهل الکتاب : من أهل تماء أى قرية ببن 
المدينة و ااش شام س فلت له : ای امرژ من بيك الیچارة فييزل ای 
لیس ن 4م 4 إله فیضر ج الرجل ممم فأق بأربعة أحيجار : ین 
ثلاثة لقذره س أى بستنجی مه 5 وجعل أحسنها إلها يعبده . 7 اعله 

جد ما هو أحسن ن منه شكلا قبل أن ير تحل فير که وید غيره . وإذا 


تول ەز سواد 1 ورأى ۳ هو أحسن مله ثر که وأنحل الأحسن 


ذرأ أيث نه إله باطل : لاینفع ولا يضر فد ی عل تخر من ن هذا ؟ 


١ فتح الباری ج ۸ ص ۱45 راجع كذلك السيرة اللبوية لابن کشر ج‎ )١( 
من ۱۱ قال ابن کشر فى سند الحاءيث جرد حسن‎ 
(۳) 


سم ا س 

قال ٠.‏ : مرج م من مكة رجل برغب عن dk ٠‏ قومه و پدعو إلى غير ها 
ذإذا ریت ذلاك فاتبعه كانه يأ بأفضل الدين : 

فام يكن لى همة منذ قال ذلك إلا مكة : 
11 ی فأسأل : هل ودث حل ؟ 

فیفال :لا ... 

6 لمث مره فسالت 2 فقيل لى + حدث رجل بر غب عن AT‏ 
قومه » ویدعو إلى غبر ها . < 001 

فشددت راحلی 2 قدمت مم لی الذى كنك آنز له عکة 4 
فسالت عله فو جدنه مستخفياً ۾ ووجدت فرش عليه آشداء ۰ فتاطفت 


له حبّى دخات عليه فسألته : 


أت ی أنت ؟ 
قال ای ع لت نباك ؟ 
قال : الله + 


قال : بعبادة الله وحدة ا شرباث ۳۳ 0 » ویکس الأوثان و صلة 
الرحم وأمان ااسبيل : 

ذقلت : : لحم م ما أر سلت به > قد آمنث بلك وصدقتاتك أتأمر 2 أن 
امک معلك © أو آنصرف ؟ 


مت إ۷ سس 

فقال : ألا ثر یا كراهة_الناس' ما سحثلت به فلا آمتطیع آن کٹ ۰ 
كن ۳ أهلاك » فاذا سمعثت 3 فل شور چت رجا فاتبعی ۲ فکنن 
فى أهلى حى حرج رسول الله صلى الله علیه وساي إلى المدينة فسرت 
إليه » فقدمت المدينة فقلت : 

یانی الله : تعر فی ؟ 

قال : نمم آنت السلمى الذی آتیتی عک(۱), 

والنص واضبح ۳ عدة نقاط 

. تفاهمه الأصنام كفكرة الألوهية‎ ١ 

۲ س حاجة الو جدان۔ البشرى إلى الدين' الحنيف , 


۴سسعی ثلة من أكرم الناس + وأعقلهم للتعرف على نیع 
الحنيفية وزمنها ومکانها ونيما . 

4 ادخار النبى صل الله عليه وسلم فى أهله ليكون عامل ية 
للدعوة فى المستقبل : 


١ (‏ ) السيرة الحابية ج ١‏ ص ۲۱۷ف رواية سل ج ۱ ص۱۹٩‏ وق رو اية السيرة 
لابن کر ج ١‏ ص 44۲ عرو إن عبسة السلمى فهل ما جاء ق الحابية ( عئيسة ) خملا 
مطبعى ؟ أو هو رجل آخر مع""ملاحظلة اتحاد القصة , . . ؟ ولكن الشيخ دحلان 
سير ته على هامش الحابية بذ کر القصة وينسبها إلى عمرو بن عبسة السلمى على نحو ماجاء 
ف مسلم وق سيرة ابن كثير. رأجع ج ١‏ ص و١١‏ , على هامش اللبية , راجع مسند 
الامام أدج 4 ص ۱۱۱ . 


س ۸ س 

ه - ثقة النی صلى الله عليه وسلم من نصر ربه له . 

تلاك جوانب دن عوذج الباحثين عن العدل الديى الى أعى 4 : 
البیحث عن الدين الحليف . 

وأبرز مظاهر هذا المُوذج أن البحث عن الدین الحنيف ذا اكتملت 
له المقومات النفسية السايمة 3 واستخدمت العقاية الصدديحة الصالية 
وتجنبت جاذبية المواريث التقافية والتقاليد الاجماعية الى كان علما 
الاباء والأجداد . كانت ننيجة البحث هی -- الوصول إلى الغاية 
الصحيحة مع الساكمة دن الزيغ 2 والأمان دن الا شحر اف 8 

ومن أمثال الستمماین ا المهاج 8 

زید بن مرو بن تفیل ۰ 

ورقة 20 ول ۰ 

أما إذا حالط البحث مشاغل الحياة ومطالب الشبوة وأشيبت بتلوث 
التقاليد والعادات . فان الطريق يلتوى » ونتلون النتائج بلون الزاج 
وتکون العاقبة هى الضیاع والحسران . 

ومن أمقال المستعملن لهذا اج ۰ 

عبيك الله بن جحش . 


عمان بن التويرث . 


أمية دن آی الصلت . 
وما آشبه الليلة بالبارحة . ويومنا بالغد . بل » وياليت للزمان أن 
يدور . 


الما : نمو دج الحكماء 


كان ميدان التفكير ق الدين الحنيف أو سع من دائرة انفاء » 
ر»“ن داثرة الباحذن 8 

لقد كان هناك لون حر من التنکر هو : لون الیکاء دهم یا 
بقول عنم الشپرستای : ۱ 
«ومهم س آی الفلاسفة ‏ حكاء العرب وهم شر ذمة قليلة » لأن 
أ كر حکهم فلتات الطبع ؛وخطرات‌الفکر » ور ما قالواباللبوات 0٩۳‏ 

واه العر ب م أصوان الرأى والفکر الدين ور بجع الهم 2 
الهات , 

نهم على أى حال أعظم الناس فى احتمع العرلى حظا فى التفکر 
والتصرف السددك واجماع الناس حولم ۳ 


200 تقلا عن كعاب : التفكير الفاسى ف الاسلا م ص ۲۸ , وعن كتاب عهید 
لتار يخ الفلسفة الاسلا مية مس ۱۰۷ للامام الشيخ مصطلق عبد الرازق . 


تب ۰ ۷ سسس 
وهم كذلك أعظم ااناس حط فى 'الذكاء و استعال العثل محرية منز نة 
وهم كذلاك أكير الاس دقة نی تسور الأمور و الحكم علما . 
و من هو لاء : 
۾ عامر بن الظرت . 
۰ أكم بن صبى . 


1 - عامر بن الظرب 

حکم عرلى ارتفعت فطرتهر السليمة. فوق حیم الاذبيات الثقافية 
والاجتاعية فکان کر مها : 

يقول الثهر ستای 

+ ومهم - یعی من الذين يؤمنون بالل والیوم الأحر وینتظرون 
النبوة - عامر بن الظرب العدوانى' » وکان من شعراء العرب ونحطبا م 
وله وصية طوياة يقول فما : 

الى ما ریت شيئاً قط خلق نفسه . 

ولارأيت موضوعاً إلا مصنوعاً . 

ولا جائياً إلا ذاهها . 


: ولو كان کیت الئاس الداء لحا هم 


الدو اء ۰ : ۹ 


ویقول : 

قبل له : وماحی ؟ 

قال : حی پر جع الیت حا 4 ويعود لاشىء) شيئاً ولذلك حلقت. 
اسموات والارض ۱ . 

بقول الميدالى فى شأنه : 

كان من اء العرب لذ تعدیل تعدل همه فهمأ ولا 5 
PK‏ . ۱ 
وکرم الأعلاق کان تجوز لاستقبال اللور الأسمى 1 

۲ ل آکثم بن صيفى بن رباج 

من الحكماء السابقين بالحكة واللفردین بالتدليل على الوحدانية 
والاستدلال بالآثر على المؤثر . 

ومن كلامه : 

كلا » بل هو الله إله واحد » ليس عولود ولا والد » أعاد وأبدى 


. ۲5۱ الل و للحل الشبر ستاف ج ۱ ص‎ )١( 
۰۲۹٩ (؟) داجع بلوغالأربج ۱ ص ۳۱۸6۳۱۷ التفكير الفلسى فى الاسلام ص‎ 


یقول الا اوسی 
اه ظهر النى صلل الله عليه وسلم : مک » + ودع إلى الاسلام ‏ 
بعث أكم | ابنه ( ریش ذأنا ه بر ه © فجمع بو ی کم » وقال : 


5 


3 


یابی عم > لا تحضرولی سفیا » فانه من يسمع ل . إن 
السفيه يوهن من فوقه و بثبط من دو نه > لا محر فیمن لا عقل له . 
كيرت سی » ودخاتى ذاة ٠»‏ فاذا رأيم می سنا فاقبلوه ۰ وان 
۲ ینم مبى غير ذلك فقومولی أستقم ۱ 

إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة > وأتالى ره . و کتابه يأمر 
قبه بالمعروف وینبی عن النکر ويأخل فيه عحاسن الأحلاق 6 و بدعو 
إلى توحيد الله تعالى » وخلم الأوثان » وترلك الحايف بالتر ان وقد 
حلف - عرف - ذوو الرأى منکم أن الفغبل فما يدعو إليه » وأن 
الرأى ترك ماینبی عنه إن أحق الناس معونة مد ومساعدته على أمر 
نم » فإن يكن اللى يدعو إليه حفا فهو لک م در ن الناس » وإن يكن 
لاد كنم احق الناس بالکف عبه والسیر عليه 


(۱) من يسمع أخبار اللاس ومعاييهم يقع فى نفسه علبيم المكروه مع أن هناك 
صتفا من اللاس إذا سبع شيئا ر ما فلن حته دون فحس » راجم بلوغ الادب ج ١‏ 
ص ۳۰۸ > التفكير الفلسى بى اسلا م ص ۳۰۱ راجم جمم الأمثال المیدال ol‏ ۲ 


هن ۲۱۷ . 


2 قل كان اسف ران عيدث د ةه وکا ل سفياك بو ن #اشع * عات 
به قبله » وسمی ابنه مدا . فکوئوا | ئی أمره أولا » ولا تكونوا 
آحرا » اثتوا طائعن قبل أن تأتوا كارهين . 


إن الذى يدعوا إليه محمد او ۸ يكن دینا لكان ئی أخلاق الناس 
حسنا . 


1 


أطيعونى والبعوا آمری 4 أسأل 3 آشیاء دنز نیم ۳۹ 4 


وص صبحم أعز حى ف العر ب 4 وأكترهم عل 4 وأو سعهيم دارا 
فان أرى أمراً لاجتلبه عز, بز إلا ذل » ولا باز مه ذليل الا عز . 


إن الأول لم بدع للآخر شيئاً » وهذا أمر له مابعده ومن سبق إليه 
غر المعالى» واقتدى به التالى » والعز عة حزم » والاختلاف عبجز فقال 
الك بن أودرة 00 


قد شرف شیخکم 

١ )‏ ( إذا للبعنا تأر يخ مالك دن لويرة وجدنا اله ی مر حاة ا مهد للدعرة الاساد مي 
سای عن مستلبله فى اتباعه للاسلا م » فقد عهد اليه الى على الله عليه وسلم برباسة أ 
علون میم . كلما وق الى عليه السلاة والسلام عادت إلى مالك نفسه القائة فنع الزكاة 
4 سالج سجات بلك الخارث الى ادعت النیو د ۰ فا سار إليه سح لد بن الولود ف حر و ب 
الر دة فرق و9 ی حى با يكن میم اليش الإسلا 3 ولكن الله مکن ما لدا ماه 
وقدله , وأئس ما فمله خالد رغی الل عله راجم من ۱۷۷ ج ١‏ حاضرات ى تاريخ 
الأم ا لاسا مب ۰ 


3 ۱ 5 

فقال كم 
ويل لاشجی من الح » وى على آدر آشرده و پدبقنی ٩‏ . 

ی النص 


عرض لبادى الدعوة : كتابه يأمر فيه بالمعروف . 


واعتراف آهل الفضل بأنه ق : و فد حافت ذوو الرأى منکم 


أن الفضل فما يدعو إليه . 


5-5 


و حدید موففهم مله : أنه احق الناس معو له عمل ومساعدته ۳ 
أن 
۴ 
والاسندال على ذلاث بالقهيد الذی نشره أسقف ران : وسفيان 
8 ي 
بن اشع : 
3 ۰ 
وقد كان أسقف يجران عدت بصفنه . 


۶ 


5 نصبحته لقومه والتلبو محالم فى هذا الدين : کونوا ی آمره 
أولا - ائتوا طائعين . . . الخ . 


(۱) راجع بلوغ الآرب ج۱ ص ۳۰۸ 6 ۳۰۹ » والتفکیر الفلسى فى الإسلام 
#١ » ۰‏ » الوفا باحوال الصطی ج ۱ ص ۱۹۲ 6 ۱۹۳ ۰ جمع الأسثال للمیدانی 
ج ۲ ص ۲۱۰ وما بعدها من مراجع هذا البحث مهد لتار بخ الفلسفة الاسلا مية ص ۱۱۷ 
وما بعدها, 


سم نا سم 


3 


5 استرسال فى شرح الموقف من الوجهة العقلية والسياسية للم : 
لقد كان النص إرهاصا لعديدا دن المعانى والأحداث . وهو فى نفس 
اوقت عامل ميث واعداد لتستقبل کم وحافاژ ها دعوة الإسلام عن 
وعی ولصيرة . 

۳ ب عبد الطلب بن هاشم 

هسو : شيبة امد » فقد کنر حمد الناس له . 

وهو : الفياض ؛ ذقك كان جو ادا ۳۹ 

وسموه : مطمم طبر السماء » فقد جعل من موائده نصيباً اطبر 
والوحش(. حرم اور على نفسه » وحث على مکارم الأحلاق » 
ودعا إلى الفضيلة9؟ . 

يقول السعودی 

و كان عبد المطاب يوصى ولده بصاة الأرحام > وإطعام الطعام > 
ويرغهم فعل من يراعى ف لالعقبة معادا » وبعثا ونشورا . 

ويقول : 

فمن كان مقراً بالتوحيء مثيتا للوعيد » تاركا للتقايد : عبد الطلب 


ابن هاشم أبن عرل مناف » ويقول 


(۱) بلوغ الآربج ۱ ص ۳۲۳ . 
(؟) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلا ية للأسياذ الا کبر الشيخ مصعلی عبد الرازق 
عن ۱۱۰ . راجم التفكير الفلسق فى الاسلام ص ۳۱ , 


سد ۱ سب 
فر د عبد الطلب - ی ثقة وطمأنينة ‏ ددا آطراف اللراع : . 


ی رب الابل . 

وإن للبیت ربا سیمنعه ۱ . 

ولکن أبرهة وكل أبرهة مثله - يستمر سادرا فى غبائه ملازماً 
عنجهیته فيقول : ما كان ملع می " . 

iru ۰‏ 0 ۰ ۰ ب Sf a‏ 
فا يفاته 1 رواد ۳۹ رباث لشديك ( و ستمر عب امطاب ی هوه 


0 
وطمأنينته وثقته دربه فرد نی حكة عالية : 
انت وذالد ۰۰ 
کلمتان ۳ مقابل ست جميعها جهالة وإلحاد یی الاستخفاف 
أنت وذالك ومتّبی الثقة وایقن من عبد الطلب » وهو موقتف 
دام بن منطقن : 
منطق الحاهلية الأحق المستبد . 
وماطق ایک الواثق المطمئن 8 


(۱) سيرة أبن هشام ج ۱ ص ٠ه‏ » سيرة أبن کثبر ج ۱ ص 84 ۲ ۳۵ ۰ 


( ۲ ). آخبار مكة للا زرقج ۱ ص ١40‏ . 


وى اللباية عفی عبد الطلب إلى الكعبة ستجيراً بربه : 
لا هم إن الد ات ر داه اع مات 
لا يغلين صليبي pn‏ وكا .م دارا قالاث 
إن كنت تاركهسسسم وقبلتنا فآ سر ها يها للك'١»‏ 
ویستمر الاشرم سادرا فى غيه » وتبتدی المعركة © وتا الطر 
الأبابيل ويبوء أبرهة بعارها وإعها إلى بوم القيامة . 
لد كان الذی قال : ما كان هنم ی ؛ بجرى كالعيس ی البرداء 
يقتاها الفلمأ ولفح الميجير » وقد ضل الطريق حى احتاج إلى حاد 


فساو م تفیل بن حبيب ليدله على طريق الغرار . 


)۱( سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۱ه ۰ 
وق الطبرى : 
يارب لا ار‌جسو هي سوا کا يارب فامنع مهم مساك 
إن عدو البيثت عن عاداك |ملمهم أن خر بوا راك 
ثم قال ایشا : 
لاه إن العیشسد مب سس م ی مسمس حي ر سواره فينع سالك 
لا يس ال صم ا سم وشحامسم عدوا شالف 
فلستتان فعلست فر يمسا أولى لأير ما بدا لك 
ولان فلك فإلسه اسر تم به فمالك 


جروا یو ع يمسا دهم و الفیسسل کی پسہوا عیسسالاک 
عدوا ماك كو سس هسم 1 سه سد وما ربوا جاك لك 
و الاص مروی بعذة رواپاث مکن الثمر ف عليه فى : دلا ئل النبوة لاد لمم ج ۱ص 4 ۰ 


و كناب : الوفا بأحوال الصعای ج | س ٩۲‏ .۰ 


سے اه 4 — 
إلى مک . أحتاج إلى م ن يدله وجیبه تفيل بن حبيب : 
این امغر والإله الطسسالب ٠‏ والأشرم المغلوب ليس الغالب'' 
5 بسجل هذه اللکسة الأشرمية فیقول : 
حمدت الله إذا أبصر ت طرا ‏ ونفت حجارة تلى عليئا 
وكل القوم سال عن نميل كأن على للحبشان دینا ۰۲۳ 
وسامت مک و انتصر عبات المطلب فصارت سزة , 


4 و # ٠‏ ال پگ ره گر سر سر 1 
در د شه 1 لبحاد د تراد فيل و عا اتب از ( 
9 مه ۸ م ل 01 
مر ا تم ۳ ص رد ار 


بر 
١‏ 
( رهن ١:‏ 
2 س 


( ۲-۱ )سره ابن هشام ج | ص "مه » تاريخ الطری ج ۲ ص ۱١١‏ سیر 6 
كثير ج ۱ ص ۳۹ ۰ اخبار مكة للا زدفج ۱ ص ۱۶۷ 
راجم عرض القصة ی شرح الواهپ ج ۱ ص ۸۲ ۸۹ ۰ 


ابن 


رابعا : نموذج الحمس 
تحمس ۽ هو : الشدة 1 الدين : 
واللمس : جمع أمس : والأمس : هو الشدید الصلب + أ 
مأحوذ من الحماسة وهی الشدة : 
وإنما سموا : حمسا لأنهم تشددوا فى دینیم على ما بز مون : 


يقول صاحب السرة الحلبية : 

و امس : بهم الحاء » وإسكان الم والسين » وهم : تیان * 
وما و ادت من ضر ها فم کانوا ل یز وجون بناهم لأحد من 
آشر اف العر ب إلا على شرط أن يتحمس أولادهم » فان قريشاً من 
بان قبائل العرب دائوا بالتحمس ۳( 8 

وى شفاء الغرام بأخبار البلد ارام . 


اسمس : قريش » وکالة » ولحزاعة وبنوا ربيعة بن عامر : 


للع سير ة ابن هشام ج اص ۲۱۰ نرق فضصيلة الشيخ مد خی الدين ( حاشيته 
علا ) . ر اجم آساس البلا غذ الز محشری ص ۱ ۱4 . 


۲ السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۲۰۰ 8 


س ۷ مت 
حمس © وهم ؛ ۱ 
ربيعة » وكلاب » وعامر » ولد مم حد بنت عم بن غالب وكاثوا 


حم (۱۱ 


يقول العلامة أبو الطيب القاسی 


واعا ھی احمس بالكعية لا سحو سباع 1 حدر ها أبيض 
پەر بت إلى السو اد () : فهی تسمية لها نصيب من المكان 4 والساوك ۳ 

ام سس لام سکنوا الث ارام دم تمس ام تشد دوا ی 
الدین 


والقضية الى ۷ تناقش مع امس : م رز ون أن تديههم عل 
ماة سنا 1 براهم و عم من سلالته ) غر بر م شعروا رة و وأحسوا 
بأن لهم کر ام » لام جاورو ست ا احرام ؛ وهن و اد ابر اهم 
عليه السلام eel‏ احاو رون للكعية أو ل بيت وضع اناس : البيت 


اللى رفع فع إبراهم و وإسماعيل قواعده 3 باذن الله . 
إنه ی الحقيقة وکا يعتقدون 4 أكرم مو ضع عل وج الأرض 
اه أعلى البیوت منرلة » وأر فعها مکانة . ودونه جميع قصور الماوك 


والرؤساء . 


ق م الخ | 


(1) - (١؟)‏ شفاء الغرآم ج ۲ ص 4١‏ » احبر ص ۱۷۸ . 


إن جند الله ترعاه وتحرسه » وبركة السیاء يله ومببط عليه 
بالركات والهن والسلام والامن وتلا السكينة أرجاءه » وحفه عناية 
الرجن بالحلال والوقار م 

وهم : جوار هذا البیت + 

وهم : من سلالة النی الى رفع ق اعد هذا البيث ؛ لمم آناء 
إبراهم' بخلیل الرحن 2 


فلم لا تکون فم عزة فوق مستوی البشر ؟ تلك أحاسيسهم اانفسية 
لی اسئثیعت 1۳۹ ۳۷ ص e‏ م 1 التعيك 5 


ما ص ور ده الاس الشديك 4 وسيطرة العامافة اسلیباشة عل 
اللسلوك فاندفعوا إلى التشدد . اندفعرا إلى التحمس : فقالوا : 


- تحن بنو [براهم + 
ب وأهل الحرم : 
- وولاة البيث وقطان مكة وساكئرها + 
- فليس لأحد من العرب مثل حقنا : ولا مثل میرلتنا ولا ترف له 
العرب مثل ما تمرف لا م 
م ثرروا : 
- فلا تعظموا شا من ال ا تعظدون من الحرم » فزنکم إن فعلام 


ذلاك استجیت العرب مر مک 


۴٤ 


لعن 
۰ 


037 و استتبع هلا القر ار جموعة مبادی) شش النظام السالوکی للحمس : 

س فی رکوا الوقوف عل عر فة 6 والافاص 4 ما دهم يعرفوك 
ويقرون أنها من المشاعر واحج وأنبا كذلك من دين ابراهم عليه 
السلام . 

۲-ویرون أن لساثر العرب أن يقفوا علمبا » وأن يفيضوا مما 
إلا أنهم تالوا : نحن آمل درم فايس بنبغى نا أن جرج ن اسار مة 
ولا نعظم غير ها ]| ما تعظمها : 

5 جعلوا لمن وادوا من العرب من ساکن الل والحرم مثل الذى 
+ لاتم ایام نعل لم ما شل هم ووم عم يحرم علي 
دم حرم و 5 

:ولا بدخحلون بیناً من شعر 7 

۵ - ولا بستظلون » إن استظاوا إلا ف یوت الادم ما کانوا حرما ۾ 


ولا بنیغی لامل اسل أن ا 8 کلوا 4 مناطعام جاءوا به in‏ من 
الحل إلى الحرم ذا نجاءوا حیجاجا » أو عمارا د ۱ 


سسس ليآ مس 


ب ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب 


لسن > فان لم تجدوا عنما شيا طافوا بالبیت عراة. ٩,‏ . 


والسزیی یفس هذه الظاهرة بالز هد والتنسات پقول : 

وکانو | قد ذهيرا فى ذلك مذهب اانزهد وله » فکان نساوه, 
لا پنسجن الشعر ولا الوبر وکانوا لا لاون السمن . ۰ 

وم كالوا بطو فون عر اة » إن لم جوا باب آحمس > وكاتوا 
ردول 2 ذلاك ارح الغياب الى اقبر فوا فم | الوب عب 

لقد كانوا فى رة من تقديس ابیت اخرام وجرتمومة أبناء 
إسماعيل على قدر »ا البیت وصاحبه من بحلال وتقديس . ولذلكتراهم 
ير فعرن على ممل الحياة العربية النحرفة على نحو ما ذكره صاحب 
السار ة اسدابية : 

و اذلاث ت رکوا الفز و لا ی ذلا من ٠‏ استحلال الاموال والفروج 
ومااوا للتجارة و“ن م م يشال : قریشی امس ؛ سموا بذلاك لنش ددهم 


ی د پم ۱۳ 8 


رن راب جع باوغ الأرب ج م ص ۷۹۱ » السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ 
من ۷۱۸-۲۱۹ تحقيق الشيخ محمد خی الدين عبد الحميد . 

)من مراب هذا اببحث » الروض الأنف ‏ اليرة البوية لابن كنيد داب 
هشام والتفكير الفلسى فى الإسل م » و شفاء الغرام باخبار البلد ارام . 

(۳) السيرة الملبيةج ۱ ص ۲۰۰ ۰ 


3 
۱ 


لد كان التحمس لوا من ألوان التعبد البعيد عن الوثنية القریب 


من الملة الختيفية فكان جوا رائقاً هن شبه الالحاد . 
لد كان التحه‌س موجه من الندين وهو غاولة عقل عو زه الوح 
ف الاجابة عن سوال : 
أبن العدل الدبى ؟ 
آما افیا فقد قالوها : إن لله دینا هو أفضل عا نم عليه , 
والیکیاء و ما فتكوأ بعظون الئاس 
والباحثون : كانوا أفانين شی . 
و امس : اتدفعوا بوجدان معدزر جوار الببت ا حرام 1 أأشأوا 
لهم ديئا وره ھہ | تحاصا . 
وكل هذه الألوان والأنماط كانت عوامل بعث قلفل قم الأصنام 
كا لة . 
وزازل فى النفوس قدسية کانوا حملو ما لها وزحزح الفکر خطوة 
إلى يوم يطلع فيه الدین الصحیح 4 ولقد رقب العقلاء والصنفون 
الذين هداهم الله ذلك البوم . ی 
وانتظرت البیثات الاجئاعية ذه الارهاصات فجر الحقيقة فقد 


آذن بالشروق . 


س زا س 


خامسا : نموذج العدل الاجتماعى 
حلف الفضول 


كانت هذه الشكيمة واحدة من أخلاقيات احتمع العرلى قبل الرسالة 
وهى إحدى آثار الندین الذى انتشر فى حنفيته بين كبار الفکرین 
وذوى ا رأى والمشورة . 


وقصية العدل الاجیاعی تیاو رف حاف الفضول وفيه يقول 


ار 


ن هشام : 


تداعت قبائل من قريش إلى حاف الاضول » فاجتمعوا له 
ف دار عبك الله بن جدعان ان رو إن كعب إن سعد بن عم بن مرة 
ابن کعب بن اوی > لثم فه وسنه فکان حلفهم عنده : بو هاشم 3 
وبنو عبد المطلب واسد بن عبد العزی > وزهرة بن كلاب > ونم 
ابن مرة . فتعاقدوا » وتعاهدوا ؛ على :+ آلا دوا مكة مظلوما 

ن آهاها 3 ۳ من دحاها م ن ساثر الناس 6 إلا قاموا مود 
وكانوا على هن طامه حی ترد عليه مظاحثه ¢ فسحث قر لش ذلاك 
الحاف « حاف الفضول )200 


01 السيرة الحلبمة ج ۱ ص ۱۲۷ » سيرةٌ ابن هشام ج ١‏ ص ه4١‏ نحقوق الشيخ 
شی الدين ء السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص ۰۲۰۸ ۲۱۲ . 


س ۸۸ س 


وی محال التطبيق لهذا الحديث والبواعث عليه يقول الأستاذ 
المرحوم محمد باث غنم .ی كتابه : شخلاصة الکلام ى تاريخ ابا هلية 
والإسلام : 


وتعاقدوا ليكونن 55 و احدة ف المظلوم على الظالم ہی يوأدى 
إليه حقه : شريفا » أو ضعيفا » م مشوا إلى العاص بن وائل فانتز عوا 
منه سلعة الزپیدی  »‏ فدفعوها إليه » وصاروا دائما يأخذون من 
الظالم للمظلوم حقه على وفق « حاف الفضول » الذی كان آشرف 
حاف فى الجاهلية0؟ . 
ويقول 

وهذا الحلف وأمثاله من العوائد العربية الشريفة يدل على ماکان 
لهم من الیل للحق والمروءة التامة والبعد عن شصسرأ ئس الآأمور) واغتيال 
الحقوق ا تشہد بذلاث أخبارهم » وانلعاق به أشعار هم ۳ 

ومن تعليقاث فضيلة الشيخ محمد يق الدين عبد الحميد على هذا , 
الجاف قوله 98 

« هذا الحاف أشرف حاف ى العرب » 2 , 

) ۱ ( خلا صة لکلا م ی تار يخ الجاهاية و الاسا 3 ۱ صن كة . 

([ ۲( خلا صة الکلا م ى تاريخ الحاهاية و الاسلا مج | س ٠١١‏ . 


( ۳ ) سرة ابن هشام ج ۱ ص ۱6۵ هامشه » لتيل فضيلة الشیخ محمد ی الدین 
مید ميك ۲ 


تست 

وأجمل ما قيل فيه من أعلام الفکر الاسلای احدیث مقالة الدکتور 
عيك الحلم شمو د : 

هذه العاطفة الديلية تبعها کلام من لوازمها : عمل أخلاق کر م 
قد بلخ دن الهو ددا لايكاد يدث ۳ التاري إلا نادرا 0 ى 

لتد كان العدل الاجاعی نی صورة حاف الفضول أثرا سلوكيا 
للعدل الدیی الذى اعد عدیدا من الاتجامات فى التحتث والبحث 

ويصور قيمة هذا احلف الیل ما يرويه الکاتبون فى السرة 
اانبوية عن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحاف بعد 
النبوة : 

دروف صاهب الروض الأنفث عن أبن قتبية 3 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

لد شهدت ق دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به بش 
الإسلام لأجبت © : 

وى كتاب الوفا بأحوال المصطفى » والسيرة الخلبية » والسرة > 


النبوية لابن هشام برووث : 


تست 


010 التفكير الفلسی ف الاسلا م ص ۲ . 


۲ الروض الائف ج ۱ ص ٩۲ > ٩۱‏ ۰ 


سب ١‏ سس 
أن انی صلى الله عليه وسلم قال : 


لد شبدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لی به 


جر الم »وأو دعیت ده ف الاسلام لاجبت د 


ابن مطعم عن أبيه قال : ۱ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
شهدت مع عمومتى حلف المطيبين فا أحب أن أنكثه ‏ أو كلمة 
تموها - وان لی جر لام ۳ ۱ 
ويروى کذلاث عن عر بن ألى سلمة عن أبيه عن ابن هريرة رضى 
الله تعای عنه قال : ۱ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين » وها أحب أن لى حمر 
العم وال كنت نتضته ۲۳ . ۱ 
ويروى کذااث عن عبد الله » عن محمد وعبد الرحمن بی ای بكر 


۰ ا 5 ۰ ¢ 
(1) راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ من ه4١1‏ 4 اروص الأئف ج 1 
ص ٩۲‏ السيرة الهلبية ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ الوفا بأحوال الصعلی ج ۱ص ۸ .)| 
( ؟ ) ؛ ١‏ ۳ ) السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص ۲۰۷ 7086 . 


قك شهدت ۳ دار عبد الله بن جدعان مالفا لو دعیت به ی 


الإسلام لأجبت . 1 

تحالفوا أن يردوا الفضول على آهلها » وألا بعر ظالم مظاوما ° > 

وکی هله اا اة کر م وتعظما آنا حقايثت ر ة رسول الله صلى 
الله عليه وام وهو الذی 3 ينطو ف عن اذوی أبدا , 

وم يكن حاف الفضول الذى 0 لنشر العدل و در ء الظلم 1 وغوث 
الضعيف » : يكن جهد فرد حبی ستخف بفاعايته بل كان جهد 
قبائل نشکل فى عصرها استرانيجية ها وزمما وثقلها و عکن أن يقال 
ف الوفت احدیث ا السب طبع ۳ !۱ عثل اما اداث الدول الحديثة 
ف ابر ا م العاهداث الخاصة ر بالامن وا اسلام 4 والدفاع الشیر ك وال تبادل 


۳۹ ۹۳ والاقتصادى يشارق واسول » وهو فارق جو هر ی 8 
و إن حاف الفضو ل كان لإقامة العدل دون عوض فهو غرم كله 


لآ غم فره )۱ . 

أما المعاهدات فى العصر الحديث فإنها تقوم على آساس ن جم تبادل 
الا افع بن الدول لا من أجل عدل فى ذاثه ولا من أجل حق أو دفاع ٠‏ 
عن مظاوم . 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص ۲۵۸ . 


س اه س 

وفرق كبير بن فک ران : إحداتما تقوم على الغرم دول الم 
وهافها فط استقرا ل الأمن و#قيق العدل . 

إن الفارق بين هاتين الفكرتين كالفارق ہن الإيثار الرفيع عند 
الحتازین ن صو ة الومنن ۰ 


وبين الأثرة المتطرفة عند الأوغاد من الاتهازين الادیین » وكى 
بالعرب فا قبل البعثة بذلاث دليلا على م کانوا أصلح انا ں لخر ج 
فوم النور الذى تيا به الحياة ۱۳ . 


م (١‏ م نشأ أن تمرج ف الحديث على سلف الفضول على سببه وعلة تسمیته لأمرين .. 
الأول - أن هذا البحث قد استوق فى البحث اللى أعد للماجستير . 
لثای : أن هاثين النقطعين ليستا بذاث صلة بفقه ايراد . حلف الفضرل هنا كركز 
لسئوی التدين وما استتبعه من آثار اجتاعية فى اقامة العدل و الق » و مکن المود إلى السيرة 
الحلبيةج ۱ ص ۱۲۹ أبن هشام ج ١‏ ص ۱4۵ . التفکیر الفلسق ق الاسلام ص ۳۸ . 


را جع ابر ص ١١10‏ : 


سادسا : نموذج التقاليد والعادات 


من التقاليد الفريدة الثى امتازت مها الأمة العربية إقامة أسو اق العام 

يلى فما الحكاء نفائس حكهم . 

و مضی فم بالق و العدل ۰ 

وتتبادل فا الاسری ۰ 

وترتجل فا الاشعار ۰ 

وتبحث فما المعلقات والحوليات . 

و*ن هله الاسواق : 
عكاظط (۱ ۱ 

م 


١ (‏ ) قرية بالصحراء بين نيه والطائف » على للا ث مراحل من مكة المكرمة 
و هى إلى الطائف أقرب » وکان .وعد هذا السوق أواحر شهر شوال حى الووم المشرين 
من ذى القعدة کل عام . 

( ۲ ) موضع قرب مكة المشرفة ( ونعلقها جائز بفعح الم وبكسرها ) وكان موعده 
المشر الأو ار من ذى القعدة بعد أن يفيض الئاس من عکاظ , 


وفها كانت تدور أماط من الانتاع العةلى و تقوم عادات و تفا لید 
مهدف إلى : 

إقامة العدل . 

وتصهية النفس 

وبعث النعودة والشهامة والکر م والعفاف . 

وترکیر آسس الاعان بان السمحاء , 


وجل" . 


(۱) موضع شلف عرفات على" بعد فرسخین » ويقول ابلوهری » ازه ەو 
هی وكان موعدا من يوم الأروية إلى ماي ة موم الج . 

وق السوقين الأخير ين کانت مرب تم مافائها ی سوق عکاظ 4 واطدیث من هذه 
الأسواق مطول فى کتاب ؛ أخبار عكة المشرفة الا زدق ج ۱ ص ۱۸۸ طبع ببيروت 
وكتاب » شفاء الغرام بأشبار البلا أطرام ج ۲ ں ۲۸۲ > ۲۸۵ طبعة قدمة وكتاب 
خلا صة الکلا م ۳ تاريخ | الجاهاية و الاسلا م دن ۱4٩‏ 6 راجم ابر ص ۷۹۱۲ م 
۸ . 

(۲) راجع خعبة قس بن ساعدة فى «روج الأب ج ۱ ص و5 ۰ ۷۰ تحقيق 


الشیخ عى الاين . 


سس وټ س 


وينقل صاحب جواهر الادب باقاث من قر پس شعر اء العصر 
الجاهلى » ون قريضهم من البادی مايصور الخلقية العربية والسلوكية ' 
الاجهاعية تصويرا مضيئًا واعیا ۰ 

د يقول زهير دن ای سلعی ی تصفية النفس واسلوف من الله * 
فلاتکتمن الله ما نی نفو سکم لیخ ومهما یکم الله يعلم 
دعر فيو ضع ۳ کتاب فيدر ۱ ليو م اسساب آویمجلفينتتم )1۱ 

» ويقول عنرة بن شداد فی الحا العفیف 

وأغض طرفى إن بدت الى جارق 
حی بواری جارى م سس وأ ها 
+ وق الشهامة والعفة یقول ‏ : 
مخحرك هن شد الوقيعة آنی 
آغشی الوغى وأعف عنس ال 


9 


» ويقول طرفة العبد فى الز هد وتز كية النفس 


0 ۱ ( الءلمات العشر ص ٩۱‏ وکتاب جوادر الأدب ج ۲ ص 4 . 


بت ۰ مس 
كنزا ناقصا كل لبلة. 


وما تنقص الأيام والدهسر ینفد 


آری العش 


لعسرك ان" السوت ما اخطلاً الفستی 
۱ لکالطول الرخجی ولليسساه بالید 
می ما يشاء يسسوهأ باو د سلتا 
ومن ياث فىء حسسل المنية ينفذ 
# وحول هذا الى يقوك السمو ءل بن عادراء 
إذا الرء لم يدنس من الوم عرضه 
فکسیل رداء پرتسدیه جمیل 
وان إن هو لم حمل عا لى النفس يها 
فايس إى حسن الثناء سسپیلی ۱۳ 
4 ويقول لبيك بن ر ع 0 الوم الآخر 


أرى الناس مايا اروك قد رأف سر 9 


بل کل ذى لب ان “الله وأاص سما 0 
ألا كل شىء ماخلا الله باط سل |. 
وک-سل نعم لاغالة زات سل 


( ۱ ) العلقات العشر للامام الشنقیعی ۰۸۲ ۸۲ 
(؟) جواهر الأدب ج ۲ س ۲۰٩۹‏ , 


و کسل امر 14 سو م سيعام غبيه 
إذا کشفت عب ك الاله الحصائل 
» ويقول امية ابن أى ااصلت 


اله الاين وكسل أرض2 ورب الراسيات مسن الحبال 


بناها وابتی سيعا شسنادا 
وسواها وزيهسا بدسس.ور 
وشق الارض فالبيجست عيونا 
وبارك فی نواحہا وزکسی 
فكل معمر لابسد پسسوها 
ویفی بعد جدته ویسسسلی 
وسيق اجسرمون دم عراة 
فلیسوا کین فيسار سوأ 
وحل التقون بسدار صدق 


بلا عمد يرين ولا رجال 


وأنبارا من العذب السزلال 


من 
ما ماکان من حرث ومال 
وذى دئيسسا يصير إلى زوال 
سوى الباق المقدس ذىالحلال 
إلى ذات المقامع والشکال 
وكلهم عر" النسار صال 
وعيش ناع تحت الظلال07 


هذا هو الحو الفكرى يعطى صورة حية عن كمال الحرية الى تمتع مها 
احتمع العری فما قبل الر سالة : 

والحرية الفكرية تصور بدقة أغاط الخلقية السلوكية فان الأدب : 
شعرا ولثرا قالب القم الأخلاقية لأى جتمع لانه تعر انفعالى عن 
الو جدان الذى يشكل السلوك الاجعاعی ۳ دوافعه ور غباته و آمز جته 8 


0 ۱ ( راجع جواهر الأدب ج ؟ ص ۲۵۲ . 


زفق 


السنوی الاخلاقی : 
وعل هذا مكن ادراك أبعاد امحدیث النبوى الشریف 
پعبت لأنهم مکارم الأحلاق 
إن مکارم الاخلاق هى وظيفة الرسالة اللحائمة ۰ إن الاخلاق 
ی الامة العربية وق العالم كله تم مکار مها بالرسالة الخاتمة . 
ومعی هذا : أن الاخلاق الثى يدعو الما الاسلام والى سیتممها 
البعث الحمدی الکرم فا أصول » وهنه الاصول فى الامة العربية 
كانت أكثر عددا » وأکر اصالة » وارفع طهرا ۰ وآني شرفا 
من غير ها : فقد كان ل من الاتعلاق والستن و طهارة العرض ماجاءبه 
القرآن الكرم تشریعا وقانونا . 
, يقول الشهرستانی : جزاه الله شیر | » وقد وضع ی کنابه عنم انا : 
« ستهم الى وافقهم القرآن علما وبعض عاداتهم 4 . 
و كان العرب فى جاهاینها حرم اشیاء لزل القرآن بتحر مها ؛ 
خانوا لاینکحون الامهات » ولا البنات » ولا اطبالات ولا العمات ‏ 
.الخ النص © . 
لقد كان جوا کرما عاديا : 
لم يكن مجتمعا کامل السمو الخابى . 


(۱) اللل و اللحل ج ۲ ص ۲۵۳۲ راجع الخبر ص ۳۲۵ . 


وم يكن مها کامل الاحر اف الى ۰ 
واعا كان #تمعا ذا أخلاق فاضلة + 
نعم ليس قمة ولا ممتازا ولكنه كان مجتمعا فاضلا . 


لیس فيه من بی بابلته : 


وأجس فيه من نی بأ ته 


 )[١ ه‎ ۰ do. ۰7 


إنه فى آدنی التصورات كان شتمعا يؤمن بالشرف بییا كان 
شر ۵ لايأبهة بالشرف 

ولقد ظام الحقيقة جانب من الکتاب الذین جعلوا من احتمع 
| العرش فسادا يتعال ډه ل#مرورة الع ا ملحمدى واو أن هذا اخانب 
كان من غير علمائنا الأجلاء لمان الأهر ولکن فضيلة الاستاذ عردل تاج 


شحان2 يذهب ی کتابه : 


« تاريخ العرب وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم » إلى غير 
الصواب فى قضية الأخلاق فى عصر الحاهاية فيقول : 


0 ۱ ( الطیر ی ج ؟ ص ٩۲‏ 4 الدهوة الإسلا مي دعوة عالمية للاستاذ عل ع الم 


ص ۰ ۰ 


س ول س 


فاذا ١ا‏ رددنا البصر إلى العر ب و جدناهم قبائل متخالفة فى النز عات 
خاضعة للشهوات فخر القبيلة ی قتال أا » وسفلك دماء أبطالها » 
وسی نسائها » وساب آمواها » وقد بلغوا من سخافة العقل حدا 
صنعوا فيه أصنامهم من اسملوی ثُم عبدوها فلما جاعوا أكاوها . 


وبلغوا من سفههم أن قتاوا نام خلصا ۸4 ن عار حيامن 4 أو فر ار ۱ 
من نفشات معیشپن 0 وبلغ الفنحش همم مبلغا 0 تعد معه للعفاف 


هة (۱) 5 


۰ ۰۰ ۰ 
م پستلتج فضیلته من ذلا : أن حالة العرب كانث ثبعث الاس 
ولزن ۳ انس 3 وعل حا لعييرة ( جو عانق و ده مضطررة 4 

فاسدة 92 


هذا التصوير ليس على 1 إطلاقه ححا . و لس 3 ما قدمته ی صدر 
هذا البحث دیق ولأضع أمام النص السالف نصا أؤرخ موقر ذى 
وزن مقدر ف التاريخ للأم الاسلامية الاستاذ الدکتور حسن إبراهم 


حسن » إذ يقول 


۲ تاريخ العرب وعصر الرسول صلى الله عليه وسأم ج ۲ ص‎ )۲( 6 )١( 
+۰ لقد تأثر مل هذا الرآی الدكتور هيكل فى کنابه : تاريخ الأمة الإسلا مية ص‎ 
. وکنا تود ما له من منز له خاصة فى العمل الاسلا ی أن يزن المسألة بروح آدق انصافا‎ 
, ) راجع الکتاب - السالف ص ۸ ٠ه سلة 1956 م , ( باللغة الملا وية‎ 


س )| س 


« وكان للعرب نظام ثابت فى الزواج » فکان جهورهم يقترن 
بالز وجة بعد رضاء آهلها » كنا كان کشر مهم يستشيرون البنات فی 


۶ 
آمر زواجهن » . 


وينبغى ألا تخلط بين هذا الارتباط بالزواج وبين غره ما عرف 
عن بعض العر ب من اجمّاع الرجل بالمرأة بغر هذه الطريقة » وهذا 
الامر م يكن پستحسنه جهور العرب مع ما عرف عم من غيرة 
على الأهل ومحافظة على الشرف حى كان ن النادر أن يرى الإنسان 
بننا بالغة قد أدركت سن الزواج » أو أر ملة صغيرة فى السن لم 
تتزوج إذ كان من الضرورى أن يكون للأسرة أطفال عديدون » 


کی تکون غنية بأفرادها قوية خترمة 
وكانوا بطلقون » والطلاق بيد الرجل » إلا أنه كان هناك أساء 


پشتر طن أن تكون الفرقة بایدمن + 


ومن عاداتهن المستقبحة وأد البنات مخافة المذلة » أو العار » على أن 
هذا الأمر لم يكن شائعا عند العرب » بل كان فى بعض الطبقات 
المنحطة میم خحشية الفقر » وعلى العص فی : بی أسد وم( : 


2010 تاريخ الإسلا م السیاسی والديى me‏ الد کتور جسن ابر اهم جسن 3 ار 
ص14 2 1۰ . 


بد ۲ + |[ س 

ولفضياة الشيخ عا الفتاحج شحانة ص سیه دنس اد کتور جسن 
إبراهم فلأضعه هو الآخر أمام النص الأول : 

) والمتقبع لأخبارهم وأشعارهم کس مها الاحیر ام اللى لامر اة 
المضرية أو الارستقراطية وأا م تكن دن سول المتاع 4 پل کانت 
تعفلی بقسط غير قليل من الحرية . 

ون علاقة الرجل باكانت علاقة معاو نة فى حل أعباء الحياة . 

ولقد بلغ من احترام العربى لام رأته أن كان يسالم أحيانا من سالمت 


وحارب من حاربت 02 3 


ويقول أيضا : 
كان العربى إذا أراد أن يتمدح مما له من المقام المحمود فی نظر 
العرب من الكرم والشجاعة لم يكن مخاطب فى الغالب ! لا المرأة : 
يقول حاتم الطاى : 
أيا ابنسة عبد الله وابنسة ماللسسث 


4 


إذا ماصنعت السسزاد فالقبى لسسه 
ا کسسلا فای لست آکله و دی 


۳ ( تاريخ العرب و عصر الرسو ل صل الله علیه و س ج ۲ ص o۲‏ . 


سند که | س 
+ وبقول عبر و : 
هلا سألت الیل يا ابنة مساللش . إن كنت جاهلة مما لم تعلمی 
ينبياك من حضر الوفيعة انى آغشی الوغى وأعف عند المغم 
فيتناقض الشیخ مع نفسه فى التصوير الذى حمله نصه الأول » ويتفق 
مع النص الذی نمانه عن الد كتور خسن إبراهم 8 
واکن ااشیخ عافاه الله يعود مر ة آعری بعد نصه الثاتى فيقول : 
هذه مثل تعطیلث صورة لما كانت عليه الرأة فى جاهلیتها » وتکیی 
دلالة على اماما » و آن مكانئها كانت أدلى إلى مكانة الرقیق . 
ودرد عليه الد کتور جسن ابر اهم إذ هضور وضع المرأة الاجیاعی 


بحر هذه ااصورة فيقول : 


وهن يتبع أشعار العرب فى الاهلية جز م أن المرأة العربية كانت 
تدم فى ذالث العصر بقسط وافر من الحرية » فكانت تسلشار فى 
| مهام الامو ر » بل تشارك الرجل فى كثير من أعماله و کانت علاقتها 
| بزوجها على درجة من اأرق أكثر ما حيل إلينا » بدلاث على ذلاث 
ر افتخار الرجل بنسبه لأمه كا یفخر بنسبه لأبيه واعطائهم المرأة 
قسطها ما تحب من النسیب إذ بدأو | قصائده, الى يفخرون فيا 


س سس سس باس سس 


(۱ تاريخ العر ب و عصر الرسول صل الله عليه وسل ج ۲ ص o۲‏ . 


ست ۳ 

بمحامد قومهم وعظم فعالم » ناهيك عا كان للمرأة العربية من الاثر 
02 

ونعود إلى فضيلة الشيخ عبد الفتاح شحاتة فنجده معنا فى الرآى 
إذ يقول : 

)0 و کان کثر دن لاء العرب لایر تضی هذا الفعل 4 وكان مع 
م يفتدون هذا النوع من أهلها » ومن هولاء زيد بن عمرو بن 
نفيل. وبصفة عامة فان فضيلة المرحوم الشیخ محمد الحضرى بائ 
يرد على الهمة الى يلصقها بعض الکاتبین بالامة العربية فا قبل البعثة 
فیقول : 

« يظلم العربى من زعم أنه كان بنظر إلى المرأة نظرة استخذاف 
أو إهانة » فانا إذا كنا نستى ناث المعاءلات من شعرهم الذى هو 


ديوان أخيار م رق الامر على العكس من دلاث )ا ۰ 


۱ 
وبنقل س ره الله تعا! - أشعارهم ثم يقول : 
وبالحملة ان المتنبع لأشعار العرب ۱ يشم ممأ رائحة الصغار 4 
والإهانة المرأة » ویفخرون بنسهم إلى أمهاتهم کیا يفخرون نسم .| 
إلى ابام > و كانت المرأة فم إذا آرادت فرقت » وإذا شاءت 
ین ° 1 
( ۱) تاریخ الإسلام السيامى ج ۱ ص 54 . 
(؟) تاريخ امرب وعصر اارسول صل الله مايه وسلم من ۱۱ 4 ٩۲‏ . 
( ۴ ) محاضرات تاريخ الأم الاسلا ميةج ۱ ص ۱۷ ۲۱ ۰ 


وإذث : 

فلم تكن الحوانب السلبية فى المخلقية العربية إلا ظاهرة احراف فى 
السلوك وليس ذلك الاحراف عن السلوك الأحلاق للأمة العربية . 

وأى مجتمع عکن أن لو من امراف فى السلوك ؟ 


إن كل جتمع بشرى لامكن أن لو من الارافات وطذا يوجد 
الصلحون الاجماعیون . و لشد حفل احتمع العری القدم عثل هذا 
الستو ى من العمل الاجهاعی 51 سوام 2 کتاب فضيسلة الشیخ 


عبد الفتاح شحاتة . 


وإذن فظاهرة الاحراف لاينبغى أن توخد کقیاس مادامت هناك 
مقاييس أخرى وى مقدمة هذه المقاييس الشعر العرلى : المرآة المصقولة 
الى تكشف عن خبایا أسس الأخلاق فى امختمع ثم وجود وجهاء 
الإصلاح مثل زيد بن عمرو بن نفيل وعبد المطلب بن هاشم . فلقك 
كان عبد المطلبحكما مشرعا فحرم قتلالموعودة ومنع نكا اخاره”" 
و كان هناك آشراف تم الذين کر هوا وأد لبنات۳. 


20010 تاريخ العرب وعصر الرسول صل الله عليه وسلم ج ۱ ص ۰۱ » ۳ 

(۲) راجم مروج الذهب ج ۱ ص ۲۳۹ - الشپرستای 3 ۲ ص ۲۸ مهرد 
لتار ييخ الفلسفة الإسلامية ص ۱۱۰ الأستاذ الأ كبر مصعلی عبد الرازق . 

(۳) تاريخ الأم الاسلامية ميد المضرى بلك ج ۱ ص ۲۱ . 


س ۰۹ ۱ س 


على أن و آد البنا تلم يكن لقا فطر با ولا کشا 4 بل كان صورة 
دن صور الا کر اه جا ظرف طاری رما ولا ال مره فصار ان 
قبائله عادة أو تفلید , وحول هذا التفسر يقول فضيلة الشیخ عر 


الفتاح شحائه :۰ 


إن القوم منعوا الأناوة الى کانوا يدفعوما للنعان بن النذر علاث 
اطبر و ساط عام اه ) الريان 4 عه کت من ا خیش ی النساء 
واستاق الأنعام ۰ 


3 بقولك : 
وهذا المذهب كان عليه قليل من قبائل العرب . 

وإذن فليس الحو العرلى باعثاً على التأفف وليس جوا خانقا و لا 
مضطريا لا قال فضيلته . 

وإن الظواهر الطارئة على جتمع له نسب نبوی وفكر قيادى» وحرية 
مصونة ؛ ‏ لاينيغى أن توتخذ على انها ع من أنماط السلوك أو انها 
مقياس لا بلاق 3 
وإن افتتاح المعلقات ‏ وهی مقدسات الشعر العرلى وقمة الفن 
التعيرى - بذلاث اطتاف العطوف بالمرأة » ليعطى الباحثين فى الدراسات 


۱ تاريخ العرب وعصر الرسول صل الله عليه وسم ج ۷ ص ۰ © "51١‏ 


ست ۱ سم 


الاج‌عية والتارية للبيئة العربية فما قبل الرسالة معبى شريفاً فى 


تصور وتصوير الخلقية العربية الفاضلة كبيثة استقبال لاشرف رسالة 


خم ما النبوات جميعاً . 


٭ إن هتاف امرى الفیس : 


أفا ص مهلا بعض هذا التسدلل 
» وهئاف طرفة : 

تلو لة اطلال بر قة تشك 
+ ومتاف ز هر 

آم من أم أوفى دمنة لم تکل 

ودار ھا بالرقمتن كسسسامهينا 
» وهتاف عيرة : 


يا دار عبلة پاحواء تكلسسسسهى 


وان کنت قدأز معت صر ص فأسمل 
تلوح كبا الرشم فى ظاهر اليد 


وما له ل س دراج فال 


وی صباحا دار عبلة واسلمی 


إن هذه امتافات فى العلقات لقر ائن تدل على المعنى الشريف الذى 


ينبغى أن يصل إليه الباحثون فى دراساتهم لأخلاق الامة العربية قبل 


الرسالة . 


حومالة الدر اج فا لمث eee‏ موضعان بالعالية 4 العلقات العشر الشنقيطى ۰ 


سى ۸ + | سب 

إد الشعر کال ر اة ف الا فصاح عن مستئوی الملكات والنغو س 
وخبایا الصدور وقد كانت اار أة العربية فى القرون الوسطى فى بافات 
الشعر العربى هی وحدها العبير الزکی الذی ملا الوجود الإلسالى 
للمرأة رفعة فى الستوی » وإنسانية ی السلوكء أهّتها ذاث لأن تكون 
نصف جتمع سوف يتحمل أقدس الرسالاات وأتمها E‏ الله . 
القاعدة. والتطبیق : 

J)‏ بعقل العلامة ابن خلدون فصولا عن : البدو و اضر £ کتابه 
الشهور « مقدمة ابن خلدون » والی حققها أحراً وعلق علما الأستاذ 
الد كتور على عبد الواحد وانی » ومن أشهر ما کتبه فى هذا الوضوع 
فصلان : 

الأول : «فصل فى أن أهل البدو أقرب إلى الحرم ن أهل الحضر » 
يقول فيه : 

« وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت ٠.بيئة‏ لقبول 

مايرد علا وينطيع فما من خير أو شر » قال صلی الله عليه وسام : 
كلمو لود يولد على الفطرة فأبواه ېو دانه أو يلصراله) أو عيجسانه) ). 
ويقدر ما سبق إلا من أحد الخلقين تبعد عن الآخخر ويصعب علما 
اكتسابه فصاحب اسر إذا سبقت نفسه إلى عوائد الخير وحصالت 
له ماک بعل عن الشر وضعب عليه طر شه 8 


ست ۰۹ | سد 


وكذلاك صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده » وأهل الحضر 
لكثرة مايعانون من فئون الملاذ وعوائد الترف » والاقبال على الدنیا 
والعكوف على شہواہم مها » قد تلونت أنفسهم بکثر من مذمومات 
الاق والشر 6 وعدت علیم طرق اشر و مسالکه بقدر م حصل 
هم من ذلك » حى لقد ذهبت عنم مذاهب الحشمة فى أحو افم > 
فتجد الكشر مهم يقذعون فى أقوال الفحشاء فى +السهم » ون 
کر امهم و آهل ار مهم لايصدهم عنه وازع اللشمة لا أحلمهم به 
عوائد السوء فى التظاهر بالفواحش قولا وعملا . 

وأهل البدو وان كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم الا أنه فى المقدار 
الضروری لا فى ارف ولا فى الشی من أسباب الشهوات واللذات 
ودواعها ۰ 

فعواندهم ۳ معاملاهم على نسم 3 وما عصل فهم من مذاهب 
. السوء ومذمومات الخلق باللسبة إلى أهل الحضر أقل بكثر فهم أقرب 
إلى الفطرة الأولى 3 وأبعد عا پنطیع ۳ النفس من سور (۱) ۰ 

والقاعدة الى تستسخاصبها من هذا النص : 

أن أهل البدو أقرب إلى الفطرة بكل معانى انحر والشرف والشهامة 
والنبل و النيحدة والاباء ؛ والعقاف والوفاء 3 والعروف والاحسان > 

و کانت ثلاث الا عدة آاصل 1 أمة العرب من سواها 3 


۱2 مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص 4۱4 تحشيق الد کتور عل عبد الواحد و ای ۲ 


.|| سم 


الثاى : فصل فى أن أهل البدو أقرب ل الشيجاعة من أهل الحضر 
بقول فيه : 


والسبب ی ذلاك أن أهل ا حضر لوا “جلو ميم عل ماد اأراحة 
والدعة » وانغسوا فى النعم والترف وو كلوا آمر هم فى المدافعة 
على آموالم وأنفسهم 1 اليم م الذى ا 4 واخامية 
والحرز الذی حول ولپ فلا perar‏ هیعه(۱۱ » 95 ينغر ل صيك » 


7 


فهم غارون"! آمنون . 


وأهل البدو لتفر دم عن الوم شيع وتو حشوم 2 الضواحى ¢ وبعدهم 
عن الخامية 4 والثباذهم ء ن الأسوار والأبواب 4 فاعون بالمدافعة 
عن ألفسب, لا یکلوم إلى سواه - ولا يثقون فما بغر هم » فهم دام 
حملون السلاح و یتلفتون عن كل جاب 7 الط ربق 4 شجافون 

عن اهجوع الا غراراً : فى امالس » وعلى اارحال وفوق الافتاب 
ویتوجسون(۳ للثبات والميعات وتار دون ی اثفر والييداء ماين 


۱ الميعة : الصوت الفزع وق الدیث : ري شر الناس ر جل مسك يعئاث 
فرسه ی سبيل الله كلما سبع هيعة طار اليها » . من حدیث رواه مس . 

(؟) حع غار بتشديد الراء . 

(۳( يتسعون لالصوثت الحى . 


س إإإ س 


ببأسوم > قد صار البأس م ۳۳ » والشجاعة ية برجعون لا 


حين دعام داع أو استتفر هم صارخ 0 


وأهل اخحضر مها الطوهم ف البداية أو صا حيو هم ف السفر عيال 


علبي لاعلکون معهم شيا من آمر آنفسیم » وذلاگ مشاهد بالعیان( ٠‏ 
والقاعدة الى نستخاصها من هذا النص بم 


آن أهل البدو صر حاء أقوياء شجاعمم ی والبر رات للأحداث 
طبع ومجامة اخاطر آمر لامخیف وامهم پسالون ولا پعندون ٠‏ 


وکانت تلات القاعدة أصل فى أمة العرب دون سوام فقد عاشوا 
ق ديار آمزین ورس والرومان بیج تدور رحى ارت 
ویتداینون الثصر وافز عة »6 دون هدف فيه نير اناس . 

ومن الفصلن السابفن ترتسم جوانب الحياة العربية قبل البعلة فيا 
يتعاق بالأعلاق الاجماعية من ناحية أصالها فطرياً » ويثيث م 
وحدهم أصل البشر ی تلك الحقبة السابقة على الرسالة قد اكتملت 
لدم فواعد الأشلاق حسما تقرر دراسات علم الاجماع : ویبتی 
ذات لم حط يلها + 


( ۱ ) مقدمة این خلاو نج ۲ ص 41۸ ٩۱۹ ٩‏ . 


— ۲ ۱۱ سن 


وعضی معنا ذنبلة الشیخ مول مك مصطى ااتیچار مقر را 


پذاب التطبیی له القواعد معلل" 4 فيقول : 
أما الشيواعة فكان يدفعه للم | الفراد فى البادية بعيداً عن احتمع . 


آما الکرم فکان يدفم البدوی إليه عيشه ف الصحراء وتنقلاته ' 


5 و تعر ضه للزول على القبيلة أثياء رحلا( : 


م يقرل 

وعکن نلخیعص اسلاق البدو ی : 

الشيجاعة 4 والكرم 4 والاعماد على النفس »)وال كاء ث4 عزة 
النفس 4 واباء الضم غ والحمية 4 والشجاعة ۰ 

وأخمراً محا الیدو ٩‏ ق حر به 2 مطلقة ولا بطیقون lal‏ نید هر م بنظام 
ل ما كان من نف م فهم مضعون لرئوس قبيلمم ويأبون 
ا مضوع لای اجنی ۳ 

وأرفم عبارة تصور جر الانطلاق للحرية فى مكة مقالة أهاها 
لعمان بن الحويرث . 

« إن مکة حى لقاح لا تدين للاك » ٩‏ 


(1» ۲) تاريخ العرب قبل الاسلا م ص لاه » ۵۸ . 
(۳) الروض الأنناج ۱ ص ۱4۰ . 


س ۱۱۳ س 


و کال عبك الطلب او 0 ن آقام الر فادة وا سا ره عکة 
پشرح دلا على هامش المروج فيقول : 
ارفادة : شىء كانت تترافده قریش ف الحاهلية رج فما بيا 
مالا تشتری به للحيجاج طعاماً وزبیبً ۱۱ : 
وأما الفراسة فهى استدلال مبيثة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله 
على أخخلاقه وما يكرن له 11 المستقيل 0 >" 
أما القيافة : فهى الاستدلال بأثر الاشی عليه . 
أو على رطلانه 7¢ 
وأما الر يافة فهى : محر ق استئياط اء دمن الار ض بشم الراب 
أو برانحة البات ۰ 
فى هذا الحو 
جو الفطرة والصراحة والشمامة . 
جو النوجدة وااروءة 8 
جو الكرم و ال کاء . 


سس سیر 


( ۰۱ ۲ ) مروج الأهب ج ۱ ص ۱4۱ ۶ ۱4۲ . 


نت 0 س 

کان اجتمع العری يعيش فترة التأهب ليوم عظم + وحول هه 
ار : 

بقول ابن الفقيه : إن أهل مكة لم يؤدوا فى اباهلية إناوة قط > 
ودانت في خزاعة وفوف وعامر بن صعصعة97© ٠,‏ 

ويقول الطری : و کانت مكة فى الجاهلية لا طلم ولا بغى فا 
ولا پستحل حرمنها ملك إلا هلك مكانه » فکانت تسمى الناسة. 
وتسمى بكة تبكأ عناق البخایا ۲۳ : 


فى هذا ابلح اللقاح جو" مكة آني الأجواء فى حياة الحاهاية كان 
امجتمع العرلى بأقطاره كلها ميا وحده صاا لاستقبال الرسالة 
العظمى الى ستنقل الناس من عبادة الوشر إلى عبادة الله ومن ضیق 


الدنيا إلى سعة الدنيا والاحرة 


وكان عر هذا الفجر الصادق تتاؤلاً فيه إرهاصات النبوة الى 


ای سيتمم الله مها مكارم الأخلاق . 


31 7 


) ۱ ( عن کاب : در اسات £ العصر ااهل ص ٩۵‏ راجع کناب اليلدان لابن 
الفقيه ص ۱۸ آوربا . 
(۲ تاريخ الطبر ی ج ۲ ص ۲۸4 ۰ 


س ۵ ۱۱ س 
بقول الاستاذ الندوی : 


وكانث أم القرى وابزيرة العربية لوقمها ابلغرای واستفلاها 
السپاسی نهر مركز لرسالته 6 وكانت الأمة العربية مخصائصها النفسية 


اياها الادیة حر عل لدعوته ونر داعية لرسالقه( : 


و مزر 
لد كان عر هذا الفجر الصادق تتلألاً فيه ارهاصات النبوة الى 


سیم الله مها مكارم الأخلاق : 


ااي 4 


(۱) ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين ص ۸۲ ط الخامسة . 


سدم ۱۷ سم 


١‏ الله أعلم حبت بجعل رسالنه 
روی الامام الورع العتسب الیل أحمد بن حنبل > والزار > 
والطرانی واا ۶ والبيبقى عن العرباض‌بن‌سارية السلمی -- رضی 
الله عم جمیما -- أن رسول الله صلى الله عليه وسام.قال : 


نی عند الله لاتم النبيين » وان آدم لنجدل فى طینته وسا ركم 


أنا دعوة أى إبراهم . 
و پشارة عيسى 
ورؤيا ی الى رأت وكذلاثأههات النبین در ین »© وأن آمرسول 


الله صل الله علیه وسام لل 


أت بحن وضعته نورا أضاءت له قصور 


)۱( ۰۶ 


210 ر أجع ص ۰ ج 4 تفسير ابن کثر 3 الطبرى ج ۱ صن 9٩‏ راجع 


الفتح الکپیر ج أ ص ه ۵ ؟ شرح الواهب ج ۱ ص (۳ .۰ 


ب را سس 

إن الحديث عن إعداد الرسول صلى .الله عليه وسلم ليم ن ع 
ولا دراسة عن سوال كيف أل علية ااصلاة والسلام لان بكر ۳ 
نبيا » وليس تنقيا عن الأسباب الى جعلته نبا . 

فان ری وراء ذلاك الع من الدراسة عبث وعجز وضلال . 

۳ التديث عن إعداد الرسول صل الله عليه وسلم معناه الاغاه 
إل الصسائص الريانية ای اشعتص الله ۳ Aan‏ و ص سید نا مدا 
صلى الله عليه وسام ليكون للعالمين تسیر | 8 

0 ۹۹ 5 ۰ و 07 ۳ مرو و 

ذاك لان النبوة اصعطافاء ( الله یی من الملائكة رسلا 


و ل 1 داس 5 اله سوبع بر ( Ye‏ سورة اج 1 


يقول العلامة أبو الفداء إسماعيل بن کشر الفرشی 

( غير تعالى أنه تار الا لك رسلا فما يشاء من‌شرعه وقدره» 
ومن نا ن لابلاغ رسا له ) ( 

ولد كانت إرادة الله تعالى وهو تار ما رشاء قد حددث اصطفاء 


عمل صل اله عاية وسام رسولا عاتماً : ( وَإِذْ ۳۹ اه ميثاف 


م ل« اس ص مر ر ۵ ۳ و سس ثم نيه اھ رار مو راع بل قو 
1 سم و مر 7م 
النبیین لما آتیتسکم من کتاب وحجكمة ل م جاءةكمرشول مصدق 
اج مره و قير بن Ag gor,‏ 2 رن“ و سس وال و سے مر 


1 


أ 


ك 


لما معكم | اتوونن دار و دصر ذه ۳ قررتم وأخلتم علي 


۰ ۲۳۵ سار الترآن العظم لابن كثير ج ۳ ص‎ ( ١ 


س ۱۱ س 


ل 0 0 8 و م و جص برد ۳9 

ذليكم إصرى فالوا افررنا قال فاشهدوا وانا معکم من 
كت ۱1 سم سم 

الشاهدین) آل عمران الایة ۸۱ . 


. قال على بن أنى طالب وابن عباس رضی الله تعالى عنهما 


ما بعثث الله لبيأ من الا تاه إلا أخول علية الميثاق لش بعث الله 2 
f 3 8 ۰‏ 8 3 ۰ 
وهو حی بۇ من به و لبنصر له 4 وأهره أن یاو اياف عل at‏ من 


بعث شک مرا دهم أحياء ليو مان رد و لبنصر ه 1 
ويؤيك ھا التفسر قول النى صلى الله عاية وسام : 
( ونه والله لو کان مومى حيا بن أظهركم ما حل له إلا أن یتبعی) : 


f 4 ۰‏ 
ر تسیر الشر ل الحم : وگ بعص الأسحاديث : 
٠‏ 5 لد (۲ 
وذلاث هو 1 نظر ی جزء من معی وله عليه الصلاة والسلام : 
إلى عند الله لام لذبي وإن آدم لودل فق طيلته ) . 
۱2 راجم الشفاء ج ١‏ ص ۲4١‏ س 4 3 
( ۲ ) تفسير الثرآذ الملم ج وص 6۳۷۷ ۳۷۸ راجم هذا نسم الرپاض ف ثرح 
شفاء القاضى عياض ولا نا امد شباب الدين المفاجى المصرىق وعل هامشه راجع شرح 
الشناء لعلى القاری ص ۵ ۲۸ ؛ 545 ج أال الأزهرية ۱۳۲ ه أولى راجح شس ح 


الزرقای عل المواهب اللائية ج ه ص م4 ؟ راجع القرطى » ط الشعب . 


مس ۱۲۰ س 


ولهذا الیثاق كانت دعوة سيدنا إبراهم عليه السلام : 


2 6« م 


ا يه وو مم ادم مس ام رود و 

(ربنا وابعث فیهم رشولاً منهم يتلو علیهم آيااك ويعلمهم 
الکتاب والْحِكمة ویر كبهم رلک آنت اْعريز الحکیم . 

۹ البقرة . 

فقد جعل ابن كشر نص الحديث الم كور شرا لهذه الآية » قال : 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة ابراهم لأهل ارم أن يبعث 
الله فهم رسولا مم أى من ذرية إبراهم وقد وافقت هذه الدعوة 
المستيوابة قدر الله السابق فى تعن محمد صلوات الله و سلامه عليه 
رسولا فى الامیین الم وی ساثر الأعجمين من الانس وان کا 
قال الامام أحد : آخر نا عبد الرجن بن مهدی عن معاوية بن صالج 
عن سعيد بن سويد الکلی عن عبدالأعلی بن هلال السلمى عن العرباض 
ابن سارية » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى عند الله 
نم النبيين و إن آدم لنجدل فى طیفته وسأنبئكم بأول ذلاث . 

دعوة أنى إبراهم » وبشارة عيسى ؛ورؤيا أى الى رأث » وكذلاك 


أمهاث النبيين يرين '؟ . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج | سس ۱۸4 راجم الحابية ج ١‏ ص 5ه وما 
بعدها 8 


س ۳ | سب 


وأما فما يد بتعاق بيشارة سيدنا عيسى عايه السلام 1 فى القرآن 
الكرم : 


رر 


0 رشا پرسول پاتی ژن بعدی اد سم( 95 ب الصف 8 


07 ساق ابن کشر مو عة دن الامجا ادیث تلور حول الذی نقلناه 
عنه اغا , 


وأما رؤيا أم النبى صل الله عليه وسام فقد روی الببى فى دلائل 
0 وكانت آمنة بلك وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسام حدت 
أ مم آتیت حين جات ار صل الله عليه و سلم ففیل ۳۹ إنك 56 


حلت اسيك هذه الآمة فإذا و قع على الارض ۳۳ : أعيذه ه او اد 
من © كل داسك  )‏ 


وقال 4 : فإ آية ذلاث آن رج معه ور بعلأ تصور بصر ی من أرضن 
الشام فإذا وقع فسمية ما فان امه 7 التوراة والاجیل أحمك 


مده آهل البهاء وأهل الارض ۲ 


( ۱ ) راجع تفسير القرآن العظلم ج ؛ ص ۲۵٩‏ ۰ .دم - راجح حول هذه 
الادة شرح نسم الرپاض وشرح عل القاری عل الشفاء ص ۲۰۱ ج ۲۵۱ ج * 
راجم كذلك ص ۲۱۷ج ۲ شرح على القاری , 


(۲) دلا ئل النبوة ابهق ج ۱ ص ٩4 ۰ ۹٩۳‏ تحقیتق عبد اارحن محمد عثان . 


بت ۱۲۲ 
ودروى كذلاتك « م ليلة ولدثه قالت : فا شی عأنظر إليه ی‌البیت 
إلا نور وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حنى إلى لأقول ليقعن على''' . 
بقول 1 ن الخوزى 1 كاه الو فا بأحوال المصطى 4 قالثت del‏ : 


اد ر آیت اة دضع دسو الله صلى الله عل 4 وسام ورا أضاءت له 


وقالت ت آمنة أيضاً 1۹ ضرم اعاض ن قالت ۰ : فیجعلت أنظر إلى 
ا 


جرم ندل ہی قات ره ن على . فلم ۱ و مته م ممأ لور ضاء 


له ابت والدار حی جات ل لا ترى إلا اور را : 
وبعك ' 
۳ وس ام 0 د 3 سم او ۳ 
إن : ( الله اعلم حبث دجعل رسالته 4 


عن عطاء واھ عن ابن عبار سس رضى الله عم قال سالك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : فداك ألى وآ ٠.‏ أين كنت 
وآدم ی اة ۲ 

قال فنیسم : ہی بدت أو اجه 3 م قال 

كنت ى صابه » وركب فى السفيئة فى صلب أنى اوح + وقذف 
: فى صلب أى إبراهم » ل يلتق أبواى على سنباح قط ء ۸ يزل الله 


(۱) دلائل النبوة لیقع ۱ ص ۰٩۳‏ 4 9رتحقیق عبد الرحجن مد عات . 
( ۲( الوفا باحوال المصطق ج ۱ ص ۹4 ۰ 
(۳( من الایة ركم ١‏ من سورة الألعام م 


ل س 


پنتقایی من الاصلاب الحسيبة إلى الأر م الطاهرة صفيا مهذباً 
لا تتشعب شعبتان إلا کنت ق شير هما » وقد آنحذ الله بالنبوة ميثاق » 
وبالاسلام عهدى » ونشر ف التوراة والانجیل ذكرى »وین كل 
5 صفى » تشرق الأرض دنوری والغام بوجهی » وعلمی كتابه 
وزادلی شرفا ف أسرائه » وشق لی اسا من أميائه فذو العرة ں مود 
وا محمد وأحمد » ووعدنی أن حبوی بالحوض والكوثر » وأن 
۳ بی آول شافع وأول مشفع » م آحرجی من کر فرن لامیی وم 
المادون يأمرون بالعر وف ويون عن الذکر 20 , 


۳1 بح 2 رسول الله صل الله عليه وسام من ویر یه ومن سر 
قر 4 يقول عليه الصلاة والسلام : 


۰ . 5 ۰ سر 7 e‏ « 5 ما و لله 
بعشك من حر ورول إلى ادم قرنا فر ا ہی بت من امرك اللى 


كلك فيه . 


ونی صمح «سام : أن الله اصطی من ولد إبراهم امامل واصطق 
۰ ن بی إساعيل كثالة » واصطق من ی ی کنانة فریشا » واصطه ی من 
قريش بی هاشم واصطفانى من بی هائم ۱۳ 0 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص ١95‏ . 

(۲) السيرة النبوية لابن کذر ج ۱ ص ۱۹۱ - الشفاءج ۱ ص 48١‏ © 4۲4 
ومسل پاپ ب فضا ئل الى - راجع شرح عل القارى على الشفاء ص 4۳۱ ج ۱ ط أول 
۵ ه المطبعة الأزهرية وكذلك ص مم4 "أراجع ج ۲ ص ۲۰۱ على القارى ال حامع 
الصغير ج ۷ ص ۰۰۷ 2 


س | 38 


وق البخارى : بت دن بر فرون آدم قر نا ففر نا حى بعشك 


8 ۷ 1 | ىلم 02 
دن القرث الى كنك فية 


وروی الحا كيم والبممى من لیت موی بن عبيكة 3 هد يم عن 


عائشة رضی الله تعالى عنها قالت : 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم > قال جريل : قلبت الأرض 
من مشارقها ومغار مها فلم أسول أفضل من ما م 


۰ 


وقابت الأرض مشار فها ومغار مأ فلم أبول ای أب أفضل دن ای 


)۲( 


هاشم ۰ 
آحرجه البمی والطبرافی 
وق الصحيحدن : أنا سيك و اد آدم دم القيامة ولا فر ۰ 
ذلاك اختصاص الله البيه شملا صل آله عامه وسلم 4 وذلاث (عداده 


هو جل شأنه له ليكون عليه الصلاة والسلام لاعالمين رسولا . 


(۱) البخارى ج 4 ص ۱۸۰ فى باب صفة ای صل الله عليه وسام شرح فثح 
ألبارى. 
0 السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص ۱۹۶ ار اج امصائسص الکبری ج ۱ 


ص 355 . 


س ۴۵ لد 
(َمَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْينَة دا قمّی الله ورصوله آذرا أن 
ام ره 9 رف م يم هس وه لم ملو سل ره ت 
يكون لهم الخيّرة من أم, 2 ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
ملالا میناً ). +" - الأحزاب 
ولقد شاء الله تعالى أن علاً او الإنسانى بأنباء هذا الرسو ل الکر م 
ی“ هه نت الانسای لاستقبال دعوته حى ا تكون فمدأة أة ويكون 
ن اسلنیف ار هاصات مهد له > و مبیء النفوس لاستقباله : وکان 
أمر 35 مفعولا . 
ونی الطيرانى » عن ابن 
أنه صلى الله عليه 57 ال : إن الله عز وجل اختار خلقه » فافتار 
م بی آدم 9 اعتار بی ی آدم فاعتار میم العرب » 5 اندتار 
العرب فاختان ممم قريشاً ثم انعتار بی هاشم فاختارنی » فام آزل 
خيارا من خيار ۳ : 


؟ ومشرا 
لم يكن الجتمع العرلى غافلا عن مستقبل يوم يشرقفيه فجر 
صادق » فلقد 9 الخنفاء نجوما تتلألاً فى سماء الفکر العربى وكانت 
عکاظ ومجنة وذو الحاز مصابیح ليل تر الطریق + 


لاسسهة 


210 راجع شرح الشنام لعل القاری ج ٩‏ هی 4۳۶ . 


سد ۱۷ سم 
وکانت رحلات البأحثين عن الخنيفية أعلامها على الطريق ااسو اء ۰ 
ومع هلا فان الله جل شأنه قد ۳ کیشر اث عديدة فرصا توعی 
اجتمع مفيقة يوم النبوة الأخيرة . 
فكانت هناك إرهاصات بدلائل النبوة بدت ى جميع مستويات 
الأمة وعلی مراحل من الزمن حى إشرافة الفيجر الصادق . 
وقك شاء الله أن تشمل هه الراحل + la‏ قبل الله 4 وق أثناء 
امل و یك الرضاع 4 وف فار ة الصبا » وعد الشہاب و قا آذن 
0 استتیعت هذه التوعية فى الستقبل بعد البعث امدى آثارها 
٠‏ فکانت سبباً تانب من الذين استیقظوا با فدشاوا فى دين الله آن 
الشروق : 
ولنعر ضس مادج ذه ار احل فش يطول 5 التديث لو اتبعنا دماج 
الاستر سال ق عرضا : 
١‏ قبل البدء 
كانت أم قتال : رقیة بنت وفل تسمع من آخپا » العلامة 
ورقة بن توفل : أن ی الاجیل والتوراة علاماث النی الحام وکان 
سب 


(۱) يرجم ابن سعد أن الى عرضت فما على عبد الله هی : فتبلة بات نوفل 
آعت ورقة بن نوفل » وإليه ميل لوجود علافة بين عر ضا وأسبابهالثقافية الى قد سح 


سد ۱۷۷ سب 

ورقة حتل منزلة علیا » وشمرة فى الحياة الفكرية والدينية عند العرب > 

8 8 75 £ 5 
وکانت ته ام قتال أ كثر الناس اعا منه وکان اتصاطا به مسرا 
والثقة فيه كبيرة . 

8 w ٩ و و‎ -. 53 

و بفراسما العر بية شأاهدت ف جبان تر الله ین هیر الطاب اثوار 

النبوة وات الحظما أن تکون ھی آم دلاث الى ار قب 8 


فا ندفعت وی متفعلة بلهب أمنينها س ودو ن فل و ۷ تيار 
للأافاظ قالت له 


اث مثل الإبل الى رت عناث وقع على الآن . 
فقال ها : 


1 مع ألى ولا أستطيع نوللا ذه ولا فر افه (1) 


سح مہا من آخیها» راجع ج۱ هه الطبقات» راجع ثاريخ الطبر افج ۲ ص ۲۶۳ 
راجع الخلبيةج ۱ ص ؟؛ الواهپ ج ۱ ص ۱۰۱ . 

)210 راجع عبارة ابن هشام ج | ص ١58‏ 4 155 ۰ ورواية أ نم : أنها 
ادرأة مشبودة تسمى : فاطمة بنث مرة اللثعمية ج ١‏ ص ۲۹ و لمل القصة ذات تكرار 
لسدد وقائعها ذنى رواية أف نعم قال : كان عبد الله بن عبد المطلب احسن رجل رف 
فل © خرج يوا على نساء فريش مجتمعات » فقالت امرأة مهن : أيكن پتزوج ذا 
الفى فتصیب النور الذى بين عيثيه » قاف أرى بين عینیه تورا « دلا ثل النبوة » 


ج اا ص ۳۹ 2 ٩۰‏ ۰ 


س ۳۸ سن 


ل وهب ان عيد مئاف بن زهرة و هو و ما سيك بی آزهرة 
عرفا ونسباً 4 فير دج من آم وهى بو مث أفضل امرأة ی قر يش 

7 وموضعاً وأكرم امرأة ۳ و العرب من چە واحی التفضيل 
والطهر و النقاء 19 4 ورفعة و سموا ۰ 

3 جرج من ٠‏ عندها ویلتی مرة ری بأم قتال فلا تعرص تفس 
عاية ۳1 فعات ۳ ار ۵ 5 الأولى فيسأها + 

مالف لا تعر ضين على اليو م ما كنت عر ضتيه بالأمس ؟ 
فتعجريه : 

لد فار قات النور الذى كان معاث بالأمس فليس لى باث الوم < 

ویروی صاحب الحلبية : أن سبب تزويج عبد الله بن عبد الطلب 
من آمنة بالذا ت » أن عبد المطلب كان اتی العن » وكان ينرل فما 
على ۳3 من عظما م ( فترال مر ة عنده ‏ فاذا شنده رجل من 
قرأ الكتاب » فقال له : ائذن لى أن أفتش منخرك ؟ 

فتال : ك و ناث فانظر 

فال : أرى نبوة » وماك » وأراهما فى النافن : 


رل مناف بن قصى 0 و شك ماف بن زهرة 8 


س ۱۷۹ بت 
فلا انصر ف عيك المطلب 4 انطلق رابت یرل الله فتزوج عبد الطاب : 
هالة ينك وهب فو آدت هزه 4 وزوج 1 عبل الله آمنة فو لدت له 
رسول الله صلى الله عليه وسل 1 
لقد صدق عبد الطلب هذا التنبیك » و اند لذلاث طريقاً عملياً واحقاط 
و حر س ¢ یی أن تتحقق النبوءة ۰ أو تکون <la‏ 8 فيجمع تسیا له 
ولولده من بى عبدی الناف ( النافن ) ليكون من أحدها اد 
النتظر + 
۲ س مع الیدء 


وروی ابن الحوزى 3 وابن كثر : 

لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول : 

ما شعر ت أ حلت به > ولا وجدت له ثقلا كا جد النساء > 
إلا آنی آنکرت رفع حيضى فأتانى آت » وأنا بن النام والیقظان » 
فقال : 

هل شعرت أناك حملت 90 0 


فكأن أقول : ما أدرى :+ 


210 السيرة الحلبية ج اص 44 , 
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س سوت 
فقا : إلاث حملت بسید هذه الامة ونبها » وتقول : 

ْم أمهانى حی إذا دنت ولادتی أتانى ذااث الآثى فقال : 

قولى : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد . 

قالت : کیف أقول ذلا ؟ 

فد کرت ذلك النساء فقان تعلق حديداً فى عضديك وى عنقاك 
قالت ۱ 


ففعلت 4 فلم يكن برك على | إلا أا ما فده قل فطع 2 فکنت 
لا أتعلقه 34 1۳ الث آمنة : لقد علقت 4 ۴ و حلات مسق ہی 
وضعته وأمرت أن أسميه أجد ( , 


۲ ب عند الوضع 
دروف 5 ن اسلوزی 


ت آمل ریت ليلة وف ربوك اله صل الله عليه ول 
3 ضراعت 4 قصور الشام ہی راشا 


(۱) الوفا بآسوال المصطق ج ۱ ص ۸۸ > ۸٩‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير 
ج ۱ ص ۲۰۷ . ۱ 

راجع الشفاء ج ۳ ص 4 »6 ۲۷۰ راجع الحلبية ج ۱ ص 4ه - ٥۸‏ الواهپ 
ج ۱ ص ۱۱۱ . 


(۲) الوفا يأحوال المصطق ج ۱ ص 4ه 


س إا س 

وف أعلام النبوة للماوردی : 

عن عائشة راضی الله تعالى عما قالت : 

كان ودی يسكن کت فلما كانت الليلة ای ولد فما رسول الله 


صلى الله عليه وس 0 محص علس قر بش فقال : 5 معشر ريش : 
هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فقال القوم : ما نعلم ؟ 
قال : الله کر ۾ أما إذا آخطاً کم فلا بأس » انظروا واحفظوا 
ما أقول لكم : ولد فى هذه الليلة نی بين كتفيه علامة فا شعرات 
متواترات كأنما عرف وثن » فتصارع القوم عن جلسیم وهم 
متعيجبول هن قوله » فلما صاروا إل مناز هم حر كل إنسان مهم 
أهله » فقالوا + ولد لعبد الله بن عبد امطاب غلام سموه : مدا » 
فانطلق القوم إلى الو دى فأخير وه » فقال ؛ اذهبوا لى حى أنظر إليه . 
فأدخلوه زل آم و فا لوا انعر جى إلينا ايناث ۳ فأخدر جته 2 وكشفوا 
عن ظهره » ف رأى البودی تلك الشامة فوقع مغشياً عليه . 


فلما أفاق » قالوا له : مالك ؟ 


س ۱۳۲ لم 


وس ساس ۵ 


وال ليسطون بكم سطوة مرج شیر ها من المشرق إلى الغرب " . 


۲ 7 مخ رو اوق اص 8 
و صدق الله العلى المظم || : الذین آتیناهم الکتاب يعرفونه 
0 5 7 لكر ماس ره دوم 


م رو ۸ ۳ سر يكن 7 0 1 1 010 
کم یعرفول آیداعهم وإن فریفا دنهم لیکدمون الیحق وشم 
عم ) . (؟ ) آية رقم "۱4 من‌سورة البقرة . 
؟ ب مع الطفولة 
بروعا أبن هشام 8 ۱ 
أن هرأ التصاری رأوه - عى رسول ال صلى الله عليه وسم س 
مها س يعى سجليمة ب جن بجعت به بعك فطامه » فنظروا إليه 
وسأاوها عنه . وقلبوه . م قالوا لها : 
لاحل هذا الغلام فلنذهين به إلى ملكنا وبلدنا فان هذا الغلام کائن 


(۱ ) اعلام النبوة الماوردی ص {ef‏ 4 ۱۰۵ راجم الوفا بأحوال المصطقى 
ج ۱ ص ٩۰‏ دلا ثل اللبوة لبق ج ۱ ص ۸٩‏ السيرة اللبوية لابن كثير ج ۱ ص ۲۱۲ 
على القاری ج ۳ ص ۲۱۳ الخحلبية ج ١‏ ص ۸۲ المواهب ج ۱ ص ۱۲۰ ۶ ۱۲۱ , 

(۲ ( ر اع سو لهذهالمعانى تسم الرپاض و شر سعل القارىمل الشفاء ج ۳ من 4 ۲۱۷ 


5١‏ ) راجم سيرة ابن هشامج ۱ ص ۱۱۷ تحقيق شل » السفا , السيرة النبوية 


= 


لابن کثر ج ۱ ص ۲۳۲ الحلبية ج ۱ ص ۱۱ . 


سد ۱۳۴ انم 

ويروى ابن هشام : 

أن رجلا من هب كان عاثفاً » إذا قدم مكة أثاه رجال من قريش 
بغلمامم پنظر إلمم ویعتاف شم فم » قال : 

فأ به أبو طالب وهو غلام مع من بأيه 4 فنظر إلى رسول الله 
صلی الت عليه وسام ثم شغله عنء شی" » فلما فرغ قال : 

على بك 5 

فلما رأى أبو طالب حر صه علیه غييه عنه فجعل يةقول : 

ویلکم . . . ردوا على الغلام الذى رأيت آنفاً » فوالله ليكونن 
له شان , 

وف الرحلة الأول إلى الشام مع آی طالب يشاهد شرا الراهب 
النصر انی من الدلاثل م يساوى الذى عله من العام فصنع طعاماً ¢ ۲ 


ح وإذا استندنا إلى رواية ابن هشام الى یذ کر فيا أن هلاه النصاری من الب نة ؛ 
ادرکنا فى مستقبل الدعوة لماذا كان التو جه نی الحجرة الأولى إلى هناك . و لعل الاستفهام 
الذى حاول أن يجيب عليه الدكتور هيكل ليس بذى می إذا كان القوم على استمداد 
لاستقبال الذى صل الله عليه وس منذ طفوانه , راجع تحياة محمد ص ۱۵4 فاذا أضيث 
إلى هذا أن اللچاشی أرسل وفك من علماء للسيحية لیسعوا من رسول الله صل الله عليه 
وسلم ويرو نه ففاضت اعیجم دمعا ما عرفوا من الق و نزلت فيم آياث فى سورة المائدة 
كان سوال الد قدور ی غير محله راجع ابن كثير ج ۲ ص ۸۵ . 


١(‏ ) المرجع السالف 


مسد ۳ س 

دعى القافلة . ولبوا » وقد تخلف عنهم رسول إلله صلى الله عايه 7 
وكان ىم ذاك فا سحلا فتفحس يرا العلاممة الى شا هد ها من 
قبل فو سجده ها هناك بعيداً ما زالك عنده > فسا : هل عاف ۹ 
أجل ؟ 

فقال هم : ادعوه فليحضر هذا الطعام > فلما حضر جعل حرا 

باحظه ریز شدیداً 6 و بنظ ر إلى أشيا اء ۳ سس۵ الشريف . 

0 دار بیپما حدیث , فکان كلما أخيره النبى - صلى الله عليه 
وسلم = خيرا وافق حرأ 4 م نظر اف ظهر ه اشر يف فرأى انم 
النبو و بين کی الشر يفن على مو ضما من الصفة الى عاجها 11 الايجيل ( 


8 


فسأل عمه : ما هذا الغلام ؟ 

قال : هو ابی . 

قال بر | : ما ينبغى أن یکون لهذا الغلام والد حى ؟ 
قال : فاله ابن ای 0 

قال شيرا : فا فعل أبوه ؟ 

قال : مات وأمه حبلى فيه , 


قال مرا : صدقث ۾ 


سسب ۱۳۵ سس 


فارجع بابن أنحياك إلى بلده » واحذر عليه الهود فوالله لين رأوه 
. وعرفوه ليبغنه شرا » فإنه کائن لابن آخیاث هذا شأن عظے ۲ . 


5 


مع الدكتور هيكل 
فى سطور موجزة جدا حدث الدكتور هيكل عن هذا الاقاء 9" > 
ولكنه فى التعليق على الحادث استفاض حتى خرج عن مستوى الأسلوب 
الذی يصور الفكرة الإسلامية لقد قال : 


فى هذه الرحلة وقعت عيئا محمد المیلتان على فسحة الصحراء » 
وتعلقتا بالنيجو 1 اللامعة فى ماما الصافية البديعة » وجعل گر کین 
ووادى القرى » وديار مود » وتسمع أذناه الرهفتان إلى حديث العرب 
وأهل البادية عن هذه المنازل وأخبارها وماضى لبا : 
وى هذه الرحلة ودف من بلاد الشام عند الحدائق الغناء اليانعة الى 
أنسته حدائق الطائيف وما بوری عا » والی ثبدت له جنات إلى 
جائب بجدب الصتحراء المقفرة والحبال الحرداء فيا حول «كة , 


وفى ااشام كذلك عرف محمد أخبار الروم ونصرانيهم وسمع عن 


کتمم وعن مناوءة الغرس من‌عباد النار لم وانتظار هم الوقبعة 35 ع3 ” 


, ۲۷ الر جع السالف » الکامل فى التاريخ ج ۲ ص‎ ) ١( 


( ۳۶۲ ) حسياة محمد ص ١١4‏ 6 ۵ ۱۱ . 


س ۳ س 
هذا الاسلو ب رخ أنهل يصف الحقيقة فإنهمقدمات أدلةالمستشر قن . 
ولقد نسی الباشا أن العادة العربية لم تكن تسمح بلقاعالاطال ممع 
. الرجال فى آحادیث وجاسات كما هو واضح من ترك ( محمد ) عند 
الرحال وقت آذالی القوم دعوة محرا ه 
وأن لقاءه مع حرا كان لرغبة فى نفس حرا لا عنده من العلم > 
وأن المعار ف لدی رسول الله صلى الله عليه و سم لدنية » | 
) أل يجدك يتيما فاوى) ؟ فليس له مرب غير الله » وق ": 
الحديث : آدبی ری فأحسن تأدیی 7 
وهذا . فإنى آنکر عليه استخدام مكل هذا الأسلوب ف عرض 
الفكرة الاسلامية '» لأنه فى أدلى' فحص له بودی إلى أن الد کتور 
هيكل يريد أن يقول 
إن أخبار عاد وود" وغلبة الروم افرس : + دالخ م 
در اساث تجامها مك من رحلاته 8 ۳ أشبه هذا ردعری السشم قن 
حديثا و المشككين فى الثرآن قد ۱ : إن مدا صنع القر آن من عند 
نفسبه : ١‏ 
| نع » قد لا يكون الدكتور هيكل يقصد هذا العی الافم اضیی , 
لکن اسلو به يمكن أن يؤدى إلى هذا . وتلاف حطورته ی جال عرض 
مبد أ من مبادئ الفكرة الإسلاسة و 


لس ۳۱۷ 1 س 
وقصة حر | هله مشپورة ی کتب العلماء الكبار وقك أوردها 
, المشتخلون بدلائل النبوة فجزأهم الله شر ا ۳ 


ه ‏ مع الشپاب 
ومرة أخرى سافر محمد - صلى الله عليه وسلم -- فى جارة 

إلى انشام > « سا عجار ة ة خدجة بت شوو ياد 2< 
كان ف المرة الأولى فى كنف عه أى طالب وهو غلام صخر 4 
أما هو هذه المر ة فشاب »© نه وکیل متصرش له إرادة ورای وكا 

موثوقا فيه على مستوى احتمع كله 

وعر فى رحلته الميمونة الا اركة براهب فى صومعته » اه على 
م قاله شون عثل هذه التحقيقات سحی نسطور|9) رأى هذا 
الر اهب من هلت مرات النبوة وعلامام | ودلائلها وارهاصام | عثل 


ما رأى حيرا » وکا شرف من الإنجيل الى قرآه : 


۱ وحول هله الحادثة يقول ابن هشام 


(۱) راجم الروض الأنف ج ۱ ص ۱۱۹ دلائل النبوة لأب عم ج ۱ ص ۰۳ » 
الوفاباحوال الصطی ج ١‏ ص ۱۳-۱۲۷ السيرة النبوية لابن كثير ج ۱ ص 44 ؟ 
دلائل النبوة اليمق ج ۱ ص ۳۰۸ . 

( ۲ ) الوفاج ۱ ص ١44‏ السپر ة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 


س ۱۳۸ اسم 

فنزرل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة قريبا من صومعة 
راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : 

من هذا الرجل الى نزل نحت هذه الشجرة ؟ 

قال له مپسرة : هذا رجل من قريش » من أهل الحرم : 

قال له الراهب : مانزل نحت هله الشجرة قط الا نى › 
كان الراهب نی صومعته يعلم أن زمن النبوة الخائمة قد حان . و كان 
عم أن من علاماث النبوة فى الساعة الى راقب فما الطريق » أن النى 
المنتظر پستظل نحن الشجرة الحاورة لنطفته الى يعيش فما فانتظر .. 
۱ حى بشاهد الحوادث على مج ما علم وصدق الله واعرف دن الوق ۰ 


* ویروی أبو ہم ی دلا ثله 

حفر رسول الله صلى الله عليه وسام سوق بصری فباع ساعته 
الى حرج ما واشنری فكان بينه وبين رجل اختلاف فى سلعة فقال له 
الرجل : احاف پاللات‌والزی ؟ فقالرسول اللهصلى التدعليهو سلم : 


* ۱ 0 ۷ 2 00 ۰ ۰ 
(۱) دلائل الابوة لأف نمم ج ١‏ ص ۵ » والسيرة الابوية لابن هشام نيل 
شای و لسثا ج ۱ ص ۱۸۸ و الشیخ محمد ی الدين ص ۲۰۳ السيرة النبوية لابن كثير 
ج ۱ ص ۲۹۲ 6 ۲۱۳ ۰ الوفا بأحوال الصطی ج ۱ ص ۱۸۳ دلائل النبوة البييق 
a‏ من ۳۲۸۷ ۰ 


س ۱۳۸ لد 


فقال الرجل : القول قولك + 

ثم قال لميسرة : س وخلابه ‏ ياميسرة هذا لى والذى نفسى 
بيده إنه هو هو » ويجده أحبار نا منعوتا فى کتمهم 6 . 

لقد كانت بشاثر تثرى ؛ وعلامات تتعاضد لتوجه فکر الناس إلى 
حدث خحالد فيه سعة الحياة ورضوان من الله أكر 

ولقد شمد بذلاك ورقة بن نوفل عندما عر ضست عليه السيدة شدمة 
رضى الله عنها ماذكرهإامها ميسرة من قول الراهب ( نسطورا ) وما 
شاهده فتال ها ۱ 

لقن كان حقا يانحدهة إن حمدا لثی هذه الأمة » وقد عرفت أنه 
کائن لهذم الامة نی ينتظر » هذا زمانه ۳) 1 

٩‏ - قبیل الشروق 

پروی ابن احوزی 

قال طلحة بن عبيد الله : تعضرت سوق بصری فلذا راهب 
ف صومعة يقول : 

ساوا أهل الموسم : هل فيكم أحد من أهل الحرم ؟ 

١ (‏ ) دلائل النبوة لاد نحم ج ۱ ص 4ه الوفا ج ۱ س ۱4۳ 


(۲ ) السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۱ ويمكن ربط هذا بمرضها أن تتزوج 
من رسول الله صل عليه وس بالا ضافة إلى ما رواه الاوردی فق أعلا م النبوة من معرقتها 


عن ی منتظر ص ۱۰۵ , 


3 و سس 


قال طلحة : فقلت : نم » أنا 


قال لى : ظهر مكة بعد آحمد ؟ 

قلت : من آحمد ؟ 

قال : ابن عبد الطلب » هذا شهره الذی حرج فيه وهو أخخر 
الأنبياء » وعرجه من الحرم » ومهاجره إلى خلة » وحرة وسباخ . 

قال طلحة : فوقع ف قلى ما قال اار اهب 6 فذرجت حى 
#دمن Axa‏ 7 

ذقات : هل كان من حلدیت: ؟ 


قا وا : ول بن عيك الله الأمين تفا :1 


نہ 
وتابعه ابن آن قحافة , فخرجت حى أنيث آبا بكر » فأضيرته » 
وقلت له : بعث هذا الرجل ؟ 
قال نم » انطلق فتابعه » فإنه يدعو إلى الق . وذهب آبوبکر . 
قال طلحة : فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسام فأخبر ته حر 
الراهب وما قال لى م 
وشواهد هذه الإرهاصات كثيرة » وتماذجها نذ هر ما الکتب > 
وان أعظم مایصدقها علميا نا شلت الحجر فى ضيح مسل : 


(۱) ابي ةج ۱ ص ۲۱۳ ۰ ۳۱۸ . 


س اع | سب 
إنى لأعرف حجرا ككة كان يسلم على قبل أن أبعث » نی 
لاعر فه الان(۱٩‏ , 


تعلیق : 

لقد كانت هذه الدلائل والبشارات تقيض ما الأخبار على جمیع 
ااستویات من علماء أهل الکتاب » والکهان » والعظماء » وعامة 
اأناس 

ومن أمثلة ذلاك : 

أولا : مارواه أهل الکتاب من البود 

يروى محمد بن مسلمة قال 

لم يكن فى بی عبد الأشبل إلا بودى واحد يقال له . يوشع » 
فسمعته یقول وأنا غلام - قد أظلكم جر وج ای يبعث رمن نحو هذا 
ابیت ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى فن أدركه فليصدقه . 

ثبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسلمنا وهو بين آظهرنا 
وم يسام حسدا وبغيا ۳ . 


(۱) سل ج 4 ص ۱۷۸۲ تخریج المرحوم محمد فوئاد عبد الباق , 
( ۲ ) الوفا ج ۱ صن 4۳ 


س ات 


ونی دلائل النبوة لأ ی نمی 

كانت مود بنى قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 كتوم ويعلمون الوادان بصفته واسمه ومهاجر 
فلما ظهر حسدوا » ویغوا » و أنکروا . 


مر 


ثانياً : مارواه أهل الکتاب من النصاری 
يقول الاوردی 
إن مجماعة لكلل ن التصاری قدمو | من الشام مارا إلى مك 3 فترلوا 


ببن الصفا والمروة فرأوه وهو ابن 0 


ف کم و سمه بغراسمم فة فقال له : ن أنث 4 وابن من ۰ أن ۳ 


فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب . 
فقال له : من رب هذه . واشار إلى الخبال ؟ 
فقال : الله رما لا شریاث أه : 

فقال له : من رب هذه . . و آشار إلى السماء ؟ 
فقال : الله رما لاشرباث 


فقال له النصرانى : فهل له رب غيره ؟ 


۵ إلى المدينة ¢ 


س فعر فه rr!‏ فته 


(۱ ) دلائل الثبوة ج ۱ ص ۱۸ من هذه الأخبار ما رواه ابلوزی فى الوفا ج ۱ 


ص )= ١ه‏ 


س ۱4 س 

قال : لاتشککی ف الله » ما له شريك ولاضد 

فتام پالتوحید یی صغره » وفصح النصر ای ره » وألذر 
باہو ته ٩‏ 

ثالثا : ما رواه الكهان 

يقول صاحب السبر ة الخلبية 
ووما أيضاً حار مرو بن معد يکرب رضی الله تعالى عنه قال : 
والله لقد علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يبعث . 
فقيل : وكيف ذاك ؟ 
قال + فزعنا إلى كاهن لنا فى أمر نزل بنا » فقال الكاهن : 
أقسم بالسهاء ذات الأبراج 1 الأرض ذات الأدراج » والريح 


ذات العجاج » إن هذا الا آ ج » واقاح ذى نتاج . 


قالوا : وما اجه ؟ » قال ؛ ناجه ظهور نی صادق بکټاب 
ناطق وحسام فالق 8 


١ أعلا م الثبوة ص ۱۰ من هذه الأخبار ما رواء ابن الوزی ف الوفا ج‎ ) 1١ 
ص ذه وسيرة أبن هام ج ۱ ص ۱۷۹ ت عي الدين من مراجع هذا البحث فصل‎ 
8 من دلائل نبوته شرم على القارى ص 55 ؟‎ 


١1)5ج‏ + ملهب . 


ست اوج | سس 
قالوا : وأين يظهر » وإلى ماذا يدعو" ؟ 
قال : يظهر بصلاح » ويدعو إلى فلاح 6 ويعطل القداح 4 وی 
عن الراح والسفاح وعن كل أمر قراح : 
قالو ا : دن هو ؟ 
قال : م ر وو إل أ لشي الأكرم حافر زمزم 4 و عر ۵ مر فيك 6 و تسم ۱ 
مکمد )0 ۰ 
رابعا : على لسان اللوك والمظماء 


وگ تاريخ الطبری : قال 

بت الله إلى کسری ملكا وهو فى بيت إيوانه الذی لایدخل عليه 
فيه » فلم يرعه إلا به فائما على رأسه فى يده عصا بالهاجرة فى ساعته 
اتی كان یقیل فہا . 

فقال با کسری أتسلم أو آکسر هذه العصا ؟ 

فقال مل 3 ل فانصرف عله » 5 دما أحراسه و سحیجا به 
فتخيظل عام وقال : 


من أدخل هذا الرجل على ؟ 


(۱) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۱۸۷ 1886 . 


س وت 


فقالوا : مادشل علياك احا » ولا رأيناه : 

حى إذا كان ان العام القابل آتاه فى الساعة البى أتاه فہا فقال له 
ينا قال له ثم قال له : أتسلم أو أكسر هلله العصا ؟ 

فقال » مل » مل » ہل ثلاثا فخرج عنه » فدعا کسری حيجابه 
وحراسه وبوابيه فتغيظ علمهم وقال لم كنا قال أول مرة » فقالوا : 
ما رأينا أحدا دخل علهاث ٠‏ 5 

حى ا كان ف ۳ الخالت أا تاه فى الساعة الى جاعم فما 4 
فقال له کا فا : أنسم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال » مل » مل نه 


قال : فکسر العصا 1 م حرج فام يكن إلا مهورملکه وانبعاث انه 
والفرس حى قتلوه17) 

أن أصواب رسول الله صلى الله علبه وسلم قالوا : يارسول الله 
ماحيجة الله على کسر ی فبلث ؟ 

قال : بعث إليه ملاث فأخرج يده من سور جدران بيته الذى هر 
فيه يتلألاً نورا فلما رآها فرع فقال لم ترع یا کسری؟ إن الله قد بعث 
رسولا وأنزل عليه كتابا وا تیه تسلم دنياك وآ تاش قال ؟ سأنظر زفق 7 


(۱ ) تاریخ الطری ج ۲ ص ١9١‏ راجم الوفا ج ۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۰۱ ۰ ۲ 
( ۲ ) تاريخ الطبرى ج ۲ ص ۱۹۰ © ۱۹۱ وق تذكرة الحوادث نجدأنكسرى م , 


س ام س 

وی البخارىئ حديث طویل دار بن هرقل وأى سفیان 4 فيه ۲ 

+ وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل اسقف علی‌نصاری 
الشام حدث آن هرقل حين قدم إيلياء آصبح‌خبیث النفس ۰ فقال له 
بعض بطارقته : قد استنکر نا هيثتاث ؟ 

قال ابن الا طور : وكان هرفل جز اع بنظر 11 لنیجوم > فقا ال هم 
حن سألوه إفى رأيت الليلة حين نظرت فى النجوم : أن ملك اللحتان 
قد ظهر 4 ق ن يتان من ٠‏ الأمة 0 

قالوا : ئيس نان إلا الود » فلا مرمذلث شام واكتئب إلى 

مدائن ملکاث فار دن r‏ ا فبا م م على آمره م هم أن 


وسلى »© > فلس استضره هرقل » قال : اذ هبوا » فانظروا اتان 
هو أم لا ؟. 

فنظروا إليه فحدئوه : أنه ختان » وسأله عن العرب ۰ 

فقال : هم تبون ۲ 


فقال هرقل : هذا ملائ هذه الامة قد ظهر ۰ 
جح هذا مز ف‌الکتاب الذي به اليه رسول الله صل الله عليه وسلم مع سفار ه عبك الله بن 
جحذافة التهمى فدعا علیه الى صل الله عليه وسلم : مزق الله ملكه كل فرق ص ۲۰۰ 
نور اليقين . 


س ۷ يوه 


ثم کتب إلى صاحبه فى رومية - و کان نظره فى العلم » وسار 
هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حی آناه کتاب من صاحبه يوافق 
على رأى هرفل على خرو ج انى صل الله عليه وسلم 4 وأنة نی » 
فأذن هرقل أعمظماء الروم ۳ دسکره له خحمص 09 أمر بأبواما 
فلت 5 اطلع فقال : یأمعشر الروم 4 هل لكم 1 الفلاح واارشد 
وأن شيت ماككم فتبايعوا هذا الرجل ؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش 
من الاعان وقال » ردوهم على" وفال» إنى قلت مفالی آنفا آختر 5 
شدتک عل دینک فد ریت . فسيودوا له » ورضوا عليه » فکان 
ذلاث آندر شأن هرقل “٠‏ لقد حاصوا حيصة حمرة الوحش لاهم 
علية من التقاليك و العاداث والتعصب والركود على ماورئوه من الآباء 


والاجداد 


خامسا : على لسان العامة من الناس 
كانت البشارات والاد ماصات قد عت آرجاء از برة العربية 
يسمعونها فى الأسواق » وفى صوامع آرمبان » ومن الکهان + 
فتهیی ثلة من الئاس أن تكون النبوة فى أولادم فسموا أبناءهم ١‏ 
پاسم حمل م 


ياشسشسشش*يهشس سس ٠س‏ سم سم 


۱1( البخارى کتاب الإمان باب بده الوحى' . 


شتا لد 

يقول ابن الحوزى 

عن خليفة بن عبدة المنقرى قال : 

سألت محمد بن عدى » كيف ساك أبوك محمدا ؟ 

قال : آما نی سألت ألى عا سألتتى عنه فقال : حرجت رابع أربعة 
انب یم أن أحدهم + ومفيان بن جاشع ویزید ین ر بن ر بيعة » 
وأسامة بن مالل بن جندب » رید أبن ٠‏ سحفنة الغسالى 

فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شيجيرات » وقربه دير وفيه 
ديرانى » فأشرف علينا وقال : .ان هذه اللغة ماهى لاهل هذا 
لیلد ؟ . 


قلنا : نعم » نحن قوم من مضر 0 
قال : من أى الضریین ؟ 
قلنا : من خندف م 

قال : أما أله سيبعث فيكم وشیکا نی فسارعوا إليه وشنوا 
عظكم منه ترشدوا » فإنه خاتم النبيين واسمه محمد » فلما انصرفنا 
من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا » ولد کل رجل منا غلام فسماه 
مدا( , 


(۱) الوفا ج ۱ ص "4 f‏ 4۷ 4 راچع لسان العرب ج 4 ص ۱۳۵ ابر 
ص ۱۳۰ “فح الباری ج 4 ص 484 راجم اخلبية ج ۱ ص ٩۸ ٩۰‏ 


س وه سا 


قال ابن كثير فى السيرة » ثم إن الله حمی کل من تسمی به أن 
يدعى النبوة أو يدعما له أحد » أو يظهر عليه ' سبب يشكاث 
آحدا ی آمره حى قت الشمتا 5 أه صلى الله عليه و : سل م نازع 
فپ ها٩‏ ۱ 1 


هكذا هيأ الله امختمم البشری فما قبل الرسالة بيشارات توعية أن 
حالته الى - يعيش عاما - حى ولو كانت فاضلة س سوف يأئما 
ی شام ۰ 

بقل علاقها الفاضلة من داثرة احامد إلى دائرة العبادة : 

وینقل شذوذها الأخلاق إلى داثرة انم والتوبة فإن التعبد لایر تبط 
بالساوك الأمثل على ماج علم الأخلاق » فوظيفة الانسان نی هذا 
الوجود رد ده ۳ 


و 


27 مي مر م الل 3 1 2 8 ود م و 
) وما علق الجن والانس إلا ليعبدون » م أريد منهم 
0 عن £ ثم اج هابر و ار 8 ام م ممم و لے 
من رزق وما أريد أن يطعمون» إن الله هو الرزاق ذو القوة 
5 
a‏ مو 
المتین ) 5ه - ۸ه الذاریاث 
وقد ربط الله ثوابه وعقابه باتباع رسله 


۴ 


( وما ۳ معذبین حى تبعث رم ولا ) ۵ الاسراء 


(۱ ) السيرة لابن کشر ج ۱ ص ۱۹۷ الطخلبية ‏ ۱ ص ٩۷‏ 


سدم اقم[ امد 


ولقد كان من رحمة لله أن وعى الناس بإرسال النی عليه الصلاة 


واسلام حتى لاتكون حبرة إذا ما فاجأم وليدركوا أن طاعة الله 
ليست ی رفيع الأخلاق > ولا هی ف اساسلام الوجه لا له 
والاسان عسن : 


( ون يشام رجه إلى الله وه محسن ققد اسْسَمْسَكْبالعر 


الوثتی وال اله عاقب الأمُور ) ۲۲ - لقمان . 
5 3 ۰ ۰ 
ومن ر سمه الله کذلاث أن بعت لم رسد دن آنفسیم عر در عليه 
0 


ماعنم حر يكن عليكم بالمؤمنينرءوف رحم' ۰ 
۰ مب فانك بأعيثنا 


2 1 
14 مھ ورگ 


لي 30 سس 


ذلك حق ۳ امطاق ی اصطفاء راه ۳ 4 وربا عاق مايشاء 


0 


وشار 1 ولوس دن حق إنسان مهما كانت عبقر بثه وه نز لته و سجا هه 


أن قرح عاة لهذا الاختيار بله أن رسال عن علائه و بواعثه . 


١ (‏ ) راجع حول هذا ال موضوع : 
اللیقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۱۱۹-۱۵۰ ط بیروت ۰۲۱۹۰ 


سب اقا س 

ذلك أن السیاج الذى عنع العقلية المتدينة هو : 
اب لله أعلم حيث جعل رسالته 
؟- وما کنت ترجو أن بای إليلك الکتاب : 
س_ وما كان امن ولا موْمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن 
٠‏ يكون لم الخبرة مز ن أمرهم ۱ 

فان آفعال الله هی أقعال الألوهية صاحبة الحلال والسلطان والتدبير 
والتصریف و ما لاس ماه هذا التدبير الإلمى الا اله بول والرضا 
والاستمساك بالذدی آوحی إا ef‏ وإنه إن اادعل ۳ العقيدة أن بطرق 
السام أبو اب حث فى موضوع هو أحق حقائقه تدبير إلى خاص 
جلاله العظم الذى وسح كرسيه السموات والأرض ولا يثوده 
حفظهما وهر العلى العظم 

وأفعال الله جل ؛ناؤه 9 اصطفاء الأنبياء والرسل وتفضيل 
البيت ارام على غيره . . . الخ وتفضيل ليلة القدر وشهر رمضان 
وأشهر الح ورجب على غير ها . . .لمن أوليات تلاك الأمور الداحاة 
ف حيز السلطان الامی الذی پعرضه القرآن ااکر م لنا فى قوله تعالى : 

) 1 شال ما يمه یل رهم بسألون ( ۳ س الأنبياء . 

وإ لاستغار الله العظم من ذلب مثل هذا . . فاست: أقصد من 


هده الدراسة فحص عوادل اخثيار سيدا کول صل الله عليه وسام 


سا ھ| لدم 


للابوة 8 فذلك ضعف £ فة ۱۳ امسا یدو د تفكبره 4 واف و امد 
۱ 5 4 


| لله اي غى عن هذا فقد رضیت. واطمآن قلى بالله تعای ربا وبالقرآن 
| دسةورا وبالاسلام درا وسيدثا عمد صل الله عليه وسلم ۳ 
" ورسولا + 
غر أن مهمیی هنا هى کشف الدلائل ااسرية فى جانب حياة 
الرسول العفايم قبل لعثته 2 
تلك الدلائل الى تضرف التاريخ ما فأئيت أن شخصية صاحب 
, الدعو عايه أفضل الصلاة وآزکی السلام - شخصية فريلة سرية 
, تسمو بأقطارها جمیعا على كل أوصاف الشرف الى تتحلى ما آکر 
ااشخصی ات الانسانية_لقباومثل| : 
اد زعم بطل عشری 77 : الخ : 
فتلای صفات شدودة 6 وهی حلود مکړرة TNT‏ فک ول 
التاريخ أبطالا ؟ وحفظ الادب والفاسفة عباقرة ؟ ورس الدول 
قواد وز عماء : : : الخ : 
ولک م نما کانوا دونا 1 الق 4 و دو نا ی الذ کاء 4 و دون 
ف الكال + 
لد كانوا دونا فى كل فى بالاسبة لصفة الانبياء باه صفات 
سیدنا حمد بن عبد الله سيد ولد آدم ولافخر . 


س وإ س 


لقد كان عليه السلام شخصية يتيمة به لم تسب فى التاریخ أبدا » 
وان تلحق بند لها ى المستقيل بتانا » لها شخصية خاصة به لن 
دگرر أبدا 2 

وما 4 وت من قبل آردا 2 

و آن تدکرر فما بعك آردا 1 


فقد هيأه الله جل شأنه وتعالى 5 ياوه حمل الرسالة العظمی : 
الاسلام الحنيف الذى ارتضاه » وجبل الفوس على الالظام عبادثه > 
وهيأ ظروف الياة لتظهر فضله » وربط حط الاسانية به فى شعلری* 
الحياة : الدنیا والاخرة : وجعل من رحمته وفضله على ذلك دلائل 
تشرفت هی بالاشساب إلى سیدنا محمد عليه الصلاة و السلام ۳ 


فعان و حل۵ سب صلى الله عايه وساي البشر السوئى الى | کتملت 


۱ 


» یتأثر وجوده - حى وهو طفل بالسلوك العادی القابل لیخطاً 
و التصحیح فاد كان تچب الاطفال دهم بلعبون 0 يقول ف المسرة 
الححابية | 


« كان حر 3 إلى الصبيان دمم باعبون فیتجنمم 2 ۲ 


١ (‏ ) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۲۲۷ » دلائل اللپوقلیب" ءج ۱ص ۱۱۱ . 


سد عم م8١‏ نسم 

+ ولم يكن اليم له مضیاعا كنا هو العادة العادية فى أغلب ظروضه 
الیتامی » فلقد وجده ربه يتما فآواه . 

+ وم يكن الفقر له مذلة كما هو الشأن فى العلاقات البشرية 
ف أى تمع 1 فقد وجده ربه عائلا فأغناه 

4 و ينفصيل عن احتمع 1 وجو ده كله » و يندج فيه كلية 
فقد وجده ربه هکذا فهداه . 

1 یشار احتمع ی الم رافاثه 4 و يتأثر 3 ف عاداته 7 كان هو 
امین الذى حرط عند الأمانات والودائع ٠‏ 4 وكان هو الحكم 
2 مدطمات الأمور وأعقد الشا کل . انه کا هيأه الله جل شأله : 

0 ألم د شرح م َك در روصت عل زرك نی آنقض 
هر » وَرَفَعْنَا َك ذ کر 1۹ 

لد كان سو با و يكن عاديا ۰ 
/ 

و کان سویا ولم يكن شاذا . 

فالشخصية العادية وما الشاذة هی الى 

تتأثر فى وجودها ونموها . : فیکون ها فى الطفولة سلوك > 
وش مستقبل العمر سلوك آحر 8 


١ 0‏ ) آپات ۱ <) من‌سورةالشرح‌راجع تفسيرها فى روح العا ج ۳۰ص ۱۱۷ . 


0 


س ها عدا 


ويكون يا ليم غالبا س مضياعا : 


ويكون ها الفقر - عادة ‏ مذ لة يدفع إلى الانحراف . 
إن الشخصية العادية الى تتأثر بفقه الحياة الاجماعية والسياسية 


تقبل! قسمة عام النفس إلى : 


شبخصية طبيعية 
شخصية زاجح و فاشلة 
٠ 55‏ 3 ع ٠‏ ليف 
شخصية ذكية أو غبية . 
. 5 5 8 

ریه أجماعية أو الطوائية ۰ 

۳1 بن ع ^ 44 

شخصيةه كبيرةٌ أو صخر 5 ” 3 الخ ۰ 


إن الشخصية العادية كالماء . 


اما تتلون باون الثقافة البيشة ¢ وتنفعل 1 وجودها باحو اللى 


حيط ها . 


4 


س 0 


أما البشرية السو ية 9 ۱ ما پشربه | 2 الأنيياء المصطفين وهى آرفع وأسمى 
من کل افج ااا ادن 3 تارك ين 5 | ما مهيأة بر و الله الأجل لاصلاح 

الوجود البشری بوحی الله ٠‏ 

إن البشرية السوية تحس بالام الناس لتشرع شم مايزيل الالام دون 
أن تنفعل م فتحمل آثارا رما کرد غار جمد العواقب 8 فیتأثر 
م الاصلاح : 

ولقد طال أذى المشركن فى هكة النی صلى الله عليه وسام وجماعة 
اسمن من الأولن السا بقن .اوناع جر یل باستعدادانه اللا محدودة 
يطبق علمهم الأخشبين » ولكن السوية فى بشرية النى العظم عليه 
أفضل الصلاة والسلام جیب : 


ليس هناك أثر نفسی لتعذیب ثلاثة عشر عاما . ولا ماجد بعدها 
من حرو ب شنوها بأنفسهم 4 وأوقدوا 4ا اة 3 ليحطموا دين 
الله ود ولته . فقال لهم : اذهيوا انم الطلقاء 

1 يكن علية الصلاة والهبلام بشرا عاديا فينتقم بل كان رحمة 


3 3 
سويا وكان مس رسولا نیا 4 أديه ريه فاحسن E‏ 0 ۲ 


۳ ) الحديث : ادپی رف فاحسن تأدیی أخرجه ابن السمعاف فى أدب الاملا 


عن أبن مسعود ر أجع ا لامح الصغير اسیوطی ج ۱ ص ۱۲ ۰ 


0-5 ۱۰۷ سس 


و تلاث وجهی 3 نی آعسها بر كة سيك ا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تشر ف فتصادف فنو محا ٣‏ تأقدم ضوعا پر ۳ أمتطيع 


3 جوانب ثلاث اس ما السوية الى م ۳ لد مب حبيبه مدا فر باه وآواه 


5 ااه و هداه وقال له : 
فإناث بأعيننا 
وسوف تشمل الدراسة هله النقط : 
۹~ الرضاع 
ع اليم والشخصية م 
۳ م وا ميه م 
) ا ( العمل والعمال 


(س) الاسرة . 


س روا سه 
١ج(‏ العدل الاجماعی 
رد) ااشذی العطر 
وبالله التوفبق ۶ 


آولا : الرضاع 


فى الدراسات النفسية : أن الطفل فى مرحلة حبانه الأولى یکون 
متمسكا بأمه اشد مایکون الاك . وعلاقته بوالديه وأسرته تعتير من 
كم الالجات الأساسية للطفل فاما تقوم بدور فعال رئيسى ف 
إشباع حاجته الوجدانبة(۲ . 

فالتغنی بان الام الحفيقية يسم فى التطور العضوى البیولوجی 
لطفل ويثر فى سات شخصیته واتجاهاته مستقبلا وحول هذا العی 
بقول الدکتور فواد الى السید : 

إن الطفل نی با كورة حیاته پشتق الأمن من والدیه » وأن ساچته 
إلى العطث تقرب من حانجته إلى الخذاء۳ . 


۱0 
(1) راجم كعات الخدمة الاجماعية ص ۱۸۸ دكتور شید کامل الیریق ٠‏ 


( ۲ ( عام الان الاجماعي ص ۲۱٦‏ ۰ 


س ډډ | سم 


والأسرة حسب الدراسات النفسية تعتبر الصنع الذى يصقل الطذل» 
ولخ رجه فی الاطار المرغوب فيه » وااطفل يتأثر طرداً وعکساً بظروف 
الأسرة 6 سا با وسايا » اذا وتنافراً 3 تلاا وھک ۴ 


فاذا م مار جعنا مبذه النظريا ت لل حياة اأرسول صلى الله عليه وساي | 
وهو الطفل یرل القضية على العکس ۽ لقيك رصح بعك أمه من ثويبة 4 
۳ ان 4 وحولة بات النذر © ۰ 

إن البشر العادی التأثر عقومات الحياة مضع فى حياته لمقاييس 
علم النشس ۰ 

أما البشرية الم وية فالا على النقيض تماماً » مها ليست داخلة فى 
دائرة عام النفس لأا أسمى فى وجودها من البشرية العادية الى هی 
عط الدائرة لعلم النئفس . 

لول کات العا ادة العر بيه القدعة أن يبعث بالأطفال ار ضع إل 

آظار من البادية فان فى إرضاعي ن لأطفال مكة عافية . ۱ 


: إن هواء البادية اإرائق الى السای يسرع فى نمو أطفال قريش 
ويكسهم قوة ۰ 


( ۱ ) سیکولوجية الطنولة و الراهقة ص ۱۷۰ د کتور مسطلق ذهی 


۲۱( السيرة الحابية ج ۱ ص ۸۱ المعارف لابن قتيبة ص ۳ ...الخ . 


سس وا سس 

زان تربيتهم الأولى بعيداً فى البادية حسم عن الاجسام الرقيقة شر 
هواء مكة احرق » ويقهم شرور ماحمله الوافدون إلا من أمراض 
و آدواء(۱) 0 ۱ 1 ۱ 

إما بيئة تغذی الطفل . عشاعر الشیچاعة والروعة والثفة والکرم 

وتعلمه الخركة والصدق والنشاط 2 وتار على ااسعی و احترام 
, الوجود الإنسا ی (۲) 

فكاثوا يرساون أولادهم إل البادية لهذا , + 

وانتظرت اأسيدة ef‏ با وهب هم المنتظرين جيه الر ضعات 
من بی سعد , و حضرن » وکن عزوفا عن اليتاى 6 إذ امن يبغن 
من وراء الارضاع رزفا . وأمن لبلتظرن أجراً + 

و لیس لليتاى با جس ااعر ف عصب عکن لامر ضعات الاعیاد 
عليه فى تحقيق آمالهن + فکانت الرغبة » منهم فى الایتام قليلة . فعزفن 
. حميعاً عن إرضاع ( تحمل ) - صل الله عليه وسلم 2 

سی إذا مااکتمل اكل واحدة هبن رضيع » وهممن بالایاب : 
م تكن م حليمة قد صادفت ها حظا » ومن قبل كانت قد عزفت عن 
0 ۱ ( مد ی طفو نله و صیاه ص مه الأسياذ خرل شوکت التوف ۲ 


(؟ ) محاضرات تاريخ الم الاسلا مية ج ١‏ ص ۱۲ » ثور اليثين ص ۷ الضری 
يأك + السير ة النبوية فى ضوه الفر آن و السنة ۱۹۸ دكتور مد بن محمد أبو شهبة 1 


س ۱٩‏ سب 


إرضاعه » فلما وجدت نفسما س ودکذا جهزها الله تعالى ‏ ستعود 
نار عة » قالت أزوجها : 

والله ای لا کره أن آرجع من بان صواحی 0 ولم آخذ رضيعاً 1 

والله لأذهن إلى ذاث ینم تلتمذنه ٩‏ » وذهیت - وقد صب 
الله فى قلہا شوقاً وحنيناً ارضیع اليم » يقول الأستاذ التونى 

و ملکها شعور قوی غر یب فعادت تقول : 

وان یی سین إلى الطفل اليثم » لقد آذيتهم و كنت قاسية عليه 

وعلهم 0 1 
ونظر إلا الرجل الکرم بعن فاحصة واعية ثم قال : لاتدكرى 
على من أمرك شيا ياحليدة . فقد رأيتك تتقلبين طوال الیل لم يغمض 
لاك چفن 4 وم ترقأ لاش ده وه 4 و لست آدری من آمر سورك شياو لا 
آعرف لبکائاث سبباً » وأنت دائما الضاحكة الراضية القانعة . 

فر د عليه : 

وال ای ألا أدرى للأهرين من سیب ولکی آحس حنيناً للو ليد 1 

(۱ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱۱۳ ۰ الوفا ج ١‏ ص ٠١8‏ » السيرة النبوية 
لابن كيرا ج ۱ ص ۲۲ » تاريخ الطبری ج ١‏ ص ١١9‏ » السيرة النبوية دكتور 
أبو شبية ص ۲۰۰-۱۱4 4 الخصائص الکبری للسیوطی ج ۱ص ۱۳۵ . 


محيد فى طفولته وصیاه ص ۵۰ 4 ۵۱ . ( ۲ ) الرجم السابق . 
2 


س ۱۲ س 


وعادت تحمله حباً ما وهی حنان عليه » وغادر ركب الاظار مكة 
فتری حليمة من بشاثر الذوة ماحکیه للتاريخ : 


» فخرجت على أثان لى قمراء - بیضاء فما كدرة ‏ معنا شارف 
' لنا ‏ ناقة س والله ماتبض بقطرة »> وماننام ليلناأمع من صبینا الذى 


معنا من بکائه م اخوع ماق دی مایخنبه > وما فى شارفنا مایخذیه . 


فلما لته سب رچجعت به ال رح فلا و ضعته 1 حجری آقبل 
ثدیای ما شاء من لبن 4 فشر ب حى روى ؛ وشرب معه آنحود 
حى روی » ثم ناما » وما كنا ثنام معه قبل ذلاث . 


وقام زوجی إلى شارفنا تلك » فاذا أنها حافل فحلب هما ماشرب 
وشربت معد حي انهیظا ريا وشبعاً فبتنا خر لیلة . 


قالت : يقول صاحی سين أصبحنا : تعلمی 7و الله ياحليمة 
لقد آحذت نسبة مبار كة" . 


١(‏ ) هكذا فى أصل السيرة لابن هثام قال حقترها : يريد اعلمی وق الطبرى 
أتملمين : راجع الطبرى ج ؟ ص ١١5‏ وعبارة ابن كثير + يا حليمة رالله اف لاراك 
قد أخذات نسخة مباركة ج ۱ ص ۲۲۷ راجم الوفا ص ۱۰٩‏ ج ١‏ فعبارثه ماثلة عبارة 
ابن كثير السالفة , 

( ۲ ) السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ١5‏ » تاریخ الطبرى ج ۲ ص ۱۵۹ 


راجع سم الرياض وشرح على القارى على الشفاء ج ۳ ص ۲۷٩‏ الحلبية ج ۱ ص 
۱۰۷ 


س |٣‏ س 


ابا ول بشارات الغيض بظهرها الله جل شأنه فى عبط الأسرة' 
الصغضرة ۰ 0 
لقد بدأت بركاته رخاء وأمنا وهو طفل رضيع لقد كان منل 
هذه الطفواة الوديعة دم عبر ورفق و عافية ۰ و کان ذلا من فصل الله 
ار ها صا 39 تقبل کر م للحياة على يليه 3 
% و کضی اة مع ركب الاظار و ھی دل دم یگ الركة 
فتشادد جدیداً من الر نات + 


0 ۰ ۲ ل وه ۳ ت 
3 حر جنا 4 ور کیت اتال 4 و حبانه علما ی فواللء أقطعت 


بأ رکب مایقدر عله شی من #رهم ہی أن صواحی ليقان ل 
8 ابنة آی ذویت : و اث أر بعى عا ا آایست ده انا یی 
اقول من : بل 3 و الّه ]سا ھی ھی » والله إن شا OU‏ 
ویصل ار کب 4 و سر البشاثر تنرى فالت حايسة : 9 
قدمنا مناز لنا من بلاد بی سعد > وما آعم أرضا من | 


ما 4 فعانت غنمی تروص عل عن ماما ره وعدا شاعا ہنا فتحاب 


(۱) السيرة لابن هشام ج ۱ ص 154 دلائل النبوة لأ نیم . ج ۱ ص ٤۸‏ السير ة 
الحلبية ج ۱ ص ۸۵ ۰ الوفا ج ١‏ ص ۱۰۷ ۱۰۹ ۰ 


سس ها س 


ونشرب وما محلب إنسان قطرة لين » ولا جدها فى ضرع حبّى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : 


ريام ؛ اسرحوا حيث يسرح راعى بنت آیی ذوبت ۱ 

هکذا اختار الله ولا معقب که . ولقد كانت بشائر الحير الى 
عمت حياة الاسرة مؤشرات ذكاء : أن الاختبار كان هبة من الله : 
وأن عمل العبقريات فى دراسة هذه احالات آن تفهم ‏ تعبدا 


۱- ان رضاع النی صلى الله عليه وسلم من حليمة وهی فى فقر 
وجدب كان تكرماً من الله وإرهاصاً بأن الذين سيتبعون هذا النى 
ويسلمون له قيادة حيامهم سيكو ن لم مثل هذا ابر واليسر والرخاء 
والامن والسكينة : 


۲ ويفيد هذا الخير الذى سكبه الله على حليمة أن البيثة الى 
تری فى حجر ها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رم أنها بيئة بديلة 
إلا أن جوا متکاملا من الحنان والوداد والزاد واهناء كانت ترفل فيه 
هذه الاسرة وكان الأب والام على وفاق تام وانسجام رفيع فکانت 
بيئة أسمى من متطلبات دراسة علم النفس »> لانها بيئة ربانية العتارها 


)١ (‏ من امراجع هذا البحث - بالاضافة إلى ما ذكر سالفا - شرح المواهب 
اللانية لزرقاف ج ١‏ ص ۳۱4۲ ١40‏ . 


نت د س 
الله لتكون ليه الحاضن والأئيس ۽ لقد كانت حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم فى بى سعد قابا لحقائق عام النفس . 
وكان علم النفس واهى القوى ضعيف الشخصية بالنسبة لذات 
جلنی الکر م» فليضع هباء جهد أى باحث يريد أن یتیجاسر ليدرس 
شخصية الرسول العظم بو اعد علم النفس > فلقد كان عليه السلام 
عند ربه يطعحه ويسقيه فهو بشر لکنه فى . 


التنقية حًا وه‌عنو ۳ 2 عام البشر شىء مألو ف ومرغوب فيه إن 
استحیام الانسان استعدادا للقاء عزيز عمل يز ينه العقل وتدعو إليه 
الما دة ۰ 
وتف الانسیان لصدیق عن شولا 1 ٩‏ ۳ 8 «ثل أخلاق وود 
وه‌عتو ل ۰ 
ذالث شأن البشر العادى الذى يريط فى حياته بأغلافیات الأرض + 
و بتصل ی شون مره بأنظمة اليش 
أما الأنييا اء نهم ا عدا بش 03 سو ية ) اعم بعیشون على الأرضوهم 
«تصلون 0 الماع رعاية » وتر م 3 وإعداداً ار سا all‏ امه بل و لن .4 هله 
الأنراء تأخل مستوی سلطان المرلى وما علاك من وسائل الاعداد . 


إن حياة الأنبياء منذ الاصطفاء حياة ربانية » واصطفاؤهم عند الله 
منذ الازل > فإعدادهم له هذا الستوی الربای » وليس عند (مقل 

ماير فض فلاث الواقع لادراكه الفرق الكبير بين تربية أبناء الاسرة 
المالكة وأبناء الاسرة الفقيرة . إن تفاوت البشر فى القدرة على 


۰ ۱۵۲-۱4٩ راجم حول هذا الع الواهب ج ۱ ص‎ ) ١( 


استخدام أفضل وسائل العيش فى حیع الشعوب العاصرة مها اعتلفت 
مرات مناهجها لیعطی فقها عاقلا + ان حياة الأنبياء ها مير'ة خاصة 
لام يربون فى رحاب الله ( فإنلك بأعيلنا ) م 


ولقد كان شق ااصدرااشریف عملية تربية وتنقية لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم م 


فلم‌د رضع من ثويية > ومن حايمة 8 وتناول طعامه ف الأرض 
وهو ور فى الذات : الى عند ری ام النبيين و أن آدم لجدل ی 
طبلته ‏ ج 


لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة 
صفيأ مهذيا . 

فكان لازما أن تنى الحيولى التورائية من علائق الداة العادية لتق 
الذات سو ية ك فكان شق الصدر + 

يقول ابن هشام : 

إذ أتانا أخوه يشتد فقال لى ولأبيه [: ذاك أخى الفرشی قد آخذه 
رجسلان علہما ثياب بيض فاأضجعاه فشقا بظنه فهما يسرطاله 

. ۱۵۰ راجع الخصائص ج ۱ ص‎ )1١( 


(۲ ( 5 اعلا م النبوة تلمارودى کلام حول هذا العی راجم ص ۱۰۲ ۰ 
٠-‏ راجع حول هذا الموضوع شرح الواهپ اللالية ج ۷ ص ۲۸۲ . 


س ۸ س 

قائما متقعا وجهه » قالت فال مته » والأزمه آبوه » ذقانا له 2 
مالاب يابى ؟ قال 

جاعلی رجلان علهما ثیاب بیض فأضعجعانى » وشفا بطنی » 
فالسا فيه شيعا لا آدری ماهه . . قالت : فرجعنا إلى خائنا . . قالت + 

ياحليمة لقد خشیت أن یکون هذا الغلام قد أصيب فألقيه بأهله. 
قبل أن يظهر ذلاك به . 

قالت : فاحتملناه فقدمنا به على أمه » فقالت ماأقدمك باظع ۱۱ 
وقد کیت حر يصة عليه وعل مكثه عندك ۲۲۲۶ , 

قالت : فلت * نع » قد بلغ الله بابی . وقضيت الذی على 8 
ونخو فت الأحداث عليه فأديته عليك' كا كين د 


(۱ ) الظر : الناقة الحانية على ولد غيرها » استعير فى التراكيب العربية لكل, 
مرضعة ترضع و لد غيرها , 

(۲ ) يشير هذا الزه إلى : أن حليمة كانت قد آرجمت الى صل الله عليه وسلم. 
إلى أمه بعد فطامه وقد بلغ العامين » ثم آرجمته أمه ثائية إلى حايمة فيكون هناك قدر مشار ك 
بين العلماء فى وقت شق الصدر : اله بعد عودته ثاذية إلى حليمة سواء كان فى العام, 
إلذى رجع الها فيه أو العام الرابع راجع ص ۱۹۸ أبو شبية , 


س وا 
قالت : ماهذا شأناك فأصدقيى خر له ؟ 
قالت : فلم تدعی حبى آحر تا . 
قالت آمنة : أتخوفت عليه الشيطان ؟ 
فالت : حليمة بت نهم . 

قالت : كلا وال ماللشيطان عليه من سبيل » وان لابى لشأناً . 
فلا أخيرك خبيره ؟ 

قالت : بلى . 

قلت : رأيت حين حملت به » أنه حرج می نور أضاء لی به 
قصور بصرى من أرض الشام > ثم حملت به » فوالله مارأيت من 
حل قط كان أخف ولا أيسر منه . 

وقع حين ولدته » وأنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إنى السماء 
دعيه عناك وانطلى راشدة . 

من جانينا نرى أن هله العملية كانت طبيعية بالنسية لاعداد 
اارسول صلى الله عليه وسلم للرسالة »انه من أجل أن سيكون رسولا 
كان لازمآ أن تنتى ذاته النبوية من التغذية البشرية لتظل تربيته ربانية . 


١ (‏ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ه5١‏ راجع تاريخ الطبرى ج ۱ ص ۱۹۰ الدلائل 
البيق ج ١‏ ص ۲۹۰ الوفا ج ١‏ ص ١١١‏ الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ۱۳۰ السيرة 
لابن کشر ج ۱ ص ۲۲۸ الروض الأنف ج ١‏ ص ٠١5‏ » دلائل الابوة لبهي ج ١‏ 
اح 4٩‏ أعلام النبوة للمارردى ص 4 ۱۳ . 


قال ی الواهب الاداية : 
ت العلقة منه تطهير ه عن حاللات الصم احی باصف 
ن الصبا بأوصاف الرجولية ولذلاك نشأ علىأ كل الأحوالمن 
۳ ااشیطان وغره 8 
وخلقت هذه لأنما من حلة الأجزاء الانسانية فخلقت تكماة 
لاساو ق الانسای ولا بلك » ونزعها کر أمة ربانية طر أت رل فار اجها 
بعد شلقها أدل على مزيد اأرفعة وعظم الاعتناء واارعاية 
قال اعلامة السركى : لو خلت سلما منها لم يكن الآدمين اطلاع 
على حقيقته فأظهره الله على ید جبريل ليتحققوا كال باطنه كنا 
يرز هم مکل الظاهر © 
ودِذه الخاطرة أسانيد » واسائيدها ذاتها . فقد تکررت هذه 
التنقية 3 ی آوقات توحی ار و فها آن ااذات الشیو ية أو البشرية السوية 
سدازم || فة 4 ن مظاهر الصورة البشرية العا د . كفن تغل رة 
الار ض ولقد كفالى مونة جع هذا الاکر ار شیخنا العارف بال 
فضيلة الد کتور عبد الام محمود إذ مول 
و وهذا الحادث وقع ارسول الله صل‌العابه ومام هو لته المكرة 4 . 
١ (‏ ) الواهپ ج ۱ ص ۱۰۳ ٠٠٤٤١‏ . 
(۲ ( الرسول صل الله عليه وسلم حات ءن حیاته و نفحاث هن هدية 4٩‏ - مم ۳ 
سلسلة البحوث ا لاسلا مية الكتاب الرابع عشر من السنة الثانية , 


سس إل س 
» اقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا ذاك ی بادية یی سعلك عاك 
مرضعته » وبیغا هو يلعب مع الغلان على مايرويه الإمام مسام - أتاه 
جبريل فأخذه فضجعه فشق عن قلبه فاستخرج » منه عاقة فقال : 
هذا حظ الشيطان مناك » 93 غسله فى طست من ذهب عاء زمزم 
م لامه » ثم أعاده إلى مكانه . 


3 ۰ 3 ۶ ۰ ۰ 3 + 0 
و سواء اأغايان لسعو ل إل أيه بتي هر صحته 4 أن مدا قل قتل 


۰ بو #4 ۰ ۰ ۷ 1 
فاستشلوه وهو المع اللون» وکال دلاث وهو أبن ارام سنواتث تقر یبا ۰ 


۳ فليا كان ابن عشر ساحن تکرر حادث‌شق الصدر ومد روی‌الامام ٩"‏ 
آحد و این حیان واخا كم وابن عسا كر عن أى بن کعب أن أ هريرة 
رضى الله عنه كان جریا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أشياء لا پساله عا غر ه فقال : 

با رسول الله : ما أول ما ریت نى أمر النبوة ؟ 

فاستوى رسول الله صلی الله عليه وسلم جالساً وقال : 

لقد سألت أبا هريرة . 
(۱) راجع الرواية ی تفسير ابن كثير ج 4 ص ۲4ه فى سورة الشرح 
ر أجع الوفا 3 ۱ ص ۱۱۵ راجع جموع الر و ایاث ف سير سور ة الشرح دن روح 


الماف للالوسی ج ۰ ص ۱۰۱۷۲ , راجع باب العراج ج ٩‏ ص ۲۰۳ ارشاد السارى 
لق طلانى , الحلبية ج ۱ ص 4١5‏ راجم مسلم ج ۱ ص ۱4۷ . 


س ۲ ۱۷ — 


إفى انى صمراء ابن عر سنن وأشبر » وإذا بکلام فوق رآمی ب 
وإذا رجل يقول لرجل : 

أهو هو 

قال : نم فاستقبلانى بوجوه ؛ لم أرها لخاق قط وأرواح لم أجد ها 
من نماق قط » وثياب ل أرها على أحد قط » فأقبلا إلى عشیان حى 
آخذ كل واحد مما بعضدی لا آجد لأحدها مسا فقال أحدها 
لصاحيه : 

اضیجعه » فأضیجعالی بلا فسر ولا هصر » وقال آحدهما لصاحبه 2 

افاق صدره فهوی آحدها إلى صدری ففلقه فیاآری بدون دم 
ولا وجع » فقال له : 

أخرج الفل و امسد فأخرج شین كهيئة | ۳ م نبذها فطرجها > 

فقال اه : 

أدخل الرأفة والرحمة » فاذا مل الذى حرج يشبه الفضة » م هز 
امام رجل الى فقال : أغد و اسام ۱ 
فرجعت ما أغدو رقة على الصغر » ورحمة ندکبر . 
ویقول : 
پرما كان و فى الحطم أو فى الحجر مضطجعا بن ثم ود والیقظان أثاه 


فشق عن مب سر ۵ حسما در وعا) الیخاری ومسلم و استخرج 1۳ 09 


س ۱۷۳ س 


5 4 
أتيت بطست من ذهب ماوءة إماناً » فغسل قلی ثم حشی ۰ ثم 


اعید » ۰۰ )1 ۰ 


م وكان العراج فتکرر شق الصدر فعن آی بن کب - فيا رواه 
الإمام أحد والامام مسار - أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال 
فرج سقف بيتى وأنا بمكة » فنزل جرریل ففرج صدرى م غسله 
من ماء زمزم » ثم جاء بطدت من ذهب ممتلىء حكة وإعانا فأفرغه 
فى صدرى ثم أطبقه" . 
ولا یدنا هنا لا فى قليل ولا فى كثير ‏ أن تجارى المادين ی 


سح م 


8 
فالامر أسمى بكثير من الماراة ی الشکل والکیف واازمان واکان ۳ 


فما يتعاق شق الصدر . 


١(‏ ) يمكن أن ير جع هذا ابلزء فى أعلا م الابوة الماوردی ص ۱۵۳ » انفصائص 
الكيرى ج ۱ ص ۲۳۲ وقد ذكر ق المنتخب من السنة ج ۱ ص ٠+‏ عن دلائل النبوة 
أن نعم و لد کنور آپو شهبة حديث حول هذا الوضوع راجم كتابة : السر ة النبوية 
فى ضوء القرآن والسئة ص ۲۰۱-۲۰4 راجع ج ۲ ص ۲۲۰ شرح على القارى على 
الشفاء . 


(۲ ) راجم تفسير ابن ثثیر ج ۳ ص ۲ ۹۸ ۱۱ ۰ ۱۷ راجم شرح 
على القارى ج ۲ ص ۲۲۰ راجع يح مسلم ج ۱ ص ۱4۸ "تخریج الر سوم عبد الباق ۰ 


س ۷4 8 


والمغرى أعتى من أن نتیجلوزه إلى الماحكاة الى تشعر بضعف الإعان 


لے هة دال 5 
ار ماتشعر شور ايقن ۰ 


اد روث كت السئة بالاسانید ۱) الصدديحة 4 وروت کب 
السبر ۸ هذه الحادثة الى توجه النظر إلى عناية الله سبحانه وتعایی 


برسوله صلى الله عليه وسا ما طفواته الميكرة 8 


۱ 
و ان هن مظاهر هذه العناية ۾ أن پستخرج الله سول الشيطان من 
قلبه منذ سأيه الأو لى حى لایکون للشيطان عليه سبرل) , 


إن الله سبحانه وتعای - وقد شاعت إرادته منذ الأزل أن یکون 
مل ناتم الأنبیاء والمرساين أراد سبحانه أن مجعل منه المثل الکامل 
للإنسان الكامل . 


(۱ ) البخارى ج ١‏ ص ۱۸۲ فتح المبدى ط رابعة حلى » مسلم ج | ص ۱۰۱ ط 
أولى حلى سنة ۱۹۹۰ م . 

( ۲ ) الوفا ج ١‏ ص ۲۱۹ السيرة لابن هشام ج 1 ص ۱4 ۰ ۱۸۵ السيرة 
لابن کشو ج 1١‏ ص ۲۲۸۹۰-۷۷۸ الصائصی ج ١‏ ص ۱۲ ۶ ۱۳۵ دلائل النبوة 
لبيق ج ۱ ص ۲4۳ اعلام التبوة ص ۲د۱ کتاب المعراج صی ۲۰ » ۲۷ قيق 
الد کتور على حسن عبد القادر شرح المواهب اللانية ج ۱ صن ۱۸٩‏ 6 ۲۲۰ ۰ ر اجم 
الاسس اء وال راج للا کتور عبد الحلم حمود : سلسلة البحوث الإسلا مية » راجم الشفاه 
بشرحيه ج ۲ صن ۲۸۰ 4 ۲۸۱ . 

( ۳ ) راجم فقه السير ة لفضيلة الشيخ محمد الفر الى ج م" ء 


س ولإ س 


والانسان يبدأ السر نحو الکال بطهارة القلب وتصفية اللفس » 
و التوبة 4 والاعلاص آو عبار آنفر بشق الصدر 4 واستیخراج ا 
الشیعلان هيك , 


و آرسل الله ملائکنه فشقوا عن صدر الرسول » واستخرجوا حظ 
الشیطان مه , 


وأرساهم فشةوا عن صدره وهلأوه سكينة 2 
م أرسلهم » فشقوا عن صدره وه لأوه رأفة ورحمة : 


فكان صلوات الله وسلامه عليه رقة على الصغير ورحة الكبير : 


0 
3 


3 أرسلهم فذهوا عن صدره اگوہ ءانا ۲ 
9 شقوا عزه فلذره که( . 


إل صلى ال عله و سا ر ایکون الاسوة یرنه والثل الكامل 


3 
ناء والصفاء والرحة و ااسمو ۰ انه سرکون الغاس والدايل والإمام 


5 


فلا رد وان يتحدقق ذيه سنام اأنشاء وذروة الصفاء وغاية السمو ۰ ”ی 


يكون هو وحده ال . 


۱ ) داجم الموضوع مجماته ف ص 4ه = هه الر سول ( ص ) حات من حیاته 
و نفحات من هدیه الکتاب الأول من سلسلة البحوث الاسلا مية » راجم الالومی ج ۲۰ س 


ص ۱ 6 ۱۱۷ ' تفسير سورة الشرح . 


س ۷۹ س 
و امد كانت هذه الإجابة من الى صل الله عليه وسار على سوال 
ألى هريرة : 


اد فى لی ور اء ابن عشر سنن و شور .0 : : الرواية اثمارة إلى ان تنفسه 
بدأت مصاحبة لطفولته ولیس ذلك بغریب إذا تصورنا القضايا فد 


جوها ا مئناسق 08 
نيوة تصطى دن رب العالمين 8 


ولقد کان عمد بن عبد الله صل الله عايه وسلم هو ذروة النقاء 


والصفاء والسمو » والسكينة » والرحمة والاعان والحكمة . 


القلم . 
هاف 


وصدق الررسول الامین , آدبی رف فا جسن نادیی 1 


(۱) راجع الجامع الصغير ص ۱۲ ج ۱ . 


د ٩۱۷‏ سم 


على الهامش مع الدكتور هیکل 


غير أن شواذا من الكتاب الإسلاميين الذين يستحبون الاستشراق 
على الذاتية الإسلامية لايسثر يحون لرواية شق الصدر "۳ . 


بقول الد کتور هیکل باشا : 

قصة لایطمئن ]ما الستش قون» ولایطمئن حاعة من‌السلمین کذااث 
الى اللکن هذين . . . ويرو ما ضعيفة السند 27 

فالذى رأى الرجلين فى رواية كتاب السيرة ما هو طفل لايزيد 
على س سئتين إلا قلیلا » وكانت کذلاك سن محمد بومثل "۳ . 

والمستشرقون ومعهم المهاعة من المسلمين الملتفين معهم ی غلالة 
الشاث غطئون ف الفهم والببحث فل عدة جوانب : 
الاب الأول : 

زاوية تفهم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فما قبل البعثة وفيا 
بعدها : ۱ 


(۱ ) راجم نی الالسائية س ۲۷۸ ۲ ۲۸۸ . 


( ۲ ) حياة مد ص ۱۱۱ ۰ 


س ۷۸| س 
الاب الثالى : 
اطانب ال#الث ع 


محاولة فق العصة ولو برواية تتمشى مع الزاوية الى يابغى 
أن أفهم همأ شخصية الرسول صلی الله تراه و سلم 8 


س ۷4 س 


الجانب الاول 
بشر بوحی 


ما فيا بتعلق باجا انب الأول : فاططیون من جماعة الم لين و معهم 
ال ۳ بلدر سور ده السيرة الثبوية العطرة يركزون فى دراساميم 
[اعل جانب البشرية البحتة ى شخصية الرسول صلى الله عليه وسام 
ولا ینشبون إلى أن هذه البشرية داخلة فى إطار : ( يوحى إليه) . 
فينبغى إذا درس هؤلاء القوم حياة الرسول صل الله عليه وسام أن 
پلاحظوا أقطار ااشخصية النبوة الك ر عة كلها فى إطاراارسالة ؤ زالبشرية 


معا م ن قبل ومن بعك الا تعاث ۰ 


وهذا أمر واضح جداً فى عصر نا الحديث : عصر الإمان بالتخصص 
فليس هناك جال من احالات يقوم عل شأله ملیر غير متخصص » 
بل لن يسمح ألبتة بطبيب هتخصص فى جراحة اامیون أن يقوم 
باجراء جر احة فى اانلب أو فى الأمعاء . مد 


بل إن المتخصصين أنفسهم لیتفاوتون فى جال تخصصهم ثتييجة لتفاوت 
الذكاء والنشاط 0 والأاستفادة من التدر یب 4 واسایعات العلو مات 4 


والقدرة عل د تطبيقها ۰ 


س ما س 


والنبوة مجال أعظم من كل ج الات الحياة » وأخطر کث رآ جداً 
من جرع الات التعخصص + فان الأثبياء هم المصطفون من عند الله 


+ لتبليغ و ره وقواعد ال اة الى أرادها | الله للانسان ليحيا عاما 8 


وبالطبع وحسب مجريات الامور فى الحياة العادية . لابد وأن 
یکون للأنبياء حظ وافر من الثيئة والاعداد الربانى قبل الرسالة : 
والذى بتويل هلله المبيئة والثر بي و الاعدادهو صاحب‌الکون واللکوت 
الذى سيرم م عن جلاله فى تبليغ أحكامه . 
سیتحدث بأسمه > و ری له تدر ییات واخختيارات حى يتحةق من 
قدرنه على النيا ب عله ۾ 

فاذا كان الله جل جلاله هو اشتار المصطى وهو فعال لا يريد 
فكيف يكرن الاختيار ؟ 

وإذا كان هو جل شأنه المرلى وهو الذى أتفن كل شىء فكريف 
تكون المر بية ؟ 


يقو ل امام اماور دی : 
فصل ۳ تدر جحت إليه أحواله ی النبوة حیی عام أنه نی مبعوث 
ورسول مبلغ » ثرتب تدرجه على سنة آحوال نمل فون إن مز لة 


بيعل ديز لقرحیی بلغ غايمها م م يقو ل : واليؤلة الثانية ما هر ده عن 


س ار نت 

سار الحلق ٥ن‏ تقد دسه عن الأرجاس 3 و تطهر ه من الادناس لبصقو 
فيصطنى » و خلص فیستخاص فيكون ذلا إنذار] لامر وتنبها على 
العاقية' , 

ويقول فى موضع آخخحر : 

« ولا ءنزلة فى العالم أعلى من النبوة الى هی سفارة بين الله تعالى 
وعباده تبعث على مصالح الحلق وطاعة الحالق » فكان أفضل الق 
ما أخص وأ کلهم بشروطها أحق وأمس » ول يكن فى عصر الرسول 
وما دای طرفیه من قاربه ی فضله ولا داناه ی كاله حلقا وسلقًا » 


وقولا وفعلا و بذلاث و صفه الله تعالى فى کنابه بقوله : 
ر واناث لعلى خلق عظم . 
پروی صاحب السيرة الحليية : 
سمعت رسرل الله صلی الله عليه و سلم يقول : 


ما شمیت ایح مم ثم به أهل ایا هل إلا مر تن من الدهر 4 
)۳( 


و کلتاهما عصدى الله عر وجل ۳ 
(۱ ) اعلام النبوة ص ۱۵۲ . (۲ ) اعلام النبرة سن ۱۳۷ . 


۳( السيرة الحليبة ج ۱ ص ۱۱۷ راجع أعلا م النبوة لماوردی ص ۵ ۷ س« 


س شا س 


فالعصمة النى صل الله عليه وسل 


وآدم میجدل ی طيلته . 


إا له جبلة منذ تعلقت لرادة الله جل شأنه فى الازل البعید بأن 


سرکون یل صلى الله عليه وسام للعالمين رسولا 8 

وعلى هذا فزاوية اادراسة ااتى ينبغى أن تلاحظ » هى أن بشرية 
الرسول صلى الله عليه وساي بشرية محصو مه مال طفو لا الیکرة ¢ ملك 
وجو ده ی الحياة » من و لادته . 

ومن الاشارات الاطيفة واللفتات الحسان الى كان جرد ما فضيلة 
الد کتور مل بن فتح الله بدر آن رهه الله تعالى مایغذی هذا المعى 4 
یقول : 

لم یقرن القرآن أبدا حمل صلى الله عليه وسلم صفة البشرية وحدها 
بل أفرد له صفات الرسالة وجعلها مقصورة عليه » وجعله مقصوراً 
علها ی مشل قوله سيبحاتنه : ١‏ وها کم إلا رسولا ( سورة آل 
عمران ل ١44‏ . 

راما أنت نذير واللهعلى كل شی وکیل ) سورة هود ۱۲ . 

ر ان علياك الا البلاغ ) سورة الشورى - 4۸ . 


ران أنت الا تذير ) سورة فاطر ۲۳ . 


ست ۴ س 
( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذیرا ) سورة فاطر - 74 . 


روما أرسلتاك إلا كاف لناس بشيرا ونذیرا » ولكن أكثر الناس 
لابعلمون ) سورة سبأ ۲۸ 


يا صاحی : وتدبر معی قوله تعالى فى سورة الأحزان ا ٤٠‏ : 
2 ما کال یمد أا أجل من رجالکم ولکن رسول الله وخام 
النبيين ) . 
واتخذ شعارك داعا من سورة الفتح - ۲٩‏ قوله سبحانه : 


۳ ورا رسول الله :۹ 


فقد وضح أنه من الخط! البن - وهو الذى بيه لا يطبن _ 
الستشرفون وخدتهم من تلامرذهم فى الشرق الاسلای - أن یتفهموا 
شخصية الرسول الکر م عليه أفضل الصلاة والسلام إن قبل البعثة 
وإن بعدها من زاوية البشرية البحتة فقط وجعاون عقوم - وهی 
صغرة جدا فى ساحة هذا الشرف العظم - هى القیاس فى إدراك 
حقائق عليا خی نبي شاء الله تعالى له منذ الأزل أن يكون العالن 
نذیرا . 


١ (‏ ) الفلسفة الحديئة فى الیزان ص ۱۵۷ ابر حوم فضيلة الد کتور محمد ین فتح الله 
بدر ان ۰ 


بدا ۱۸ عم 

ولولانا العارف بالله الدكتور عبد الحام محمود استفاضات نورانية 
فى عرض ماج للباحثن الذين برغبون ف تفهم سبرة النی البکر م 
عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : 

يعض الناس حي يقرأ القرآن السکرم فتمر عليه الاية الكر عة : 

(قل إنما آنا بشر مثلكم بوحی إلى ) 

شف عند كلمة ( بشر ) 7 

فیحاول کیز علا » وتوجیه الانتباه كله الما وتحويل الا نظار 
كلها نوها » فيتحدث عن خصائص البشرية العادية وير زها » ویندفع 
فى هذا الانجاه المنحرف اندفاعاً لايتناسب قط مع قوله تعالى : 

(يوحى إلى ) سورة الكهف ۱۱۰ . 

يل إنه فى اندفاعته الموجاء ينسى ( يوحى الى ) وعبملها إمالا . 

وینسی فى كل ذلك : 

ووما ينطق عن الهوى ) ۳- سورة النجم . 

ویشی فى كل ذلك : 

(يوحى إلى ) . 

ویشسی : 

( لست کهینتکم ) . 


س ۱ س 


ویشسی : 

ر لاتجعاوا دعاء اارسول اینکم کدعاء بمضکم بمضا ) ٦۳‏ - سورةٌ 

ویستمر فضيلته فى توضیح المسألة فیقول : 

ومن الغريب ألم حيما يتحدثون عن البشرية ویر کزون علها 
یعتبر ود ألفسهم تقدمين متطورين وفا مم أن هذه النظرة لای جهل 
اما هی اانظرة الى بتبناها الستشرقون البشرون فى العصر الحاضر 
ليقللوا من شان الرسول ۳ نظار مواط م ۳ 

وماكان المستشرقون فى تر كيزهم على بشرية الرسول إلا متابعن 
فی دلاك زعم الا کر فى هذه ازع - وهو : أبوجهل 

و کل من يركز عى بشرية الرسول من اابکتاب السلمین اما هر 
بذلك يتابع الستشس ن والمبشرين ى هذه اللزعة أو يتابع أبا جهل» دم 
فى ذلك لیسوا تقدمين ولا متطورين » وما هم “ن الرجعيين حيث 
ترجع فكرم! إلى ما قبل ثلاثة عشر قرنا مضت یف مهم فما أبوجهل 
كله » وأبو الطلمة القلبية کاها . 

عدد الوقف فیقول ' 

هناك إذن طرفان عثلان فريقين من الاس . 


طرف : (بشر ) أو ر قل : ما آنا بشر مشلکم ) . 


۸ س 
وطرف : (يوحى ال ) أو (رسولا) . 


وبين الطرفین يقار جح عدد لاحصی من ااساسن نزولا وارتفاعا 
انخفاضا وسموا . 


وان مقیاس الاعان : قوة وضعفا . 
أوغلب عليه من البشرية ؛ أو من : (یوسی إلى ) 1 

اما عغلان مایو ضع ف کفی مي أن : 

دع ما ادعته اتصاری فى بم 

واحكم ما شعت م دحا فيه واحشک 0 

وإذن فالزاوية الى ينبغى أن يلتزمها الباحثون فى السرة الابوية 
هي : بشرية الى » البشرية السوية » البشرية الى رباها رما بشرية 
يوحى إلى . حى لامخطنون وتلاث هی الزاوية الى يتجنها هیکل باشا 
وماعة المعلمين الین موه ف محاقة الاستش اق . ۰ . ولذا فا 


پم 
حطئون , ۱ 


۱۱۷ الرسول صلى الله عليه وسل حات من حیاته و نفحات من هدية س‎ ) ١( 
1 , وما پندها‎ ˆ 


س ۱۸۷ لا 


الجانب الثانى 
آثر الخبط 


+ 


أما اما فيا يتعاق باخانب التار ى » ومن الذى بتحمل مسئولية الرواية 
فالذی روى القصة انار یخ وہل تبعتها یس هو طفل حليمة » بل 
سحارمة تسا م ى الى روت حادث شق الصدر الأول : 


فالتحمل التار حى ده الرواية مرثیط با حبار السيدة الناضاة حليمة 
بات أى ذويب . وهی لم تتحمل الرواية عن أخبار ولدها الذى نجاءها 
وهو يشتد . بل انتفات هی وزوجها إلى مكان الحادث : وبنفس 
الألفاظ الى نقلها وادها إلما وهو يصور الواقعة أخمرها رضيعها عمد 
ابن عبدالله صل الله عليه وسلم كذلك بنفس التفاصيل الى لها التاريخ 
عن حليمة وهی تروى مشاهدما : 

ورواية ابن هشام : 

وقالت : فخرجت أنا وأبوه موه . . فوجدناه قائماً ممتقعا وجهه 
قالت : فالازمته » والتزمه أبوه » فقانا له : 


قال : جاعی رجلان علمها ثياب لين وض .جعانی و شا دو 4 
فاليا فيه شيم الا آدری ٠‏ 4 | هو , 


= شا سم 

قالت : فربجعنا إلى نانا“ , 

ورواية ابن کشر : 

فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه » فنجده قاعاً متقعا اونه فاعتنفه 
أبوه : 

وقال : یا بی ماشآنك ؟ 

قال : جاءلى رجلان علم‌ما یاب بيض آضجعانی وشقا بطی 
5 استخرجا منه شباً فطرحاه ثم رداه كنا کان(؟. 

ورواية ابن الحوزى : 

قالت : فخرجت وخرج أبوه نشتد نحوه ۰ فانهینا إليه وهو 
نام متقع لونه فاعتنقه أبوه واعتنقته » وقال : مالاث يا بی ؟ 


L3 
۰ 


قال : آتایی رجلان علا ثیاب بيض فاضیجمانی وشفا بطی 19 . 


(۱ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱۱5 . 
(؟ ) السيرة لابن کشر ج ۱ ص ۲۲۸ . 


٠ #رواية‎ 


( + ) الوفا ح ۱ ص ۱۱۰ . 


حت ۸۹ سس 
ورواية السيرطى : 
فخرجت آنا وأبوه نشتد نحوه » فنجده قائماً منتفعا لو نه فاعتنقه 
3 5 8 
ابوه وقال : أى إلى ما شالك ؟ 


قال : جاعلى رجلان علهما ثياب فاضیجمای فشتا بطبى 5 
استیخر چا مله شا قطرحاه 5 رداه کا کان , 


ورواية الاوردی : 


فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائماً قد نع لونه » فلما رآنا آجهش 
إلينا باكيا » قالت : فالزمته وااتزمه أبوه ۵ وقلنا له : مالك ؟ 

فقال : ( جاءنى رجلان فأضجعاى فشقا بطى ') , 

ورواية الإمام سام : حلا شيبان ان فروخ حلا حاد ان 
سلمة حدثنا ثابت البنای عن أنس بن مالك . أن رسول الله صلى الله 
عليه وس »> وهر ياعب مع الغلمان فأضيله فصر عه فشق .عن قلبه 
فاستخر جالقلب فاستخر ج مله عاقة فقال : هذا حظ الشيطان مناك 6 
غسله فى طست‌من ذهب عاء زمزم 6 لامه ‏ 0 آعاده ف مکاله » وجاء 
ااخلمان سعون إلى ا یعی ظره فقالوا : : إن عونا قد فتل فاستقياوه 


هد 0 َو 3 0 0 ۰ 4 
و هو منتعع الاون ». قال انس : وول کت ری اثر اتحیط ق‌صدره(۳, 


(۱ ) الخصائص ج ۱ ص۱۳۹ ۰ ۰ (۲) اعلام الثبوة لماوردی ص +۱۳ . 


(؟ ) مسلم باب الاسراء برسول الله صل الله عليه وسلم ج ۲ من ۰۲۱۹ ۲۱۸ 
المطبعة المصرية , راجع طبعة الأستاذ الر سوم مسد فوژاد عبد الباق ج ۱ ص ۱4۷ . 


د ۱۹۰ سس 


فالمتحدث فى هذه الروايات هو حليمة » يعى التحمل تاركيا 
رواية شق الصدر الأولى هى حايمة » غارة ما هنالاك الما تلقت ادر 
أولا من طفلها . لکنا لم تتحمل منه الرواية بل انتقات إلى مان 
الحادث فلقد اتفقت الروايات على افادة أن حليمة وزوسها قد انقلا 
إلى مکان محمد صل الله عليه و سم ۱ 

ثم سمعث القصة من غلامها الذى وقع به الفعل وأن أول دليل على 


بوجو ها 1 بیگی : 

ا معال و ادها الص ةر اور کبه من عول الليادث 2 زمن لیس لاطب 
الجر احى بيه أسم ولا عکن إدراكه لطفل من حيث رؤيته فجاءه . 

ثم اتفال حليمة بناء على أخبارها ومشاهتما امتقاع لون ولدها 
الرضيع عنها . 

ولا كن أن تصدر الحادثة عن غير هذا الحو » يح أن الواد 
صخر ولكن صعة الرواية وصلقها لابرتبط فى مثل هذه الامور الى 
لاير انها إلا الأطفيال و سب العادة 1 رعاية الهم ۳ لاتکون إلا عن 
طردق الخامان فهم احاضرون والشاهدون لاو افعة ۰ 

والطفل فى البادية أصدق لسانا وأصى وجدانا وک" ذكاء . 
والع قريحة فى التعيير عن مشاهدانه و انفعالاته . 


وجول ذا يقول هیکل نفسه : 


س و س 


وعد هو ی الصیحر اء وخشولة عيش البادية مأيسرع له إلى الغو 
و بر رد ی وسامة ۳۹۳ و جسن تکوینه 0 , 

حى لو يعرف هو ذا ؛ فان ابن کشر يقول : 

فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله مابلغ السنعمن حتى كان 
غلاما جفرا ۳ . 

ويقول ابن الخوزى : 
قالت : وكان يشب ۴ اليوم شباب الصى ف الشور 4 وب 


جر ۳ ۰ 


فبلغ ساتین و هه غلام 


فإذا ما رأى الط ل ٠خ‏ دا مرعياً فانفعل واشتد نحو آمه . وحضرت 
و معت من غلامها الرضیع ناما تدمع من غلام جفر له کال اکوین 
وسلامة العقل و صدق الاحساس » ودقة التعبير عنه ولقد كان تعبيره 
صادقاً » و كان التحمل يدا . و كان الطريق إليه طبيعيا فاذا ما انم 
إلى هذا خوف حليمة على ولدها وتقریرها هى وزوجها ارجاعه إلى 
أمه ء ثم استفسار أمه عن سبب ارجاعه وقد كانت حلرمة أشد سسکا 


سقائه 4 وأمخبار حليمة امه يم سولاث 3 م ا 4 شيك أن الذى روىق 


(۱) حياة حید ص ۱۱۰ . 

( ۲ ) السيرة لابن کشر ج ۱ ص ۲۲۷ . ۱ 

ر۳ ) الوفا ج ۱ ص ١١5‏ راجم كذلك شرح الواهپ الائية ج ٩‏ ص ۱4۸ 
الزرقای ط أولى سنة ۱۳۲۵۰ ه . الأزهرية المصرية , 


س ۱۲ — 
الحادثة للتاريخ هى حليمة وأن طریق التحمل كان غاية فى الدقة لانه 
طريق التحمل الطبیعی 
على أن المسألة أحيراً قد انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه و 
فا برويه الإمام مسلم من طريق اد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسام أتاه جبريل عليه السلام وهو 
يلعب مع الغلمان > فأحذه فصر عه د عن قليه فا فاستخر ج القاب » 
واستخرج منه مه سوداء فقال : هذا حظ الشيطان » 9 سل ` 
طست من ذهب عاء زمزم » ثم لآمه 3 م آعاده فى مکانه » وحاء 
الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظثره : , + . فقالوا : ان حمدا قد قتل » 
| فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس : وقد کنت أرى أثر ارط 
ف صر و (۲۱ 
فاذا ما كانت المسألة قد وصات إلى آخبار سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقد انتقلت إلى مرتبة بالإلزام والقبول وإلا كان الدحل 
فى العقيدة الطعن فى مستوى العفل إذ لا عنم من مثل هذه الحادثة 
فى عصر أصبيح شق الصدر دون إحساس أو آلام آم رآ مكرراً مأاوفا . 
واذن فن رفض قبول الرواية > أوشاك فا فقد رانتحل مذهب 
الداهلية » وأفسد عقله باحراف منه هو : . ومن قبلها فقد احبر م عقّله 
وصان دينه وما يعقلها إلا العالاون + 


(۱) سل ج ۲ ص ۲۱۱ شرح الامام الثووى » راجع صحيح سل ج ۱ ص ۱4۷ 
اخراج عبد الباق . 


س و 2 
الجانب الثالث 
کراع حول الحمی 


آما فيا يتعلق بالحانب الثالث » عاولة حفیق القصة عا ينمشى 


مع الزاوية الطبيعية الى بنبغی أن تخل أسوة ی تلهم حيأة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهی ( دشر بوحی إل ) . ومقدار درجة الروابات 
من و جهة مقیاس احدیث 2 

فان دؤلاء الذين لا يطمئون هذه الحادثة لم يكلفوا أنفسهم عناء 
الببحث عن رواية سن عنم و تتفق مع ابو الاسلای لصدق القصة 
بل اقتصروا على ماعنده م من ظ ظ ن عقلى لا يغى من ٠‏ الق شيا 
ور فضوا الاسانید وعللوا اأرفض بأنها ضعيفة 8 

و کان عکن التسلم ذا الأمر لو لم تتکرر الحادثة ولو لم پروها 
حل الكتب الصحاح الى تعر ذخبر و الآمة الاسلامية » للاصف 
الثانى من أساسيات التشریم الاسلامى وهو : الستة الطهرة . 

آما وقد تکررت الحادثة على نحو ما عالحته فى صدر هذا الحديث . 


وأما وقد رواها الا البخارى ومسام وأحمد بن حنبل وابن 
هشام » وابن كثير وار ن الوزی واببی» والاوردی واأسيوطى 


۷) 


س ۹4ا س 


ی روا بات وضع يفسد أو يشوش عل الروايات الأخرى 0 


1 فان القضية لا تحتمل التضعیت أو ااتشکیل أو الشاك بقدر ما حتمل 
للتوئيق » والقبول » والاعتراف وإذا كان الذين لا ير ضون قصة شق 
الصدر - ولا یقبلوما من جماعة الستشرقین ولفاثف جتمعهم من الذین 
لا جیدون إدراك الناقشة فى علوم الحديث > فى آضع فى مجاهم 
عالما متخصصا فى الحديث وعلومه والتفسير وعلومه ليكون الرد 
على شكوك غير المتخصصين بأدلة من التخصصن الكبار. 


3 
بقول فضيلة الد کتور محمد بن محمد ابو شهبة 


أما قول البعض » إن هذه القصة ضعيفة السند فنقد مجمل »و كنا 
عب من الناقد أو المنكر وقد تعرض لاد كار أمر يقره جمهرة المسلمين 
وفهم ۳۹ كيار ار شم بعد با امد والتدپل والتجریح للرواة أن ينقد 
سند القصة دا تفصيليًا ۰ 2 


۱ ) راجع کتاب : العراج لأف القاسم القشیر ی ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ وقد سبق 
أن رمزنا لروایات الأخرى . راجع القسطلاق ج ٩‏ ص ۲۰۲ ط السابعة بلاق 
الأميرية ۸۱۳۲۵« راجع شرح الواهب اللانية لزرقا ص ۵ ۲۲ ج ۱ - الطبعة الأو لى 
هده المطبعة الأزهرية الصرية » راجع فتح الباری ج ۸ ص ۲۰۵۳۲۰۱ 


س وو 2 
آما وقد أتى به نقداً جملا فهو معارض بتوئیق أئمة کبار لسند هذه 
القصة » وقد سعت آنه ٠‏ أن القصة رواها الاما 7 مسلم ق یه 
وان كانت حماة وأن آسانید القصة إن لم تكن صوييحة 7 محسنة و حیدة 
وتصلح للاحتجاج ما » بل قصة الشق ليلة الاسراء والعراج مروية 
ی ااصیحیحن ۱۳ وغيرهما من ن کتب الحديث . 
بل قال بعض العلاء احققین أنها متواترة » قال الحافظ ابن حجر 
بعد أن عر ض لذ كر الر وايات الدالة على شق الصدر وتکراره (وحیع 
ماورد من شق الصدر واستخراج القلب . وغر ذلك من الأمور 
الحارقة للعادة ما يجب اتلم به دون التعرض تصرفه عن حقيقته 
لصلاحية, القدرة فاد ستحيل شىء من دلائ" . 


وقال القرطی فى ١‏ الفهم » لايلتفت لانکار الشق ليلة الإسراء 


والمعراج لأن رواته ثقات مشاهير . 


وطبيعى أن دن صدق يه ليلة الاسراء والمعراج یاز هرد التصدیق دياه ف 
الصغير وجند البعثة مادام الأمران ثابتان بالروايات الى تج مها 


١ (‏ ) راجم السيرة النبوية فى ضوء الثرآن و السنة ص ۵ ۲۰ ۰ ۲۰۷۱ , 

(۲) ف البخاری باب كيف فرضت الصلاة » کتاب الترحيد باب العراب 
فق کتاب الفضائل وی مسلم باب الاسراء برسول الله صل الله عليه وسلم ج١1‏ 
ص ۱۰۰۱ ط أولى حابی 

(۳ ) فتح الباری ج ۸ من ۲۰۳ حلی ۸۱۳۷۸ ۰ ۱۹۵۹م . 


س ۱66 س 


أما ما قيل : من أن ابن إسحاق رواها مرسلة عن رجل ۸ يسم من 
الصحابة فلا يض الطعن إِذ العروف ف قواعدٍ ) مر الحديث ) أن 


الصحاية عدول فلا تضر جهالة؛ الصحان 012 1 .اظ 

5 وما قاله ابن حجر رهه الله تعای : 

رجح عياض أن د شق الصدر كان وهو صغار عنك مر ضعته حايمة 
وتعشه السپیی بأن ذلا وقع مر تن و هو الصواب : و حصله , 

آن الشق الأول كان لاستعداده لزع العلقة الى قیل له عندها: 
و هلا حظ الشيطان ملت » . 

والشق الثانی كان لاستعداده لتانى | اصل له فى تلك الليلة : 

وقد روی الطيالسى والمحار ث من حديث عائشة أن الشق وقع مرة 
آعری عند جی ء جریل له بالوحی ف غار حراء والله اعلم ومناسيته 
ظاهرة . 

ورو كشن أيضا وه ایآ شوها ی قصة له بع عبد المطلب 

(¥ 


وروی مرة ای خامسة . . 0 


(۱) راجع کتاب السيرة النبوية فى ضوء الق رآن و لسن ص ۲۰۹ ۶ ۲۱5 ۾ 
۰ (۲) راجم شرح الواهب اللائية ج ١‏ ص۱۵۳ ط ول ۱۳۲۵ هه 


س 4۷ سه 

» ومن روايات البیخاری رضى الله تعالى نه ۶ 

حدثنا عيد العريز بن یا الله 2 حدثی سلیان عن شرداث بن عبداللك 
أنه قال » معت ابن مالا يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مسجد الكعية أنه جاء ثلاثة ثفر وهو ناتم فى المسيجد ار 
فقال وهم : أمهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خبر هم ( فقال آخر هم : 
خذوا خيرهم » فكانت تلك الليلة فلم يرهم حى أتوه ليلة آخری فيا 
يرى قلبه وتنام عينه و لا ينام قلبه » وکذلاث الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوهم 3 و یکله‌وه حی احتملوه فو ضعوه علد پار زمزم فتو لاه 
مهم جریل » فشق جبریل ما بين مره إلى لبته حی فرغ من صدره 
وجوفه فغسله من ماء زمزم حى أنق جوفه ثم ألى بطست من ذهب 
فيه نور محشوا إعاناً وحكمة فحشا به صدره ولغاد بده - يعبى عروق 
حلقه ‏ ثم أطبقه » ثم عرج به إلى السماء . . الحديث 6 


+ وى تفسير روح المعانى لعمدة المدققين فى بغداد ألى الفضل 
شهاب الدين السيد محمد الآلوسى : أخرج الشيخان والثرمذی والنسائى 
من حديث أنس بن مالاث عن مالاث بن صعصعة قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسام ا انا ف الخسجر ‏ وق رواية ف الحطم = بين 


(۱) صحيح البخارى کتاب التوحيد , 


مت ۱۹۸ اسب 


نام واليقظان 5 آثاق آت فشق ماين هله فاستخر ج قای فس اه 3 
أعيد ثم أتيت بدابة . . امحدیث ۲ , 
حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 

فرج عن سقف ہیی وأنا عكة فنزل جریل ففرج صدری ثم غسله 
عاء زمزم م‌جاء رطست دن ذهب ممتلى ء A‏ وا مانا فأفرغه ی صدرى 
م أطبقه ثم أخذ پیدی فعرج لى إلى السماء الدنیا ". 

وإذن : 

آزاه یکون مس 1 أقل تقدير م هو لاء العلياء 0 ابن هشام 3 والالوسی 
وابن كثير 1 وابن اطیوزی 1 و آدو هم 4 والاوردی 1 والسپوعلی » 
واابمى وابن حجر والقرطى 4 والفشرى ee‏ الخ 8 فرب إلى 
التصديق من ادعاعات ااسیر ولم موبر © ودر منجم ۲ 

أفلا يكون مسام والبخارى أقرب إل الصواب من هيكل باشا ؟ 

وهل احدئون من كتاب التاريخ الإسلاي ذو غرة ودراية بأحوال 
المصطى صلى الله عليه وسلم أكثر وأصدق من التقدمن , ؟ 


. روح العاف ج ۱۵ ص ؛ - ه إدارة الطباعة‎ ) ١( 
. . حیح البخارى باب كيف فرصت الصلا ة‎ ) ۲ ( 


س ۱ سم 
ولنفرض ذلك جدلا . : . فهل سلوله احدئین وتغليتهم وأجواؤهم 
الاجياعية تؤهلهم ليكونوا أكثر صدقاً وغرة على مصادر قصة شق 
الصدر عن الورعن الطاهرين حلص السابعن من علائنا الأجلاء ؟ 
إن طريق الرواية وتعدد رواتها » و کنرة رواتما من كبار العلاء 
وار الاجماعی الذی عاشوا فيه ليؤ هلهم لاثقة غير الهدودة » ويوجبا 
بالإلزام الخلى والعلمى أن تكون مقالهم هى الصدق . 


الا : اليثم والشخصیه 
تعتبر التنشئة الاجماعية قدماً وحدبثاً هى القوم الأساسى لشخصية 
الفرد والجاعة . 


إا فى أبسط تصورانها : 


تقل خصائص البیثة إلى اخیل القادم ليحمل عن آرائه مقومات 
الاسر ۵ ة ضمانا لاستمر ارها على مواريث الاباء ۰ 


وكذلاك شأن الدول : 

والتنشئة الاجياعية فى العصر الحديث أحذت نصيباً كبيراً من 
جهود الحكومات » شاصة تلك الدول ذات الذهب المعين ولقد 
تفن المئولون فى تطوير وسائل التنشئة الاجياعية من المدرسة » 
والحامعة » ودور الثقافة » والمتاحف > والتلفزيون والإذاعة » 
والسارح » والعارض ء وصالات السيها » والندوة والتنظم والنشرة 


وبات العاماء الاجهاعیون فى کل دولة حديثة يبحثرف مشاکل 
التنشئة الاجماعية و تطوبر وسائلها . والتخطیط لا . وانتخاب و تدریب 
القائين على تنفيذها وذلك باحافظة على سلامة تنفيذ التنشئة الاج‌اعية 
ی لا تتخايف أهدافها المرسومة . 


3 


س إ۰ س 

وذلك كله من أجل حصر عقول الیل القادم فى سور ثقاى معین 
يكون دافعاً للساوك المرجو تحقيقه مستقبلا : ولقد أجهد هذا النشاط 
الستولمن عن التنشئة الاجماعية فى عدة مجالات أخصها : 

جال البحث فى تطوير آلا ت التنشئة الاجماعية : 

وال مثا رع تفیل الخطة + 

ومراقبة نتامجها + 

وکل ذلا من أجل ريج جيل له فقه اص لساوك تحاص ۲ 

فهل كان لرسول الله صلى الله عليه ودام مثل هذا احظ لیکون 
رائدا لبناء فقه اجماعى جديد لأمة العرب ؟ بل العام كله ؟ 

أكانت المعايير والثقافة فى الحباة العربية بل فى العالم كله يومها لها 
ادنيا والأخخرة عيشاً رفيعاً ؟ بدون تحرج ولا حاجة إلى دليل . 

إن اتواب : لا 

فإذا أضيف إلى هذا أن عام النفس وهو مفذرة الباحشن فى هذا 
الال بفقرر : 

أن الذ کاء رغر أنه قدرة. فطرية فإن عوامل البيئة تلعب دورا هاما 
فى إثارة هذه القدرة إاباً وسلباً ومن هذه العوامل : 


۱ س الحالة الصحية » والاقتصادية » والثقافية للأسرة 7 


س ۲ و ۳ سس 


؟ ‏ الرفاق وأثرم : 

لاب التعلم المدر سی : 

وقد حدث فى بعض الحالات : أن پولد الطفل مزودا بقسط كبر 
من الذكاء إلا أن ظروفه البيئية تحول بينه وبين الذهاب إلى المدرسة 
تام لعلوم ويكتسب انلبرات ومن ثم : لم يتح هذه القوة الفطرية 
اظهور بالشکل الفروض أن تظهر به لو اختلفت هذه الظروف 117 : 

ويقول عاماء الثربية : 

إن الطفل الذى ينشأ فى أسرة مفككة » دب اشقاق بين آطرافها 
يضطرب اتثزائه الانفعال . 

والطفل الذى يعيش فى ظلال أسرة فقيرة ليست لدما وسائل 
التعلم والثقافة ید فرصا كشرة من المعرفة اللازمة لحياته " . 

ويقولون 

إن من عوامل التربية المصاحبة : حال الوالدين : 

فإذا لم يكونا على جانب من الثقافة فقد الطفل فر صا كبيرة اتثقيف 
بله الاثر السی ء الذى قل ينعكس عليه من والديه» نتييجة عدم معر فنهما 
لطبيعة مراحل موه( . 


, ۱۸۰۱ سيكو او جية الطفو له والمراهقة للد کتور مصطق فهمی ۵ ۱۷ عه‎ ( 1١ 
, د کتور ابر اهم شم چ‎ ٤ 4 - ۲۲ أساسيات الار بية ص‎ ( ۲( 
. ۲-۲۲ أساسياث الثر بية ص‎ ) ۳ ( 


۲ 

وقالوا أيضاً 

إن خروج المرأة اعمل : آدی إلى انتقال جزء من الوظيفة الر بوية 
للأسرة إلى مدارس الحضانة أو إلى الخدم » ولا كانت مدارس 
الحضانة قليلة الشیوع فالنتيجة الحتمية أن ترك طفلها للخادم » الأمر 
الذى له أسوأ الأثر على الهو النفسى لاطفل . 

فالام أكثر حداسية لطلب طفلها » وأكثر استجابة هذا المطلب 


0 


ر 
دشر ۵ بالامن والسعادة 4 رسيا عد على كو الطفل عوا hela‏ سلما 


وأکتر سرعة فى الاستجابة إليه . 


أما ترك الطفل نحت إشراف الخدم فإن له أثراً سيئ عليه : 

م یستنتجون 

ومن هنا كان لزاما على الام أن تشرف إشرافاً دقيقاً على تربية 
طفاها » وطذا جد أن تثقيف الام من الغمرورة عکان 0 

هذه هی القواعد اللفسية والثربوية الى قاها العلماء التخصصون فى 
هذين الفدن کقاییس أو معايير لحياة الانسان العادی . 

إنه محتاج فى تکوینه النفسى والتعلیمی إلى شروط عدة لکی یکون 
إنساناً مثقفاً » لا أن یکون زعما أو مصلداً . 


[۱ ) » ( ؟ )أساسيات الثر بیة ص 88 - ۲۹ دكتور ابراهم شباب . 


جاجد 5 سبي 

فاذا قسنا حياة اارسول صلى الله عليه و سلم هذه الوازین فا تکون 
هذه الموازين بالنسبة إليه ؟ 

لن يكون یتمه سبباً فى اضطراب نمو ٹقاتی أو وجدانی له » ولن 
يكون الفقر معطلا لما أودع فيه من الذكاء الفذ + 

إنه فوق كل موازين علم النفس والربية . فقد كان يتما وفقيرا 4 
ولكنه كان بشهادة التار يخ الواقعى الطويل كان أعظم رجل فى الوجود 
كله , 

ما كان ى #تمعه العرلى ذا ثروة نحبيه عا رغيداً وكان مد 
عليه الصلاة والسلام آعلام ذكاء » و آرهنهم حباً » و أصدقهم 
وجدانا » وأعفهم خاطرا » وأكيسهم حلماً » وأعظمهم عقلا : 

وكان هو الصادق الآمين حسما نحلم عليه احتمع له هذا الولاء 
وتلاف الثقة . 

واذن 

فا قيمة كل النظریات النفسية والر بوية فى جانها البشرى إذا دنت 
من روضة النبوة الى أحيطت بالعلم اللدنى : ( فانك بأعيننا ) ؟ 

لقد نشأ وهو صخر 2 م ۰ بعيداً عن أمه 1 وبعيداً عن أبيه بعد 
لا مکن له معه ٤‏ الحياة لقاء . وغاية م مكن أن بقامه السلو له 
الاجیّاعی ی آی عصر مهما کان احتمع راقيا رو يعدو أن يكون 


سند مق ةل مس 


حافظا على جسده لیکفل لنفسه فى الستقبل لقمة عيش بى ما احتمع 
ما قد يظن فيه من احراف لو شب عاطلا روما + . + !۱ 

أما أن يعد الیتم أو يؤهل عن طريق احتمع لیکون ف الستقبل 
رائد أمة » أو مصلح جيل » فذلاث ما تبخل به ظروف احتمع وتشح 
به كل النفوس فيه » فان الرياسة والشرف حوافز تنافس تورث 
بين اللاس أضغاناً » فإذا ما ذكر یم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسل توارث علوم النفس والتربية والاجتّاع . 

تتواری کل القواعد البشرية» ونتلاشی كل التخصصات الإنسانية 
البشرية وتممار کل النظریات الفكرية . فإنها عرجاء ی ساحة الدخل 
الذى يوصل إلى روضة النی العظم محمد بن عبد الله فقد أدبه رپه 
فآحس تأدیبه 2 

لقد كان يتمه لازماً : فلم يكن رجل واحد من الئاس يعيش 
لإصلاح تنشئة خاصة : 

0 يكن رجل المستقبل لاية تنشئة اچم‌اعية عر بية : أو فارسية أو 
شرقية 3 أو غربية ة أو بشرية على الاطلاق : چغر افیة أو جنسية 2 أو قومية 
أو وطنية . 

لقد كان رجل المستقبل لالم كله لتوصيل تنشئة عالمية ربانية بديلة 
تنشئة البشر » وهی ذات أصول من عند الله رب الناس مللك الناس 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رمم * 


سد ا" ۳۰ سس 

وإذن فن يكون له أستاذ ؟ 

مه ؟ 

آبوه ؟ 

لا . : أن يكوثنا : 

ومن هنا كان اليم له مبيئة وإعدادا من أجل انه سيكون اعالمين 
رسولا . 

وتنتقل كفالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى جده 
عبد الطلب وهو شيخ وقور ۶ جرب 3 ر محمدا الأ ولد 

نقد ار تفع ال العظم فده ۳ فوق حدود د الق الاجا 
ااذی وج به التقالبد ف احتمع المرف آنذاك . 

فکان جلسه على فراشه الخاص به الذى كان يعد له عند الکعبة 
المشرفة . 

وکانت التقاليد لا تسمح بهذا + + ولذا كان بعض أعمامه 
حاو ل أن عنعه مر ن الوس فیقول اد الحسكم عبد الطاب « دعوا 
ابی > إن له لشأناً » 9 بجاسه على الفر اش » و سح ظهره بيده ویسره 


ما براه رصنع )0 8 
3 


۱۳۰ راجع السيرة الاين کار ج۱ص 4۰ ۲راجم اغصاتصالکبری" ج ١‏ ص۲۰۱ , 


نت oY‏ مس 


انه پسره ما يراه يصنع » ولا يقترح عليه سلوکاً : ولا بلقنه شيئاً 
من قافة القوم» لم تكن كفالة هذا الحد العظم وهو محفيده ودود رعوت 
إلا أنه : 
١‏ #السه على فراشه اخاص به : ۱ 
فيخالف ذا التصرف التقاليد الاجاعية . فكأن عمله هذا إرهاصاً 
بأن حفیده سيبعث لقلب نظام التقاليد الاجئاعية . 
۲ -ویسره مايراه من محمد عليه الصلاة والسلام فهو يتقبلأفعاله » 
ولا يعرض عليه شيئاً ما من نماذج آفعال احتمع : 
لقد ارتفع عبد المطلب محفيده وهو فى طفولته المبكرة فوق أقطار 
الثقافة الاچماعية وتنبأ له بأن له شأنا + 
م ينتقل عبد المطلب إلى جوارربه وقدأوصى بدعه آباطالب شير |: 
يقول ابن کشر : 
, فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحیاطته ۳" : 
ویقول ابن الحوزى : . 
قالوا : لما حضرت عبد الطلب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وحیاطته ۲۳ : 
(۱) السيرةلاين كثير جاص ۲۸۰ ۰ 
(؟ ) الوفا لابن الحوزى ج ۱ ص ۱۲۰ . 


س ۸ س 

ولقد كان عبد المطاب يوصى أ أعن : 

يا بركة لا تغفلی عنه » فإن أهل الکتاب يزعمون أن ابی نی 
هذه الأمة 27 م 

انتقل محمد عليه الصلاة والسلام إلى عمه أى طالب وهو له هله 
المأزلة أنه مسيج بدثار البشرية السوية الى علا ترلى لدنيا : فهو على 
صلة بالحباة من حواليه لكنه غير مغامس ها كل المغامسة فيحياها 
بعواطفه » وهو غبر جاهل مها فیغفل عنها كل الغفلة فير فع علمها ٩۳‏ : 

لقد كان فما كما تکون المعادن النفيسة مع ما دو ما فى علبة واحدة 
م بيا الاتصال دون تنافر أو تمازج . 

بقول الاستاذ محمد جاد المولى : 

لم يكن عمد صل الله عليه وسام فى نشأته جارياً على المألوف فى 
الصبيان من تاثر عقوي ونفوسهم عا يرون ويسمعون ونحسون ف 
بيهم » ولو جرى الامر على ذلك لشارك ‏ حاشاه ‏ قومه فى تعظم 
الأصنام وعبادتما » ولانغمس عصمه الله فى ضلالات الوثنية وآودامها 
ولكن عناية الله قد تكفلت بتربیته فنشأ على أ كل ما تتحلى به النفوس 
من حميل الصفات وحمید اللتصال ٩۳‏ , 

(۱ ) المرجم السالف والطيقات ج ۱ ص ۱۱۸ . 


(؟ ) راجع هذا المی ص ۷۷ وما بعدها الظاهرة القرآنية مالك بن ذى . 
(۳ ) محمد المثل الكامل ص ۱۲ راجع الوفا ج ١‏ ص ۱۲۹ . 


س 44۹ س 

ولةد قال لبحرا : لا تسأانى باللات والعزی » فوالله ما أبغضصت 
شا قط رخف ہما دلق 

بقول ابن الحوزى : 

كان رسول الله صلی الله عليه و سلم فى زمن الصبا يبغض الا صنام 
ولا يلتفت لپا » وكان أهله يسألونه أن حرج معهم إلى احینها فلا 
يفعل ولا يقرب مها ويعيما ٩۳‏ م 

وروی الإمام السيوطى 

آخرج أبن سيك و آبو هم وابن عسا کر م من ٠:‏ ظط ريق شر کر مة عن 
ابن عباس قال : حدثتی أم أممن قالت : كان بوانه صا حضره 
قر يش يوما 11 السنة وكان أبو طالب حضره مع قومه ¢ وكان يكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن محضر ذلك العيد مع قومه فيان 25 
حى رأيث أا طالب غضصب عليسة ورأیت ائه عضن عليه 
یوم:ذ أشد الغضب » وجعان يقان : إنا نخاف عليك مما تصنع من 
اجثناب اهتنا . وجعلن يقان : با محمل ما ثريك أن حفر لقوماث 
عيداً ولا سكير هم جما ؟ فلم يزالوا به حى ذهب . فغاب عم 
ما شاء الله » م رجع إلينا مرعویاً فزعاً + فقان حماته . , م حم 


( ۱ ) السيرة لابن هشام ص ۱۸۲ ۰ 
( ۲ ) الوفا ج ١‏ ص ۱۳۸ . 


ست ١إ‏ هم 
ما دهاك ؟ قال : إلى أخثى أن یکون فی لم ؟ فقان : ما كان 
الله ليبتلياك بالشيطان وفيلك من تدصال الحر ما فياك ؟ فا الى رأيت؟ 
قال : إى كلما دئواث دن صم ما نمثل لى رجل آبیض طويل 
بصیج إن : 
وراعك یا مد لا کسه » قالت : ۳ عاد إلى رل حی ۳ )0 4 
وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنى طالب يكاؤه الله 
و حفظه و حوطه من م آمور الحاهلية و معا شا ما بريد من 5 رامت 2 حی 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه همروءة ) دحم سا » وأكر e‏ 
عااطة 4 وأحسهم جوارا وأعظمهم حلماً و مأنة وأصدقهم سوال 0 
و آبعده من الفحش والأذى 2 حی سماه فو مه الأمن ۵ لا | جمع 
الله فيه من الأمور الصا ية فکان أبو طالب حفظه وعوطه و بنصر ه 
و بعضده حی مات ۳ 1 
هكذا هيأ لله نبيه هدا صلی الله عليه وسلم ؛ وکی فى ذلاث قو له 
تعالى : 
را بحدك یتما فأوى وو جدك الا فهدی 4 ووجدك عائله 
فأغى ) 8١5‏ الضحى 1 2 


( ۱ ) الخسائص الكيرى ج ۱ ص ۲۲۲۲۲۱ . 
(؟ ) السيرة لابن کشر ج ١‏ ص ۲4۹ . 


مسد | ۳۲۱ س 
وق هذا یقول قاذ ی القضاة عبد اطبار امه‌ذایی : 
و نتأمل ما فى هذا » فإنه صلى الله عليه وسل ما عرف ف از بالأبوين 
> م يعرف من رباه أبواه فإن أباه مات وهو حمل» وماتت أمه وهو 


ر ديع فاواه الله أكرم ابواء 4 قلها کل آتاه وة 2 و کال اهر 


الہ مفعولا ( 3 


( ۱ ) تثبت دلائل الپوة لقاضى القضاة عبد البار بن أحد الملا 4۱۵ + » 
تحقيق د : عبد الكريم علان ج ۱ ص وم ط؟ دار العربية ببيروت » راجع شرح مل 
القار ی‌الشفاء ص ۲۱۱۰-۲۱۰ ج ۱ ط الأزهرية ۱۳۲۵ ه. 


س ۲ ۲۱ س 


رابعا : رعى الفثم ۰۰۰ والتدريب السیاسی 


عم إدارة الأعمال ووظائفها وتدريب القيادة ومستویانها أحذ فى 
العصر الحديث لوناً خاصا من الاهمية والانتباه الكبير © والتفين 
« والحذلقة » فى التدريب من حيث : النظرية والتطبيق وذلك نقيجة 
الصعوبات الى تواجه الحكومات فى ادارة الأعمال » ونئيجة کذلاك 
لظروف التخلف الوجدانى عن الصفاء النفسى نی إدراك وحدة اللواعة 
وأحقية عيشها فى مستوی یصل فيه الحق إلى صاحبه دون معاناة أو 
وساطة : وثاييجة کذلاث للتخابف السياسی ى م مدلول السلطة : : 
تلات الحلة الى مى ما الوسط السياسى لادول النامية : 

ولقد كان من نتائج ذلك كله أن صار كل ميدان عدم اجتمع أو 


پاتج به المتمع أو فيه حاجة إلى تخطیط أو رمم سياسة وتدريب :. الخ 

كان ذناک كله من أجل أن يسوس الإنسان أخاه الإنسان . وهی نی 
الواقع قضية غاية فى الصعوبة وغاية فى الدقة » إذ البشرية تسوس 
البشرية » والنفوس الانسانيسة تسومها النفوس الانساثية والمشاعر 
تسوس المشاعر » والخال أن الكل فى حق الحياة سواء : فلماذا هذه 


تسو دس و ثلاث ساس ۳ 


سس إل سيم 


ولذا ند كانت عاية الإدارة ٠ن‏ أهم الوظائف وأصعها »,وماراات 
حى عهيرنا هذا تعالى أزمة فى حیع تواحبا مع كمال الإدراك عا 
تعانيه . إن ى جال التقنين وإن فى جال التطبيق + 

وعلة ذلك أن ميدان الإدارة يفتقد عنصر الحساسية الاجماعية 
كعاطفة حاقية تدفع إلى الشعور شحتمية توصيل الحقوق إلى أهلها > 
أو كماطفة خلقية تكثر فى النفس ار غبة ی حب الجر وايصااه 
إلى الناس ومن أوليات هذه العاطفة . 

الصير والر ضا واحتر ام ظروف الغبروئللك العناصر مجالها فى الفرصة 
الى لحم | الحو الاجهاعی عا فيه من خخليقة شريفة وعمل بر هذه 
العاطفة وذلك القدر هو ف شأن الیش ية العادية + 

أما البشرية السوية ما هىء ها من البلة والميولى النورانية فام 
مع براعمها من الاحتياج إلى مثل هذا الحو فقد بزت فى سبق غر مدرك 
یع آجیال الفن الإدارى ٠‏ 

لقد كانت الصحراء أجود بيئة » ور وسيلة التمرس القيادى 
نی يورث الصير » والرضا واحترام ظروف الغير . 

فى الحياة العادية يضيق الإنسان ذرعاً بفصل فى مدرسة أو متابعة 
قسم فى مصنع » وقد ينوه الشرف الاجناعی بأثقال الشكاو ی ولا جد 
ها حلا » وقد يعيجز السياسى الداهية : : و كثيراً ما تکون الأهواء مطايا 

الفشل حت ستار الحذق والتخصص ٠.‏ 


س ۲۱4 سس 

فكيف إذا ما آدار العاقل ابوان وساس الميمة فى صصراء شاسعة 
حدودها آفاقها البعيدة وأبواسا منافذها الترامية الأطراف » تشرد 
هذه وتجرى تلك» وتتخلف واحدة » وتسبق أخرى : يتتصارعان» 
أو يتناطحان » أو مرولان » ليس النصح قيمة : 

ولا للپور علبن مغزى : 

فكيف تكون صفة الصير الى يتمرس بها راعى الم ؟ 

و کیف یکون رضاه بعمله + و کیف يكون احبر امه لظروف 
الغر ؟ 

وق العادة البشرية قد يضيق الرجل بطفله إن أكثر من البكاء 
وأزعج ليله 

فجیف بالراعى مع غلمه جمعها م تشر دها 1 و مسا 1 ح رکها 
ذهاباً وإياباً : فى الغدوة والروسدة 4 عند ااشروق 4 ومع الغروب 2 
ويدها على الطريق وشتار لها الكل ونحاول أن يقبا شر العوادى 
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لا منعه من حدما شرودها أو مروقها أو عصیانما . 
بل انه ليدرك أن الغضب علما سوء فى الرعاپة » والضرر ما 
لبس من كرم الإدارة . 
إنه لها نيس » وعلما أمين » فهو ما رفیق وما رائد : . هنا 
نظهر الحق فى کل حائب من الحياة حكة امرس لبوی برعی العم : 


س وإ س 

لقد رعی کل نی الغم » روی الصحانى الیل أبو هريرة رضی 
الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

مابعث له نينا إلا ر یم الغم نم 

قال له أصعابه : وأنت یار سول الله؟ 

وأنا 4 رعیما لأهل مک بالق رار بط 0 

يقول ابن الهوزى : 

عن آی هربرة : عن اانی صلى الله عليه وسام قال : 

مابعث الله نیا إلا رعی الخم » قال أصحابه : وأنت؟ قال : نم 4 
كنت آرعاها على قراریط لاهل مکة . 

اننرد بإخراجه البخاری۳ م 

بقول صاحب الروض الأنف : 

وإنما جعل الله هذا فى الأنبياء تقدمة لم لیکونوا رعاة احلق ولتکون 
آمهم رعاياهم ” 

( ۱ ) القراريط : أجزاء من الدراهم أو الدنائير » وقيل : هی اسم لموضع » 
راجم دلائل النبوة لأف نعم ج ۱ ص هوه » السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١٠‏ فتح الباری 


البخارى ج ه صن ۲۸۷ الوفا چ ۱ ص ۱6۲ هامش ۲ 
(؟ ) الوفا ج 3 دص ۱۲ » البخارى باب رعی الم على قراریط ۾ أبن کشر 


چا ۰ 


و ما بعدهاً ۰ 


ست ۲۱ س 


قال ابن عقيل : لا كان الراعی مناج إلى سعة خلق وانشراح 
صدر لامدار اه و کان الأثيياء معلین لا صلاح الام حسن هذا ۳ 
حقهم 0 ۳ 

شد كان رعى الغم جال تدریب وإعداد للأنيياء على الإدارة 
وحسن رعاية الأحوال 4 وأنه عرس ف آجود الات التدريب 
وأصدقها صمل" لر ية عاطفة حب ابر من غير ار اف بالعاطفة 
الخاصة وأنه كذاك لاجود جال لاکتساب رات أساسية فى 
اأقيادة ۷ الصير 4 والرضا 3 و احترام ظروف الغر ۳ 

ولد كان الى صلى الله عليه وسلم لتو جبه الله له راعيا للم : 

فى الببخارى حديث عن أجل بن مد المكى عن تمرو بن نحي 
عن جده عن نی هريرة رضی الله عنه عن النی صلى اللهعليهو سل قال : 

مابعث الله نرب إلا رعى الم » فقال له آصعابه » وأنت ؟ » فقال : 
نم كنت آرعاها على قرار بط لاهل مک ^ 

لمك كان ر عی الغمف مر حلتین دن حباة رسو لاللدصبى الله عليهوسام : 
الاوی : وهو صغير فى بى سعد + 


(۱) الوفا ج ۱ ص ۰.۱4۲ 
( ۲ ) البخاری ج ه من ۲4۸ راجم الروش‌الانف ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ دلائل 
النبوة لبق ج ۱ ص ۳۳۹۰ . 


ب ۷ ۱ ۳ مسب 
الثانية : وهو شاب ی مكة . 
و الأخير ة هی الى يشير إلها حدیث البخاری . 
لقند كان رعى الغم ست ۳1 شاعه الله ۳ واحداً ۵ ن ألوان 
النبيئة الى أعد الله مها نبيه من أجل أن سيكون للعالین رسولا تشمل 
عاطفته الرحيمة : : الحيوان ٠"‏ والإنسان ؛ وكل ذى نفس رطبة 0 
وذلك و احدا من مدلولات صفته العالمية . 


ر وماأرساناك إلا رحمة للعالمين ) ۱۰۷ - الأنبياء 
السوية به والعصمة 


فى ظلال تلات النفيحاث الرفيعة التى أعد الله بها حبيبه حمدا صلل 
الله عليه وسلم 
الصلاة والسلام 0 

فقد ر أينا أن لیم م يكن له مضياعا على عکس مستوی البشر 1 
العادية فى هذه الالة > 


يتحدد مفهوم « البشرية السوية » ۳ تميز ما النبى عليه 


وماکان رعی العم له مهنة بل كان مرسا وتدریبا على عالية نشأة 
ربانبة المصدر سيلغى م عمل الامن صل الله عليه وسام یع مقاهم 


( ۱ ) فی الحديث : دخلت امرأة النار فى هرة حبس ما لا هی اطعا ولا ترکہا 
تأكل من خشاش الأرض »> الفتح الكبير السیوطی ج ۱ ص ۰۱۱۰ 


س ۳۱ س 


الننشئات الاجناعية القومية والوطنية والنسية ٠ ٠‏ الخ ؛ لیکون 


الانسان فى هذه الدنيا عبدا لله وسحده + 

فى تلك الظلال من الميئة الربانية تتضح للباحشن مدلولات ۱ 
السوية الى حص الله مها نيبه حمد عليه الصلاة والسلام » ]نما ۱ بشرية 
انى » الى خلقه الله علما و آعده بتعلم من لدنه لیکون لعا مین نذیرام 


إنها بشرية مجردة عن القابلية لأى فعلغير مرضى عنه من الله تبارك 
وتعالى ١‏ 

اما بشرية مهيأة لكل کال ¢ وليست محتوية على أدنى عنصر عکنه 
أن يستقبل آدلی نوع يتيجانى مع الكمال الذى هیشت له البشرية السوية ه 

بؤازد هذا العی ماسجاء 1 البیخاری وابنآهشام : 

دلا بيت السکعبة ذهب النی صلی الله عايه وسلم وعباس ينقلان 


(۱ ) راجم حاشية الشیخ عبد الله لشرقاوی على شرح المدهدى ص ۱۱۱ ط 4 
ال . 


نت ۲۱۹ مت 


رقبتك يقيك من الحيجارة» فضرای الارض »> وطمحت"اعیناه إلى 
السماء " 9 آفاق فقال : 

إزارى » إزارى ++ . فشد عليه إزاره ۲ 

الساوك العادى فى مثل هذه الحالة هو کشف العورة . . . ولاملامة 
فما ولا م اخذة عليه فذلاف هو ما سلكه حاملو الأحجار » ومعهم 
العباس . إنه سلوك متفق مع طبيعة البشرية العادية . 

آما محمد صلى الله عليه وسام فان بشريته من طراز حاص ]ما 
البشرية المعصومة بشرية النبى .وهی مذا لا جوز أن تتناول سلو کا 
عاديا مثلما يفعله أصعاب البشرية اد ۱ 

يقول السهيلى : 

إنه لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه » فاخره أنه 
نو دی من السماء : أن اشدد علياث إزارك یامد . 

يقول ابن هشام راوباً مثل هذه امالة : 


۱۳ رایتی ی غلمان قرش تغل ایچارة لبعض مایلعی ره 


(۲(۰)۱) راجع البخارى باب كراهية التعری ی الصلاة » فتح الباری 
لابن حجر ج ۲ ص ۲۰ »© راجم السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ عن ۱۸۲ عفیق 
شا ی » والسقا » والأبيارى » راجم السير 5 النبوية لابن كثير ج ۱ ص ۲۰۰ ۰ ۲۵۱ »© 
راجع ذ فیح البارى ج ۸ ص ١45‏ باب بنيان الكمبة»الحلبية ج ١‏ ص ۱4۰ , المواهب 


اج ۱ ص ۰ ۲۰ ۰ 


مت و ۲۲ سب 


الغلمان » کلنا قد تمری وألحل أزاره فجعل على رقبته حمل عليه 
الجارة فا معهم كذلاتك واذبر إِذ دجی لاک ماأراها 
لكمة وجيعة » 9 قال 


£ ۹ 
فاخلته وشددټه على 8 


وق رواية ابن سعد أول شیء رأى البى صل الله عليه وسلم من 
النبوة ة أن قيل له استتر وهو غلام”". 

إن اليم » ورعى لغم وستر العورة . . . كلها أنماط من الثربية 
الاهية الى اختص الله مها سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام ۱ 

يقول ابن هشام : 

فشب رسول الله صلی الله عليه وسلم » والله تعالى یکاژه و حفظه 
وحوطه من أقذار الحاهلية » با يريك به من كرامته ورسالته » حی 
ل أذ كان رجلا أفضل قومه مرءة :وحم م خلقا وأكرمهم حمبا 
وأحسم جوارا » وأعظمهم حلما » وأصدتهم حديمًا » وأعظمهم 


(۱) السپرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۸۲ دلائل النبوة لیهق ج ۱ ص ۳۱ سم 
اعلام الغبوة ص ۱۳۵ السيرة لاہن کثر ج ١‏ ص ۲۵۲ - مهم اللبية ج ١‏ 
ص ۱۵ . ۱ 


(؟ ) الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۱۰۷ ط بيد وت . 


سس ۴۲۱ س 


أمالة + : حى ما اسمه فى قومه الا الأمن لا جمع الله فيه من الأمور 
إأالىة ۱۱ 

والامام الاوردی دروعا ی كتابه أعلام النبوة : 

روى على بن أى طالب رضی الله عنه انه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : مامت بثی" ما كان ی الداهلية 
یعملون باه غار مر تن کل ذلاث حول الله تعالى بیی ورن ما أريد 
إلى غنمی حى ادحل مکة فأسمر مها مایسمرالشباب ؟ فقال :أدخل . 

فخرجت آرید ذلاث . حى إذا جئت آول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالدفوف والزامر فقلت : ماهذا ؟ قالوا ٠:‏ فلان بن فلان تزوج 
فلانة اپنة فلان فيجلست أنظر الهم فضرب الله على أذلى فنمت » فا 
أيقظى إلا مس اأشمس » قال فیجشت صاحی > فقال مافعلت ؟ فقلت : 
ماصنعت شيعا وأخحرته ابر : قال : ثم قلت له ليلة أخرى مثل 
ذلاث » فقال : افعل » فخر جحت فسمعت حن جثت مكة مثل ماسمعت 
ودخلت مكة تلاك الليلة » فبچاست أنظر فضرب الله على أذنى فوالله 
ما یقظی إلا مس الشمس . 


فرجعت إلى صاحی فأخير ته ار . 


(۱ )ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۳ » السيرة الحلبية ج ۱ ص ۱۱۷ » السيرة لابن 
كثير ج ۱ ص ۲۵۰ ۰ 


سس ۲ ۲ ۲ س 


3 ما همست رحا گم | رسو ع ۳۹ ی آکره ی ال بر سالته 2 
يعلق الإمام الماوردى على ولد الرواية فيقول : 
فهده أحوال مه قبل الرسالة > وصده عن دنس اللدهاله 

فاقتضی أن یکون بعد الرسالة أعظ 20 : 

إن البشرية السوية هر ی ( پشر به دور ی إلى ) 1 ۳۹ 200006 الد تیه 
ا جيله ورباه عايه دكن ر فيع الآداب 4 وجليل الأخلاق | ا چا ول 
ا“ تعالی ییا رکا عل الرعا ره ة وسلامة الفعارة مال تعلق الاخحتا ر الإفى 
باصطفائه فى الأزل إلى أن يشاء الله له بتأدية الرسالة . 

اما بشرية فى إطار » فاناث بأعينناا. 

قال آنس رضى الله عنه فما رواه الشییخان : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم و أحسن الناس خلا » فما ذكره اللحققون مجبولا أى 
لوقا ومطبوعا علما من أصل داه ای من ابتداء نشأنه ارو رة دأو ل 
فطرته » أى او فا مطبو ءا على «كارم الأخلاق فى أصل خلقته وأول 
فطرته الى فطره الله علہا أى من غير تكاف ولا تعلم » لم ممص ل با کتساب 
ولا رياضة إلا جود إلهى وخصوصية ربانية9؟ ااه , 

(۱ اعلام النبوة سه ۱۳مطبعة شركة المدن السناعية الخلبية جا ص۱۰ ۱46 


(۲ ) راجع شرح الشفاء سم الریاض ج ۱ ص 4۸۲ يلا حط" أن هذه الصفحة 
مرقمة خطأ برقم 4۱۰ وقد ایند الثر قم حملأ من من 4۸۰ . 


نت ۲۲۳ سب 
فول فق موضم انحر ؛ 

ويقول ق مو صح احر 

وهذه ‏ أى اللاصال الممدوحة كانت حاله - وق نسخة خلقه 
صلى الله عليه وسلم - آیضا - قبل أن يبعث - لما خلقت هذه الشمائل 
وطبعت هذه الفضائل فى أصل فطرته ومادة خلقته قبل بعثته بل قبل 
حصول و لادنه ا ورد ( کیت نيد وآدم بان اأروح والس &. 

وهنا ندرك مرة أخرى معی « بشر » فى قوله تعالى : 

( قل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) . 

إنه بشر سیکون نبا له خيرة محدود النفس البشرية ولديه إدراك 
كامل بأقطارها » وعنده معرفة واضحة بكل مطالما . 

و لکنه لیس من مستو آها ¢ ¥( أنه ليس ملكا 8 

فإذا ماشرع كان أعلم هشرع . 

وإذا ما حكم كان أعدل حا کم . 

وإذا ما قضى كان الأحوط علما بفقه الأمور وعواقها > 

وإذا ما استثير أو أشار فنعمت المشورة وعظمت الشوری عن درية 
وإحاطة و کشف . 


(۱) ص ۲۷ ج ۲ الرجع السالف شرح على القاری على الشفاه ج 4 ص 4۷ . 


لد 6 ۲۲ سس 

ليس .ملكا بعيدا عن البشر ية فيحمل الناس على طیعه و خخصائصه 
والملائكية نور لا شهوة فيه © 

ولیس بیشری عادی بغامس ١‏ اة كما يغامسها الناس فتتحکم فيه 
الشوة وتتغاب عليه العصبية 4 وره مواریث احتمع على نوع خاص 
من الساوك ۰ 

إنه لیس ملكا › وليس من الپشر العام و لکنه بشر يوحى إليه . 

سوئ معصوم , 0 

ر وما كنت ترجو أن یی إلياك الکتاب إلا رحة من ر بات ) 8 

5م - القصص < 

إنها بشرينه هو » فهى له خاصة . 

فلو لم يكن هو ماكانت + 

ولو كانت هى م تكون إلا له : 

قال العارف بالله أبوالحسن الشاذلى : فان قلت بشر قلت : نعم 

وكق أنه و حده الذی قيل له : 

وإناث لعلى خلق عظم . 1۳ 


( ۱ ) آبو اسن الشاذل ص ۱۲۷ ل أعلا م العرت , 


س و س 


خامسا : الوجدان الاحتماعی 
۱ - العمل والعمال : 
کثر من التخطیط الذى ترسمه اللجنة الکلفة خاف مكتبا 


. 


الفاحر 32 م ما ریه الفشل و يعاد من بجل‌یاد فیصیبه_العطب 
والفشل . 

دكم من احصالی اجیاعی موّهل ف ایا هل العالية لفن اسلردمة 
الاجهاعية يتدرب فى حقول العمل الاجماعى + م اصابه ار كود 
والتخلخل عندما برز إلى العمل . 

ذلاك : لأن التخطيط للعمل ليست طبيعته مقعدا خاف مكتب 
فم ولا تصنع فکر مثا . شخاصة ف مال يتصل بتحر لك اتمم 0 
واعا طبیعته مز او له مر غو ب فا ٿو لد میا س ووسحدانا يك لذة 
فى التعرف على قضایا احتمع وى السعی الحثيث لاد حاول ها . 
حلولا تتفی مع القم الأصلية فى احتمع وتنفد بالاقناع والدجة 
والشورة » والرضا لابالعنف والثورة واطبروت 

فالحركة العمالية - فى العصر الحديث - قامت على أشلاء الابریای 
وسل الضحايا » وإسالة حور من الدماء لأن قيمة الفکر فما لم تصل 


إلى حالة الوجدان الاجتاعى الذى ينبغى أن يتتحلى به الصلح » وذاك 


A) 


س ۷۹ سب 

لأا سح كة عدائية لقم الانسان فيان علرا > ففعلت به آحشر ألو ان 
پا کر 2 2 8 ^ 1 در "و 

التعذيب لأنها رضیت لفسا احقر الشعارات والاساء لعيجزها 

عن ادراك المثل والقم الرفيعة ۲ . 


اما حالة عصبية تضاف فى قسوما اللانسانية إلى فشل احططن 
والاخحصائین الا چهاعیین الذين وصلوا ى العمل الااجماعى إلى الل 
الهى الوظيبى و ببلغوا بعلم التأهيل والتدريب إلى مستوی اسلاس 
الاجماعية الى تلو فهم خلاو 5 لخدمة العمل من أجل العدالة الاجماعية 
للميحتاحن 

تلا حال العصر اسلردیث 1۳ 

١‏ التسخطيط 

۲ ب والقيادة الاج‌عية 

م وال رکة العمالية الحارجية بسلوکها على قم الانسانية . 

هذه الخالات كانث وليدة فكر الپشر العادی الذى لاعلاك من 
العر فة أكثر عن معاومات كلية ee‏ أو اصطناع نظر رة تند ره 


(۱) فى العصرى كلمة ( فاجروظ ما0 ) تساری الحثير وهی نصف الاسم 
الذى يطلق على حركة التقدم المالية ص ١48‏ . 

وق التاموس الاندو نیس الا جايزى کلمة ( عتاد10 ) تساوی الخقير ص ۲۳۹ 
وهی کذاك ام از ب الشیوعی اليد حالیا یی اندویسیا. 


س ۳۷ ۲ س 

وذلاث ليس مرهلا للقيادة والاصلاح ولا مورئا لصفة الر عامة 
للاصلاح الاجماعى تلك الى تتوقف أو ل ما تتوقف على حجم 
الادراك الوجدانى الستعد لبذل أقصى الحهد لخدمة الناس . 

انما الأهلية أساسها ممارسة بالفعل » وشهرة فى العمل » وصدق فى 
تأدية الأمانة حى مجتمع له عند الناس صفة أنه الأمينالرفيق الصدوق . 

وال المارستالیی توادى إلى هذا : صلة العا.لى بصاحب العمل ۰ 

پستشمر فہا العامل قدراته » ویتعرف على حقوقه الو اجبة له على 
صاحب المال 3 ويقدم ماعلية من حقوق اصاحب العمل ¢ فیحصل 
لديه معرفة حال الطرفين : 

۰ حقوق العامل الواجية له نظير انتاجه‎ ١ 

؟ ‏ حقوق صاحب العمل [الواجبة له » ليوادى رأس ماله وظيفته 

و #بت 1 هه الممارسة 

. س حسن ادارته المال مع كال الصدق والأمانة‎ ١ 

۲ - خسن معرفته حال العامل وصاحب العمل : 

فاذا ماشرع أو تصدی للاصلاح كانت اتتجربة شاهدا > والثقة 
مو کدة > والاصلاح مأمولا 2 


س ۲ ۲ سب 


سير ۵ ة سيدنا ويك ٠‏ صل اله عليه ليه وسلم سا ۵ ت العرب عطر شذرا عله 
اآر ر فيع وأمانته العفيفة و صدفه لیتم 4 و me‏ ن معاشر ته 3 وچو د فكره 
وشرف أنسانيته وبل مقصده »© ورحجاحة عقله وثورانية فاده 3 
و کانت ود مت ر هی الله عا صاحية مال وجارة وهی سيدة ذات 
شرف > وحسن سب وذات بال »> وب لها اختمم ااعر یی 
1 4 وبقدرها الناس £ مكة كافة پم 


ن لال ا المتطاير . وصات | الما | نفحة من شذا العیق » فتمنت 


فلما بلغها 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم مابلغها من صدق 
محل يده وعظم أ مانته » وكرم اخلاقه پشت اليه فعرضت عليه آن 
جر ج فى مال ھا إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ماكانت تعطى 
غيره من التچار غلام ها يقال له ميسرة » فقبله رسول الله صلی 
الله عليه وسم مسا وخر ج فى ماما ذلك ٩‏ , 


وعل الرحل الیمون سافر شم الأمن يعمل ف مارة ده 
صاحية راس الال بوجدانه الاجیاعی ال ة فيع »؛ وهو وق لفن التيجارة 
بالق و العدل لا با 1 بالغش واللودا من أجل الر بح الز یف . 


(۱) السپر ة لابن هشام ج ۱ ص ۱۸۸ خلبية ج ۱ ص ۱۵۷ oc‏ „ 


س ۴۷ لد 


وهو كذلاك حر یس على تة الال بالق والعدل لابالظام و الغن 
من أجل الزيادة فى الاجر : 


وهو كذلاتك رعوف رفيق ععاو نه 0 ديسرة (( أ ين والعدل لابالسيطرة 
والحاه لانه حر وذاك رقیق . 


وی خلال ال والترحال » والسفر والاياب > والبيع والشراء » 
شاهد ميسرة من صاحبه جدیدا ف الشاعر وجدیدا فى العاملات . 
و جدیدا فى العلاقات و جد یادا ف الأخلاق م يألفه من قبل مع الذين 
سيق أن استعملهم حدمة . فلما عاد بشر سيدته ما رآی ؛ وشاهد 


وأحس و در له ۰ 


الذی رآه » وشاهده » و یر له » وأدر كه هو :+ شاه 

و ر له ٠‏ و 
ذو وحدان اجعاعی طیب ال لحاتقرفيم الشماثل »ميارك التیجوال » کرم 
. النفس سخی المشاعر » صادق الود » رفيقا بالصديق جودا أصول 
الفن التجارى ٤ ET‏ بیع أميئا ۳ الشر اء رعوفا بالتعاملن oe‏ 
الخ » فحرك ذلك التقرير فى نفس خدمجة كصاحبة مال أن مکن 
هذا العامل من رأس ماما بتفويض مطلق يعمل فيه لینمو بالبر كة 
والامانة 4 ویز داد بار ة والفن © ویریو باسلملال الطيب 4 دیم 
. لفسه بأداء وظيفته فى نتحقيق رفاهية مکة : وکان الطریق إلى ذلك 
فى نظر خحدمجة أن تخطبه هی إلى نفسها زوجا كرعا . 


س ۲۲ 

تلات الشاددد التار ية والنبى صلى الله عليه وسار فى منتصف العقد 
الثالث من مره الشر یف » فیقبل خطبة سول ی 2 وبتزوجها » فتنتقل 
مئرلته فى المال من عامل أمين بأجر إلى و كيل آمن تصرف : 

ذلك القدر من الاعداد لارسالة العالمية مفهومه أن التخطیط و العمل 
مع الشماعة أساسه الحساسية الاجماعية » والوجدان الاجماعى الذى 
ثربيه المارسة بالرغبة وتشهد به العاداث < 

ليست القيادة مجموعات نظرية يدرب عاءبا نمر من أجل أن سيكون 


موظفا كلا . . امأ ان تكون کلاث : 


إما هی تقوم على اساس من : 

۱- الحاق الفطری والر غبة الوجدانية ٠‏ 

۲ - الوجدان والحساسية الاجماعية التى ترغب أن تعطی كشرا 
المجتمع وتشازل ع ن كثر 02 ن أجل احتمع > ومنبع ذلك ما هر این 
فقط الذى يعطى لكل واحد حقه دون اظر إلى تفاوت بال علم أو بالمال 
أو با لاه . . ومجعل الرقابة العايا على السلوك الانسانی 


( اعبد الله كأنك تراه » فان ل تكن تراه فانه يراك) 3 


(۱) سل کتاب الامان صن ۱۵۷ 2 ۱ ۰ 


س ۲۳۱ سب 

اما تورث الساسية والوجدان الاجماعى وف الحديث 

0 لایومن احد کم حی حب لاخبه مامحب لنفسه 0 ۰ 

أبن المتحابون فى اليوم أظاهم بظلى يوم لاظل الاظلى ۲۳ . 

وئ القرآن الکرم أساس متين لها 

رمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له آضعافا كشرة » 
والله يقبض ویبسط والیه ترجعون ) . ۲4۵ البقرة . ۱ 

لذلك كانت مرحاة العمل مع السيدة لول محة واحدة من عواعل 
البيئة للرسالة لیحمل له التاريخ وحده أنه أصدق مشرع يربط العامل 
بصاحب العمل ارتباطا انسانيا يعطى العامل العمل حقوقه وواجياته » 
ويأخذ من صاحب المال حقوقه كلها عا یکنی حاجته بالعدل والقسطاس 
لايعتدى صاحب حق بحقه على الآخر لانه علا جمهرة تبث 
فسادا إن آرادت ولا لانه علك جاها فيطغى أن رآه قل استغیی + 

ويكون التشریع موسسا على التجر بة والمعرفة بأطراف القضايا يصور 
ذلك حد يث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ر آعطوا الأچر أجره قبل أن جف عرقه ) 7 
( ۱ ) البخارى : باب من الامان أن تحب لاأخیه ص ٩۳‏ ج ۱ فتح البادی . 


( ۲ ) مسل ج 4 ص ۱۹۸۸ . 


( ۳ )الماع الصغير السیوطی ج ۱ص ۲۸ . 


مس ا نس 
۳ س الاسر 8 : 
کذلات من مظاهر ذلاك الوجدان الاجهاعی الى بفیض بالمنان على 
البشرية بالطبع والاعداد الربایی » عطفه صلى الله عايه وسام على 
الأسرة وإدراكه الواجب نحوها دون ماسؤال أو طلب . . : بروی 
ابن هشام : 
أن قريشا أصابتهع أزمة شديدة » وقد كان أبوطالب ذا عيال 
كير 4 فقال رسول الله صل الله عایه وسام اعباس شمه » وكان 
من ايسر بی هاشم » ياعباس إن أناك أبا طالب كثر العيال » وقد 
أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة » فانطلق بنا إليه » فلتخفف عنه 
من عبا له » آل من پليه رجلا » وتأخل أنث رجلا فنکلهما عنه ؟ . 
فقال العباس : نعم » فانطلقا حتى أتيا أبا طالب » فقالاله : إنا 
تريك أن حتف عنات من عیالاث ہی يتكشف عن الناس ماهم فيه 0 
فقال طما أبوطالب إذا ت رکا لى « عقيلا ) فاصنعا ماشیا + 
فاحل رسول الله صل الله عليه وسلم ( علیا ) فضمه اله و أخت 
العباس « جعفرا ) فضمه إليه فلم يزل علیا مع رسول الله صلى ألله عليه 


و سا حى بعثه الله تبارك وتعالى نبي فاذبعه على ركى الله ره رامن به ,0 


۱ 
هذا ااتصرف قبل البعثة قائم على آساس الوجدان الاجاعی الذی هيأ 


الله به حبيبه محمدا صلی الله عليه وسلم . فرآی أن وظيفة الال فى 


( ۱ ) السيرة لابن هشام ج ۱ ص 45 ؟ السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 4۲۹ © 


س ۷۳۳ لم 
احتمع مب أن توّدی ی حفيف ویلات الفقر والعوز الاقدر دابا 
عليه رعاية الاضعف دون ما مسألة منه أو امتنان عليه , 

و قد حمل ذلات الوجدان الاجماعى الرفيع هله اأدعوة إلى العباس 
لينشر لحر » ويدعو إلى التراحم والبر مم انصرفا معا عندما استجاب 
العباس لداع صاحت الوجدان الاأجماعى الرفيع مل ان عرد الله رحمة 
الله لمان . 

وكان على ۴ حضن عمل عابه الصلاة والسلام غل انان والمودة 
والعيش الراق حلا وتأدييا 4 وحنانا 9 

يقول فى ذلك شيخنا العار ف بالله الدکتور عبد الحم مود : 

نشأ على مم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره 
فتفتحت عيئاه ‏ طفلا ‏ على أكرم مثل للقدوة الحسنة » مثلة فى 
الرسول عايه الصلاة والسلام 4 و متحت عيناه عل أكرم مثل لاود 
المتبادل بن ازو جين الطاهرين » وانان الذی علا البیت الکر م 3 
والرحمة الى تفیف من قلب « محمد و خديجة » فيكون من أثرها : 


ہل الكل 2 


وقرى الضعيف + 


و الاعانة على نوائب الدهر : 


س ٤‏ سب 
فترك ذلك فى نفسه أكرم الأثر ا 
لقد كان هذا السلوك فيضا من ينابيع الأربية الربانية الى هيأه الله 
سای ها لتكون الذاتية النبوية فى محمد عليه الصلاة والسلام مدد کل 
خير ومعروف ا بالطبع وأ- لحياة الد ن صنعهما الله فيه ليكون العالین 
۲ ب العدل ل الاجتماعى : 
تر کت حر ب الفجار آثاراً سيثة فى احتمع العرلى القدم » انقطعت 
ما الصلات الاجاعية » وتأثرت ما حوافز الاجدة ما جعل العاص 
ابن وائل > عاطل ف دفع حق رجل م من زبید ( بالان ) » فجعل اارجل 
پسنچیر »> حی آجاره الزبير بن عبد المطلب بعد أن دعا ال حاف 
لفضول أيعيد ډه الشكيمة العر دة و الیحدة الأصلية الى 38 أثرت پلتاکج 
مرك ات مهمة حال الفضرل توصرل حق الضعرف إليه دون 
مس آو اباس م الوصول إليه ولو كانت وسياة ذلاك اسر ص ۰ 
فان درء المظالم دون مقابل كان ميثاق هذا احلف تجديداً اخليقة 
العربية القدعة الى تتمر كر فى مثل هذا التجمع لتصون مقوماما 
الأخلاقية وتنشر انعر والعدل فى ربوع الدیار ۹۳ . 
(۱ ) التفکیر الفلسی ف الاسلام ص ۱۱۷ ۰ 
(۲ ( راجع فى هذا الوضوع ر حت , المرحلة العهيدية الدعرة الإسلا ميةع) 
ص ٩۳ - ۸٩‏ راجم كذلك : السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ 


سس ولل س 
وى هذا كان رسول الله صلی الله عليه وسل له النور والبركة » 
و الدایة و امد قال صلی الله علیه وسلم ۳ شاه : 


لقد شبدت فى دار عبد الله بن جدعان حاف ما أحب أن لى به 


ھر انم ولو أدعى له ی الإسلام لأجبت 5 


فى الردیث النبوى الشريف تصودر لشاعر الى لکرم و تقدیره 
صلى الله عليه وسام لهذا الحاف الذى نحمل ف القرون الوسطى مسئولية 
العدل والامان ۰ 

م يكن ول صل الله عليه و سم واحداً من الناس دوم آن استچات 
إل هذا الحاف > بل كان عملا و استیجاة م رجل مکل صفاث 
العمل الاجهاعی والدعوة إلى رفیع سبل النجدة والعروف . فقد 
استمرت ذکریات هذا الحلف له آملا فا بعد الرسالة . بیعا الذين 
أسبموا فيه ماذ کروه بعد ولو ذکروه لكانوا فى حافالنبوة پنشرون 


العدل بوحى آمن من عنك الله . 
تقد كان اشتر اك الى صلى الله عليه وسل فى هذا بت من ملیات 


اللبيئة والتوعية ليفهم فيا بعد أن قواعد العمل الاجتاعى المبينة على 


الوجدان الاجماعى المرهف والتتجربة المادفة الناجحة إنما يكون من 


هذا انى العظم 03 


ست ۲۳۷ س 


وى ظلال هذا اامی ينشرح الصدر عفهوم هذه الاية الكرعة : 

( ولا تمان تستكثر ) . 

إن دعوتك إلى الحق واتیر والءدل جب أن تقوم على أساس من 
التطوع والحسبة لوجه الله لكريم دون مقابل . . بل دون تفکر 2 
شىء من عرض الدنيا فقد كفيت أمرها . 

إا رسالة لا وظيفة لأكل العيش ولا لمنصب رفيع أو سامق فى 
الجياة الدنيا » نها رسالتاك الى ربيت ها وهيئت من أجلها فاصير 
ذإن أداعها تاج فى توصيلها وهی فى جوهرها الأصيل إلى الصبر . 

وی لاشمد أنه أداها كنا أمر » وصسر كيفيا شاء الله له آن_حقق 
بصيره حرا عميقاً . ا ۱ 

> س آلشذی العطر وضوء الفحر الامن 

تلاث الشمائل العلیا » والفضائل السوية التى وهما الله جل شأنه لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسام : فى حياته الانسانية قبل البعثة عبق مار رالوجود 
ال نسانی فسرت روائح شذاها فى كل أرجاء ء احتمع العرت القليم ¢ 


ہی اتفرد مد صل الله عليه و سلم وله بلقب الأمين . 


| كن ع لقب : الأمين »وسام | ذا درجاث. . ول يكن ١‏ بر وتو کولا) 
عاما آعطی ضار 0 قبله أو بعده هذا اللشب . 

ولکنه كان شهادة فذة يتيمة . و کان إحساساً اجياعيًا عاماً 
بأن الشخصية احمدية جديدة . جديدة فى عالم الاق » وى عالم 
الإنسانية 4 م بتعرف ب اتمم عل نل م ای ال بر أو العلانية 8 


سا ۷ سب 

لقد كانت جديدة فى بشريها السوية . 

وكانت عليا ى سوها الأخلاق . 

و کانت سابقة فى ودها الاجهاعی < 

حى اجذبت إلما النفوس فى استقطاب كل » ولقد اجذبت الناس 
إلما : إلى شخصية محمد صلى الله عليه وسلم » ليستودعوا أمانامهمى 


عرین الامان و حفظوا آسراره ف طيات من السر 8 


۰ 

ولقد أحسوا بالراحة النفسية فى کنفه » وبلذة الحياة نی صعيته » 
و أدرکوا العزة فى صدافته » وأحبوا فيه صدقه » وعشقوا فيه آمانته.. 
فلم يلبث احتمع أن خلع عليه کل مایستطیع أن يعبر به عن هذه احبة. 
فلهيجوا بالثناء عليه واختاروا له لقباً هو فيه آ کل وأفرد ...انه الامین + 

يقول ابن هشام : 

وكانت قريش تسمى رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن يرال 
عليه الوحى : - الأمن ٩‏ ويقول فضيلة الشيخ الحضرى بلك رحمه 
الله تعای : 

فسموه الأمين > لا جع الله فيه من الأمور الصالة الحميدة ؛ 
و الفعال السديدة من ام والصبر والشكر والعدل » والتواضع 


والعفة » والحود والشیجاعة والحياة حیی شمد له بذلاث ألد آعدائه۳) . 


١ (‏ ) السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ( ۲ ) ور اليقين ص ٠١‏ ۷ ۰ 


م ۲۳ سب 
هذا اارأی العام حول ( محمد ) هو نوع فرد ۳ أبواب التار بخ 
فا تشرف التاريخ قط بتدوين رأى عام نمو واحد من الزعماء أو 
قادة لاصلاح عامة إلا محمد النی الأى الحاتم . . فك ان وساماً فريدا 
وحيدا سيجله التاريخ £ آرفع مكانة وسودهة دون توأم له أو شریه . 
إن لقب الاممن لم يكن وصفاً عابراً » ولا كلمة جاملة ولكنه كان 
خلقاً عند القوم أخذو | به وارتضوه حکا وقاضياً يوم أن أعلنت ألسنة 
ادرب والدمار حن أعاد الداس بناء فو اعد البیت الخرام واحتلفوا 
فى وضع الحيجر الاسود من يكون شرف حله ووضعه فى البناه ؟ 
۳ ينود عر الدار وشيم من بی عدى بن کت بن وی فمل 
أدخلو | اعام فى جفته من الدم وهي رقسمون : 


رألا ينال هذا الشرف العظم أحد سواهم » . 


3 
فلا رأى أبو أمية بن المغيرة اخزوی ماصارت إليه | حال من سوء 
وتوار ونزاع يكاد يكون حرياً دمار؟ قال للناس : و کان الا کر سنا 
) اجعلوا الحكم فیک اول من بلحل من هذا الباب ۹ 
فلا دحل خمد الأمين عليه الصلاة والسلام قالوا 


هذا الامن رضينا به هذا عمد +00 


( ۱ ) راجعابن هشام ج ۱ ص ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


س ۲۳ س 


بروی أبو نعم ف دلائل النبوة : 

عن هلال بن خياب عن جاهد قال : 

حدثى مولاى عبد الله بن السائب قال : 

كنت فيمن بى البيت وأخذت حيجراً فسويته ووضعته إلى جانب 
البيت وان قريشا قد اختلفوا نى الیجر حيث أرادوا وضعه حى 
كاد أن يكون بيهم قتال بالسیوف . 

فقال اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب ٩(‏ فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و کانوا سمونه فى الحاهلية : الأمين » فقالوا 
قد دخل الأمين فقالوا : يامحمد » قد رضينا باك . 

فدعا يثوب فبسطه ثم وضع | جر فيه » ثم قال لهذا البطن » وطذا 
اليطن eo‏ ليع البطو ۷ من قر يش لیأحل کل ر جل من كل بطن 
منکم احية من الثوب » فرفعوه . . . فأخذه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سے فو ضعه ۰ 

يقول الامام الماوردى تعليقا على هذا 

كان فلاث تأسيسا لا يريده الله تعالى من كرامته وتوطنة لقبول 


ماتحمله من رسالته والله أعلم 


١(‏ ) يعاق فضيلة الد کتور محمد بن محمد أبو شببة على هذا فیقول .: هو باب بى 
شيبة وهو يعرف الیوم باب السلا م ص ۲۳4 السيرة الابوية فى ضوء القرآن والسنة . 


8 
غیت ما استاثر من علمه : 


(۲ ( اعلا م الابوة للماووردی ص ۱۳۷ ۰ 


س اس 

بقول شیخنا العارف بالله الد کتور ,عبد الم محمود : 

« إن عناية الله رافقته » ولا حظته» ووجهته فكان حرا ز کی 
و كان أمة واحدة وسط هذا الضلال الديى » . 

ومن أجل ذلاث میاه قومه : الامین ۰ 

لقد كان مین على نفسه » فلم يسامها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة 
أو الرجس » و کان أميئاً على الحديث إذا تحدث فلا کذب ولا مغالاة 
و کان اما عل الاسرار فام يفشها » و يذعها . إنه الأمين آم 
علما القرشیون . وقالوها حبعا اختلفوا فى رفع الجر الاسود 
ووضعه فى الكعبة » وأوشكت ارب أن تقع بیهم استقر رأمم 
على الاحتکام لاو ل داخل‌عاييم » فغمر تم الفرحة حیها رأوا مدا 

وصاحوا . . . إنه : الأمين » رضینا . . . إنه حمد (. 

مه الفرحة العارمة ينفعل اشجتمع . لقد حرج من أزمة عسكرية 
حادة کانت سان عل كل شىء وتدمر ماصادفت + 

و تشرد هذه التجربة أن احتمع العربى القدم قد : أعطى محمداً لغباً 
ينها لانه وحده الأحق به » فا على بمائله أحد سواه , 


)1 الرسول صل الله عليه و سلم - سلسلة البحوث الإسلا مية ص A ٩۷‏ . 


نت اه ۲ س 

2 5 بها . مو ف r‏ 5 0 5 

وقد ارتضاهحکا ی قضية من أخطر قضایا الشرف والرياسة عنده 
بلغ التعصب ها مبلغ القسم والایدی فى الدماء : ما أن ينالوا هذا 
الشرف أو تراق الدماء م + كلها . 

فليا دخل محمد هدأت العاصفة » ورکدت الدماء الثائرة : ورأوا 
الحلا والعدل » وصاحوا . هذا غود , هذا الآمين . رضينا باك 2 
هو کدات تار ية وإرهاصات مني »أن احلاص من احرج والازق 3 
والازمات لیس له من سبيل إلى حل غير هذا الآمين ۰ 

لقد أقر امجتمع العری أن العدل فقط هو فيا يراه محمد أنه إذا 
حكم كانت الا له و الو حدة والسلام والتضامن و کان الجر والر کة 
والعن والانس . 

وأقر احتمع أن الفضل فقط فيا يدعو إليه محمد وهو يومها ی 
منتصف العقد الرابع من حياته قبل أن يكون نبا بت فى ذمة اجتمع 
أنه عاش بوم احلاص من حرب مدمر ة بفضل حكومة عمل »© 
وأن سر ته العطرة فى شبابة توجت بتاج من الثناء حاص به : امین . 
وأنه وحدة على الستوی ااسای ف و سحدانه الاجماعی وله القبادی ۰ 

لقد الم ذا امجتمع العرلى فما قبل البعثة » وأقر به وجیه من 
وجهامم - أيوسةيان بن حرب اق حديث له مع هر قل عندما سأله : 
هل كنم تهمونه بالكذب قبل أن يقول هذا القول ؟ 


فيجيب أبوسفيان : لا : 


س ۲۷۲ س 

وف ختام المناقشة يقول هرقل :: 

ماکان ليدع الکذب على الناس ويكذب على الله ۲۳ . 

وإذن فقد اقربت الميائان : 

ال البشرية السورة £ ضما 6 واسحياة البشرية العادية ی امم . 
افر يت دن لقاء . 

لقاء : لاسوی فيه القبادة < 

وللعادى فيه التبعية م 

و کان هذا اللقاء بیدا عن عنصر المفاسجأة كذات ۸ يكن دون توعية 
بل كان مسبوقاً بعديد من البشارات والإرهاصات . 

لفد كان حفاً من البشارات والإرهاصات والإعداد لم يتوفر من 
قبل لو اسدل من البشر مكلا كان همد رسول الله صلى الله عايه وسام . 

۳ حمل التار بخ ون حمل أبدا من بعده لواحد من الئاس مثل 
هذه الثقة المطلقة الى آفر مها احتمع العریی الحاهلى محمد بن عبد الله 
رسول الله الام 

وما شېد التاريخ قل أن غر ول بن عيك الله صلى الله عليه وسلم 


يقبل الناس حکة بالاهاع والرضا والقبول والفرحة ق معضلة 


(۱) البخارى پاپ بدء الوحى . 


مس 6۳ ۷ س 


من كير ى العضلات الى تكد الامی وتفسد الناخ المعيشى إلى 
در چة تبعث على ساك الدماء + و کان محمد هو الخلاص والفرح > 
لقد كان لقاء بن البى انمانم والجتمع الانسانی كله لقاء فريداً فى 
توعيته وی مسواه : 

إنه لقاء يتم فى عالم الاصلاح والفكر سبقته توعية شاءها الله جل شأنه 
و كان لذلك فما بعد البعث آثار من بر كة النی العاقب . عليه افضصل 
الصلاة والسلام + 


بان 


الفصل الأول : الى الوحی - التحنث وطربقه ۰۰ 


الفصل الثانی : فى التطبيق' الناریخی ۰۰ 


د 4۷ سس 


المعسيل الأول 
الى الوحی - النحنث وطريقه 


کان عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسام ی حياثه كلها خخاصة 
قبل البعثة يعيش فى كنف الله عز وجل . 

لد كانت العناية الإلمية تربيه لمستقبل العالم الإنسانى كله » فكان 
ربانيا فى كل حركة يتحركها » روتلك هی السوية الى نصطلح عاما 
6 وتدل 


فى هذه الدر اسة كيزة خاصة لسیدنا حدد صلى الله عليه وسام 

عاما جر رات الأمور فى حياته الخاصة فيا قبل البعؤة 7 . 
ذه السودة كانت دلائل البوة تقر ب 3 حی تکام الجر 4 وجل 

شأن الله ف ماکوته إذ در ۵ مع آصفبائه کیفا شاع و لد وسع کر سيه 

۲ 3 7 3 و 0 ۹ 

السمو ات والارض » فى مسام عن الى بكر بن 3 شيبة ۾ حل حى 

ابن ألى بكر عن ابراهم بن طهمان حدثئی ماك بن حرب بن سمرة 
إنى لأعر ف حجراً >كة كان يسام علىقبلأن آیعث ‏ فى لأعر فهالان "۳ . 


(۱) راجع مقدمة أبن خلدون ج ۱ ص ۳4۵ ۲۹۱ . 

( ۲ ) مسلم کناب الفضائل : باب فضل تسب الای صل الله علیه وسا رقم ۲۲۷۷ 
تخریج الأستاذ الرحوم حمد فولاد عيد الباق راجم شرح الواهب اللدئية للزرقافه 
ج وص ۱۲۲ ط آول ۱۳۲۹ د . المطبعة الأزهرية . 


م ۲)۸ سب 


کان اجر يسام على سينا رسول الله صل الله عليه وسام قبل 


اليما 4 وما زال الجر معر و فا دعب البعئة للنی صل الله عليه وسام 8 


وصيغة ألفاظ اط یٹ فا مر کدات عدة « إن » والنص على 
ومكة » و التعیر «بکان ) » «وقبل أن أبعث ) © م التوكيك 
J)‏ بأن ( هر ةأخرى واانص على معر فته ) الان 1 بعل البعئة الامريغة 
ما يوضح للباحث أن الله جل شأنه کل انی صلى الله عليه وسلم بعد 
كر یه و اعداده للرسالة الو النفسى 1 وقرب إليه بوم الوحی بدلا ثل 
نحا صة کان مما تسام الجر 4 ثم کان ۳ الر وبا ااصاسلیة 9 النوم 3 
في البخارى : 

سورد ھی بن پکیر قال ٠‏ حدئنا اللیث عن عقيل عن ابن شراب 
ن عروة بن ال مر عن عائشة ام الممنن اما قالت ٠‏ 

أول م ردی به رسول الله صل الله عليه وسام من ااوحی اار و با 
الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤا إلا جاءت مثل فاق الصبح » 
م حیب إليه اسلیلااء وکان ماو بغار بجر آء فيتحنث فيه س و هو التعيك 55 
الليالى ذوات العدد قبل أن يرع إلى أهله ویترزرد لذلك ثم يرجم 
إلى شود شوه فیترود ايا حى بجاءه احق و هو ۳ غار جر اء 1 م 
فیجادءه الاک ۳ 

فتال : اقرأ. 


قال : فأخذلى فغطی حتى بلغ منى الحهد » ثم آرسلی : 

فقال ‏ ۰ اقرأ ۲ 

قلت : ها أنا بقاری 0 

فأخننی فغطنى الثائية حى بلغ منى الحهد ثم أرسلى . 

نقال : اقرا: 

فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطى الثالثة ثم أرسلى 

فقال : اقرأ باسم رباك ث الذی خاق » خاق الانسان من ن عاق » 
اقرأ وربا الا کرم ۱ 

فر جع م رسول الله صلى الله عليه و سلم يرجف فاده 4 فد حل 
على ده بنت خوبلد ر ضی الله عما » فقال : زملونى » زدلونی » 
فزملوه حی ذهب عنه الروع : 

فقال دة وأشمر ها ابر : لقد شيت على نفسى . 

فقالت خدهة : كلا > والله لا مخزيك الله أبدا إناك لتصل الرحم 
وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضعيف » وتعين على 
نوائب الحق 

فانطلقت به شدجة حى أت نت به ورقة بن نوفل بن اسك ده ن عبدالعزی 
ا 


أبن حم نول ية 4 وکان امر تنصر ى الحاهلية 4 وكان يكتب الک تاب 


سس ۵ ۲ هه 
العيرانى فیکتب من الإنجيل بالعبر انبة ما شاء الله أن یکتب » وکان 
شيخا کر قد عمى فقالت له حدة : يا أبن عم اسمع من ابن أخمياك ؟ 
فقال له ورقة : يا ابن آحی ماذا ثری ؟ 
فأخيره رسول الله صلی الله عليه و ملم خير ما رأى . 
فا جذعا » لیتی أكون حا إذ رجات قوماث ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلر : أو رجى هي ؟ 


0 

قال * ثم 3 ۾ يٽ رجل قط عذل ما سان لك الاعودی 4 وأن 
يدركى يومك انصرك نصرا موزرا » م ۸ يابث ورقة أن توق و فر 
الوح 1 

قال ابن شراب 1 واغبرنی ابو سامة بن عبد اار حمن آن چابر إن 
عبد الله الأنصارى قال وهو محدث عن فيرة الوحى ‏ فقال ف 
حديثه : بينا آنا أمثى إذ سمعت صونا من السماء فرفعت بصری فاذا 
الاك الذی جاع شحر آء جا لس على کرسی بين السها” والارض ذر عبت 
منه فرجعت فقلت : زماونی » فآلزل الله تعالى ر ياعا اادثر 5 
فأنذر ) إلى قوله ( وال جز فاهجر ) فحمی الوحی وتتابع ° . 


( ۱ ) البخاری يده الوسى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . 


نت روت 

قال ابن حجر : بدئ بذلك لیکون تمهيدا وتوطبة ایقظة » م 
مهد له نی البقظة أيضاً روية الضوء وسماع الصوت وسلام اجر ‏ . 

قال صاحب السيرة الحلبية : وجاء عن مر بن شرحبیل أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال دة : 

إذا خلوت سمعت نداء » أن يا محمد » يأ محمد : 

وی رواية : أرى ثورا » أى بقظة لا مناما » وأسمع صوتاً 
وقد حشیت أن يكون والله هذا آمر . 

فترد عايه د جة : كلا يا ابن عمى ما كان الله ليفعل ذلك باث 
فوالّه |ناث لترئدى الأمانة وتصل ارم » وتصدق الحديث . 4 

استدلت‌رضی الله تعالى عنما ما فيه من الصفات العلية والأخلاق 
السئية على أنه لا يفعل به إلا حرا لأن من كان كذلك لا يجزى 
إلا عير | 07 ١‏ 50 

يقول ابن هشام : 

قال این اسحق : وحدئی عبد اللاي بن عبید الله بن آی سفيان 
اإن العلاء بن جارية الق وكان واعية ‏ عن أهل العام : 

و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته » 


۶ 8 + 3 د ا 
وابتدأه بالنبوة كان إذا حرج اجه آبعد حى نحسر عنه البیوت ویفضی 


(۱) فتح البارى ج ۱ صن و ۲ 6 راجع شرح الواهب اللدنة لاز رقا ج١1‏ 
ص ۲۱۹ و ج ه ص ۱۲۲ ۰ (۲ ) الابية ج ۱ ص ۲۷۰ . 


مس و سس 


إلى شعاب مكة وبطون أوديتها » فلا مر رسول الله صلى الله عليه وسام 
حجر ولا شجر إلا قال : السلام علياك با رسول الله » قال فیلتشت 
رسول الله صل الله علیه وسام حوله وعن عینه وشماله و حلفه فلا يرى 
لا الشجر واجارة فکث رسول الله صلى الله علیه وسام كذلك 
يرى ويسمع ماشاء الله أن عکث م جاءه جر يل عليه السلام عا جاءه 


عن كرامة الله وهو حراء ى شور رمضان22 . 


فكانت مقومات الحو البيئى للنبی صلى الله عليه وسلم قد هيأت له 
موعذ البركة العظمى والرسالة اللخاتمة فحبب بالبناء للمجهول إليه اللدلاء 
للتحنف والتعبد لا من ذنب ,يستغفر ولا عن ذلوب يبتعد ع 
فقد سما روحانيا ووجدانیا » وبدنيا 3 وخلقيا 3 وسلوكياء وعقليا > 
وفكرياً » وخاطرا » وتذكرا » وإرادة وعملا من كل شی" غير .وی 
يتفق مع کیانه السوى الرباى . 


قال ابن حجر : قوله فيتحنث » هی معبى شحاف أى بتبع 

الحنفية وقوله حبب ؛ ۸ يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلاث ون 

كان كل من عند الله » أو لينبه على أنه لم يكن من بواعث البشر » أو 
و ۳( 

يكون ذلاث من وحى الإهام ۰ 


(15 ) سيرة ابن هشام ص ۲۳4 © ۲۳۰ تحقيق شلی؟ » الابيارى » السقا , 


ر۲ فتح الباری ج ۱ ص ۲۵ ۰ 


ست ۵۳ ۲ سب 

فتحند النبى صلى الله عليه وسام فى غار حراء هو آخر الربية 
الإلهية له لیلتی بعدها مباشرة بالرحة العامة للناس أنجمعين + 

فالتحنث ف نظری » هو الصعود السای المستشعر عظمة الله جل 
جلاله المتلذذ رطاعته النازع بالسوية إلى سمو قدسه وواسع رحمته بالتخلی 
عن البيئة العامة لتستمر السوية المحمدية على طبعها الذى هيئت به 

فليس التحنث تكلفاً » ولا تقلیدا لعادة عربية » ولا رياضة مشرئية 
1 غاية أو طمع ف آمل مر قب أو انتظار هول مأمول 4 

ولكنه یسر إلى لفطر يكه السوية الى رباها رما من الطفولة هکذا 
لتكون باذنه للعالین نذيرا 

يقول صاحب اهمزية : 

ألف النسلك والعبادة واللحلوة طفلا وهكذا النجياء 

وإذا حلت المداية فلا نشطث فى العبادة الأعضاء 

يعلق صاحب السرة الخلبية بمو له : 

أى ألف صلى الله عليه وسلی العبادة والدلوة فى حال كونه طفلا 
ومثل هذا الشأن العلى شأن الكرام 


. ۲۷۱ السيرة الحلبية ج ۱ ص‎ ) ١( 


نسم ع ق ۲ ~~ 


فقد صانه الله تعالى عن التفكر > أو الاعتقاد فى أى شی" ال 
الكمالى والادب مع الله 

يقول الإمام الزرقائى :] 

لانه ولو علم بالبشا ارات الخاصلة قبل ولادته وأخيا 8 الكهنة و شیر | 


وغير هم 0۳ نی آنعر الزمان 34 لکن صانه اللہ سعدا زه عن اعتقاد 


ما مخاای ما عنده تعالى من أنها لا تیال بطلبت 4 ailê‏ صلى ال عليه وسم 


قبل ال موه ماسح الصدر 0 بالتوحيد والاعان وكذلك ال ۳ 3 اء فام س 
م قال عياض س : 


معصومون قبلها من الا دك فى ذلك وابشهل به اتفاة ۱ فى ۶۱ كان 


حواره جرد عبادة وانعزال عن الاس 


بل إن الإمام القسطلالى ليرى أن الخاوة مر عل الرؤ؛ ۳ الصاحة 
الى ھی قم من أقسام الوحى فيقول : زان قات أهس الغا راق ل الرسالة 
واه > 4 أجيب بأنه آول ما دی به عليه اسب والسلام من ااوحی 


الرؤيا الصالحة 3 حيب از الم فکان ياو بغار حراء ج مس فدل 
على أن الحاو حك سب على الوحی الأنكة . , 5 « للرتیب » 


)۱ الواهب لاد ی شرح ح الزرقای ج ۱ص ۰ ۲۲ 
)۲( إرشاد السارى إلى شرح صصيم الب خارى للعلامة شات ب الان أ جد السطلای 
ط السا پم عام ۱۳۲۳ ه المطبعة الکبر ى الأمير یج ۱ ص ۲ 1 


سم ونلا نمدم 


فكان ذااث أمعن فى الذهاب إلى أن التحنث ۸ يكن تبعية لعادة » 
ولا رياضة نفسية خاصة بل كان وحيا بوحی من عند الله والله أعلم 
حيث مجعل رسالته و الله أعلم حيث يلهم أنبياءة . 

إنه أساوب تربوى ربالی من الأساليب الإهية الى تعهد ما صفيه 
عمدا صلى الله عليه وسلم لييختصه بالرسالة الدائمة ليكون للعالمين 
نذيرا : 


ولذا فان سيولة التعبر الانشانی الى يطلقها بعض الكاتين الإسلامين 
كنا فعل الدكتور هيكل لانتفق مع جلال هذا الموقف . 


لقد أفرط الدكتور هیکل فى تعييراته حى أزعج مس ويزعج ‏ 
قلوب المحاشعين 3 وير حية الشباب الواعى ؛ ويتناقض مع التصور 
الإسلاى للتحنث فى غار حراء ‏ 

فنسب إلى النبى صلى الله عليه وسام اختياره حياة الانقطاع للتأمل 
والتفكر كوسيلة للوصول إل المعرفة : « وهو لم يكن يطمع فى أن 
جد فى قصص الأحبار » وى كتب الرهيان الق الذى ينشده » بل 
فى هذا الكون المحيط به : 


ف الماع و جو مها و قمر ها و شمسا 2 وق الصحراء ساعات 
ليبا احرق تحت ضوء الشمس الباهرة اللألاء » وساعات صفوها 


البديع إذ تكسو ها أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطب الندی > 


س اي ۳۲ سب 


وق البحر وموجه » وق كل ما وراء ذلات ما بتصلآبا لوجود و تشداه 
وحدة الوجود : . . فى هذا الکون كان يتلمس اقبقة العلها ۰۳ : الخ. 


وبقول کذلث : 

وكان إذا استدار العام وجاء شبر رمضان ذهب إلى حراء إلى تفکیر ۵ 
یتضیچه شيئاً فشيئا » وتزداد نفسه به امتلاء وبعد سئوات » شغلت 
أثناءها هذه الحقائق العليا نفسه صار يرى فى نومه اروا الصالة تبلج 
أثناعها أمام باصرته أنوار الحقيقة الى ينشد ويرى معها باطل الحياة 


f 8 ۰ 5‏ 
وغرور زخخرفها إذ ذاك آمن أن قومه قد ضلوا سبيل ادى . . . 


فالنص سيال ومخادع فليس محمد أن پنشد الحقيقة من كتاب فقد 
كان أميا 4 ولا 1 اسلیز پرة حر ولا مر تطلب منك المعرفة العليا و لیست 
رمال الصحراء وحرارة الشمس 4 و لعان أضواء القمر 4 بآیات 
لیر برة رسول 4 بل ول" تصلح لفکر عادی 4 ۳ هات ثلاث الر مال 
وأشعة الشمس وآضواء القمر الباحين عن العدل الدیی : 

ولا كانت الرژیا الصادقة بعد العزلة فى الغار » ولا كان الغار لانه 
يطل على البحر وآمواجه » والرمال وصفرتمها بل كان الغار عل 
التحنث لأن فيه العزلة » وصفاء التعبد » ومشاهدة بيت الله الحرام » 


ضيافة الله فى الأرض . 


( ۱ ) حياة حمل - هیکل باشا - ص ۱۳۰ . (۲) یا محمد ص ۲۱ ۰۱۳۲ 


لد oy‏ سب 
يقول العسقلای 
فإن قات لم حص حراء بالتعبد فيه دون غيره ؟ قال ابن ألى چمرة : 
لزید فضله على غيره لأنه جموع لتحنثه وينظر منه الکعبة المعظمة 
والنظر إلا عبادة فكأن له عليه الصلاة والسلام فيه عبادات : 
اسلیلو ة 3 و التحنت 4 و النظر ای ال کی ۱) وشتان ما س ملم 
يساق وراء سيولة الانشاء یضیع مه عل الدعاة واليباحشين جلال و دفه 
التصورات الإسلامية وينبئها عن مفهومها الطبيعى المدال عليه بالوثائق 
فعل ابن "هشام إذ يقول ی عبارته 
أول ما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد 
الله کر امته ورحه العياد راد الر وثیا الصادقة له در یا رسول اله صلى الله 
عليه وسلم رويا فى نومه إلا جاعت كفاق الصبح » قالت : وحبب الله ٠‏ 
والقسطلانى يستنتج من ( ثم » فى لفظ حديث البخارى أن اللحلوة 
حكم تزتب على الرویا الصادقة الى هى جزء من الوحی فیجملها عبادة 
(۱) ارشاد السارى ج ١‏ ص ۱۲ فتح البارى ج 15 من ٩‏ ٠ن‏ كتاب التعبير 
راجع الموأهب ج ١‏ ص ۲۲۲ ۲۲۲ . 


9 ) سيرة ابن هشام‌ج۱ص 4 ۲۳ . 


4 


سس ۸ ۵ ۲ س 


مأمورا ما من الله سیححا له وتعالى 3 وحول هذا كذلاك يدور کلام 
(f‏ 


5 
۰ 


ابن يدر ( 


لا فان التحدث عن مواط ن التحر 3 الأولى للدعوة الاسلامية 
يلبغى آن يأل و ضعا علمياً 28 ع عن انز لافات العاطفة وسيولة 


قلر الأديب 3 وأجوفية معان الكلماث دول لوی 8 


والذى أريد أن أخلص إليه من هذا . أن سیدنا محمد صلی الله عليه 
رسا انطلق ال ل غار حراء بسویته الى رباها عليه ربه ۱۳ ۰ وأن توجهه 
إلى شار حراء كان تعبداً بعك أن ۳ فى إليه بالرؤيا. | الصالحة > و آن 
الو و من حوالبه كان يقد م له الاما ت أنه یں اشر الز مان فا يكن 
دافم على النحنث اتباعه لعادة قومه > فح اشاه آن يكرن تایعا لایة 
فكرة أرضية > ولا كان فء رغبة منه و فى رياضة نفسرق يستقبل 
ما آمر ا حاص برچوه ی يسه . 


ولا كان حت تابعاً لنشاط فكرى عرف» من ثقافات الصوامع 


وارهبان فمل کان أمية د بن أ ىالصلت جوب الصحر اءطالبا هلا الشرف 0 


(۱) نود أن و کد ی هذا امال أن الرو"یا الصالحة و حى پار دې عليه آثار سل وکم 
كا فعل سيدئا ابر أهم مع سيدنا لباصل ا : قال پابی إل أرى ف النام آي 

أذحك فانظر ماذا ترى ؟ فال يا أبى : افعل ما تومر ستددى إن شاء الله من الصابرين . 
وكذلك وقائع الحديبية 2 لقه سدق ۳ رسوله الروكيا بالحق . , . و ل الشاهد 


أنه صر ف 
وم پنتظر ملكا . (۲) راجم الشفاء نسم الرياض ج ج ۲ مس ۲۸۲ 


5 


۲ ۵ 4 - 

وتتلم د على رک کشر من أهل الكتاب واستقصى كثيرا ورحل وسأل 
وأجيب ويئس ۰ وعاش کثرا يورق نفسه ملا الأمل » ولکنه , 
لم يكن صاحب هذا الشر ف لأ نه شرف لا یکتسب بالرياضة والاشر ثباب . 

لى يكن محمد باحثاً » ولا طالباً » ولکنه کان دائماً فى كنف الله . 

ألم بجدك يتما فآوى » ووجدك ضالا فهدی » ووجدك عائلا 
فأغى ) . 

أديه رده فأحس تأدیبه واصطفاه من الأزل القدم ارسالته » 
فاه الرشد كاملا وقدم بسن يديه بشائر 4 وعل يديه بشائر وأسمعه 
بشاثر » وسقق روياه کفاق الصبح المنر محبب(۱لیهنملاء و اصطناه 
لیکون رحة للمالن ۰ 

وأشتم هذا الحديث عا رواه الامام السیوطی فى انلصائص الکری : 

١‏ أخرج أبو نعم عن على بن الحسن قال 

إن أول ما اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم الروئيا الصالحة فكان 
لا بری شيئاً فى المنام إلا كان کا رأى + 

إن أو لما يوتى بدالأنبياء فى المنام حى دا قلومم بفزلالوحی بعد. 


(1 ( راجع ج ۳ ص ۲۸۲ نسم الرياض على شرح على القارى على الشفاء , 


5 ۳۹۰ 5 


۲ -واأنعرج ی وأبو نعم من طريق موسی بن عقبة عن أبن 
شباب ال : 
بلغنا أن أول ما رأى نی صلى الله عليه وسلم أن الله آراه ركبا 
فى النام فشق ذالگ عليه فذ کر ها دة فقالت : 


أبشر فإن الله إن يصنع بلك إلا شرا » ثم إنه حرج من عندها ثم 
رجم لما فار ها أنه رأى بطنه شق > ثم طهر وغسل ثم أعيد كا | 
كان » قالت : هذا والله شير فأبشر ‏ ثم استعان له جبريل وهو بأعلى 
مكة فأجاسه على مجلس کرم معیجب کان نی صلی الله عليه وسلم 
يقرل : أجلستى على بساط كهيئة الدرنوك فيه الباقوت واللولث 
فبشره برسالة الله حى اطمأن النی صل الله عليه وسلم ثم قال له : 


اقرأ فقال : كيف أقرأ ؟ فقال : اقرأ بامم ربلك الذى خاق : 
إلى قوله ( مالم يعلم ) فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف فجعل لا مر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه فرجع مسرورا إلى أهله موقا قد 
رأى أمرا عظما فلما دخل على خديجة قال : أرأيتك الذی كنت 
أخمر تلك ی رأيته فى اانام فإنه جريل استعلن لى أرسله إلى دف 
فاعر ها بالذى جاءه من الله وما سمع منه فقالت : أبشر فوالله 
لا يفعل الله بلك إلا ترا » فأقبل الذی جاعك من الله فإنه حق و آبشر 
فإنك رسول الله حقا » 95 انطلقت حتى أتت غلاما لعتبة بن ربيعة 


ابن عبد شمس نصرانياً من أهل ینوی يقال له عداس » فقالت له ۳ 


بت ۳۲۱ مت 


يا عداس أذكرك بالله إلا ما عرتی هل عندکم علم من جبراثیل ؟ 
فقال عداس : قدوس » قدوس ما شأن جر ائيل يذ كر مبذه الأرض 
ی أهلها أهل الأوثان ؟ فقالت : أخيرنى بعلملث فيه ؟ 


قال فإنه أمين الله بینه ورين النبرين وهو صاحب موسی وعيسى 
فر جعت نحل حة من عنده فيجاءت ورقة بن وفل فأخر ته فقال : 
4 صاحبك النى الذی ينتظ ر أهل الکتاب الذی جدونه مکتو ۲ 

ف التوراة والانجيل ۰ م أقسم بالله لن ظهر دعاوله وأنا حی 

7 فى طاعة رسوله وحسن مؤازرته فات ورقة"' . 

قال فى السيرة الخلبية : إن عداسا المذكور هنا كان راهباً وكان 
شيخاً كبير السن وقد وقع حاجباه على عينيه من الکبر وأن خخديجة 
قالت له : انم صباحا يا عداس فقال : كان هذا الكلام كلام 
سيدة نساء قریش » قالت : أجل › قال : آدنی مى فقد ثقل 
سرع ی فدنوت منه ثم قالت له : ما تقدم وهذا صر بح فى أنه غير عداس 
الآثى ذكره » وأنبهها اشترکای فى الاسم والباد والديت9؟ |. ه . 


قال فى المواهب : رورا الأنبياء وحى ۳ , 


(۱) الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۲۳۱ 6 ۲۳۳ دلائل الثبوة لبق ج ۱ ص 
۸ ¢ ۳۹۹ . ( ۲ ) السيرة اطلبية ج ۱ ص ۲۷۸ © ۲۹۵ . 

( ۲ ) المواهب ج ۱ ص ۲۲۵ ۰ ( فیندفع بذلك ما آثاره الدكتور اراس ف تعلیقه 
على هذه القصة ص ۲۳۲ خصائص ). 


س ۲۷۹۲ س 


مله النخة 

ر م أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهم حنیفا وما کان من المشر كين ) 

0 ۱۲۳  لحنلا‎ 

بكاد الفسرون یتفقون على أن هذه الآبة مقصود ما توجیه اى 
صلى الله عليه وسلم إلى الوظيفة العامة میم الأنبباء علهم الصلاة 
والسلام : 

يقول الآلوسى 
بالصراط سم »ون ور أ جم افراع لا ماأمر صلى 
الله عليه وسلم بتركه ) : 

والمراد 2 07 إبراهيم : التوحيد وی الشر له الفهوم 2 و 
تعالى : روما كان هن المشر كين ) . 

ومجوز أن يكون الراد : الامر عتابعته - إبراهم س فى كيفية 
الدعوة إلى التوحيل وهی أن يدعو إليه بط ردق الرفق و السمو له وایراد 
الد لال مرة بعد آحری مولع كثيرة على ماهى الطريقة المألوفة 
ف الم ر آن ۳ 


(۱ ( روح المعاق چ ۶ ص ۲۵۱ شیاپ الدين السيد مود الالرسی البندادی 
إدارة المطبعة المنيرية . 


س ۷۴ س 

وفى رأی ابن حیان 

أن المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول لاعنع أن يوحى ليتضافر 
امقول و التقول على اعتة 

قال الالوسی 

وأكثر المفسرين على أن المراد ما هنا يعى الملة ‏ آصول 
الشرائع 

ويقول 4 فى تفسره : ر أوحينا ). 

ثم الامر باتباع الملة لااتباع [براهم عليه السلام(۱) . 

وق كلام الطرى مايشيه ذلك قال 

بقول تعالی ذکره لنبيه محمد صلى الله عليه وسسلم » مم أوحينا اليا 
رامد وقلنا لك : اتبه بع ملة إبراهم الحنيفية السلمة 3 حنیفا : 
بقول : مسلها على الدين الذی كان عليه ابراهم ا 02 ن الأوثان 
والأنداد الى یعبدها قومك کا كان ابر آهم ترا Pla Î‏ زاره 

قال فى تفسير المنار :فلا عکن أن يؤمر بالاقتداء فيه بمنقبله ولاهو 
رم بقع فیه‌الاة یداع وقوله تعالى J:‏ 9 أوحينا إلياث أناتبع ملة إبراهم ) 


(۱) دوح العاف ج ۶ ص ۲۵۱ تباب الدين اليد محمود الالوسی البغدادى 
[ دارة المطبعة الثر یة , 


(؟ ) تفسیر الطبری ج ۱4 ص ۱٩۳‏ ۰ 


س ۴ مسب 


معناه : أن الملة الى آوحاها إليه وأمره باتباعها وهی : العقيدة وأصل 
الدين هى ملة إبراهم وا يتبعها لأمر الله نها ماة إبراهم إذ ليست 
مما علمه من ابراهم بالتلی عنه لانه لم يكن فى عصره » ولا بالنقل لانه 
ل يكن عليه السلام اقلا ذلا عن العرب وان کان من المشمور المتواتر 
عند العرب أن إبراهم كان موحداً حنيفا . 

وأما الشرائع العملية فلا يقتدى ما الرسول بأحد أيضا » وإنما 
يتبعها | لن الله أمره باتباعها ذلك بأن ارسول لايتبع فى الدين 
إلا ما آوحی إليه من حيث أنه أوحى إليه . 

وقال وموافقة رسول ها قبله فى أصول الدين وبعض فروعه‌لابسمی 
افتیداء ولا تأسيا واعا يكون اتامی به فى طريقته الى سلکها فى الدعوة 
إلى الدين و إقامته 2 ومن الشواهد على هذا : ( قد كانت لک آسو قحسنة 
فى إبراهم والذين معه ) فإنه تعالى آرشد المومنين إلى التأمی پابر اهم ومن 
موه وجعلهم قدوة م ف سير ذه العماية الى كانت من هدی الله تعالى 
وهى الراءة من معبودات قومهم ۲ | ھ. 

والشيخ البيضاوى رحه الله تعالى بجرى على الفط فيقول : 
واشادلة مع كل أسول على حاب فهمه زفق al.‏ 


, ر اجع تمسر الثار ج ۷ ص 5وه ط ثانية مطبعة المنار‎ ( ١ 
. 94 البيضاوى ج ۲ ص‎ (۲( 


س وټ س 

أما تعليق الشيخ الصاوی فى حاشيته على املالین فقد عم التبعية 
للأصول والأنبياء فقال : ومعنى اتباع النی فبا اتباعه فى الأصول 
وهى عقائد التوحيد فرسول الله أمر باتباع إبراهم » بل وباتباع 
من تقدمه من الانییاء ۳ التو حيد م مشر کون فيه 4 قال تعالى : 
و شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) ٩٩‏ الآية | . هم 

والقضية فى ذاتها لا تحتاج ی إثارة جدل إذا تأكد لنا أن النی صلى 
الله عليه وسلم منذ حدائته وهو ی رعاية الله . 

يقول ابن حجر : وأما مطلق مایدل على بو ته فتقدمت له أشياء مثل 
تسلم الور کا ثبت فى یح مسلم وغر ذلاث . 


ويقول : 

آخباره عا رآه من دلائل النبوة من غر أن بوحی بذلا إليه 
باسناد قوی عن ألى موسى ثم ماسمعه عند بناء الكعبة حیث قیل له : 
اشدد علیاث ازار له وهو ی حدیث البخاری من جحد یٹ جاير و کذلاث 
تسلم الجر عليه وهو عند مسلم من حدیث جابر بن شرة 0 
فقد اكتنفته العناية الإطية وأعدته بتودة وحنان ورفق ليختم رسالة 


(۱) حاشية الساوى على الحلا لين ج ۲ س ۲۷۹ 8 


( ۲ ) فتح البارى ج ۱۰ ص ۳4۵ . 


س ۲ س 

الله إلى الناس كافة وقد بدىء قبل غارحراء بأحد آنواع الوحى وهی 
الرؤية الصالحة . ۱ 

يقول الامام الكبير شاه ول الله الدهلوی 

و کان أول مابدیء به الرؤيا الصالحة فكان لايرى روا إلا جاعت 
مثل فلق الصبيح وهذه شعية ن شعب النبوة”1) 8 

بقول الإمام الزرقالى 0 : وما أى م سح 4 الہ تعال 7 ن المعيجر ات 
وشرفه به‌علی سائر الأنبياء من‌الکر امات والایات البينات أنه كلم بالبناء 


للميجهول جمیع أصناف الوس , کا نفل عن ٠‏ لش ز الدیه ن بن ها 
السلام زفق 5 


۶ 


3 بشرح هذا ۳ المقصد الأول علد حدیثه عن مر اتب الوحى 
فيقول : 

احداها أى المراتب « الرویا الصادقة » بعد النبوة أو قبلها لأ 
مقررة لما بعدها » نعم انختص ما بعدها الوححی بالأحكام الى 2 
ما فكان لايرى, رويا الاجاءت؛ مثل فلق الصیح 00 


عائشة 


) ۱ ( دی ۾ الله البالنة 3-9 ۲ ۲ص( ۸۱۲ ب" دار الکتب الد بثد اقيق الشيث” سيد 
سايق + راجع السيرة النبوية للد کتور محمد محمد أب شببة دن ۵ ۲۷ الف رةرق ه 8 
(19]) شرح الواهب اللدنية ج ه ص ۲۷۸ . 


س ۷٩۷‏ س 


واستدل السپییی غار ه على أنها من الوحی بقول إبراهم : ( يابى 


ی أرى ف النام أنى أذعك . . ) الاية . فدل على أن الوحی 
pem 7 8 1 ۳ Kı‏ 
باتهم الأنبياء مناما كا باتہم بقظة, ٠.‏ 

ومحل الاستشهاد فى نظرى بروية سيدنا إبراهم أنه قد سبق له أن 
شافه الملائكة وقد بشروه بغلام حلم . . . فلو كانت الرويا غير كافية 
لانتظر ملكا , 

وال هذا بميل ابن حجر إذ يقول : قوله « ثم حبب إليه اللخلاء » 
هذا ظاهر فى أن الرویا الصادفة كانت قبل أن محبب إليه الحلاء و محتمل 
أن تکون لترتیب الاخبار فیکون تحبيب الحاوة سابقاً على الرويا 
الصادقة والأول آظهر ۲۳ , ۱ ه . 

ودليله ليا * 

ولا ۰ ما ذ کر ه صاحب السبر ة الحلبية وزاد العاد وی البخاری 
أن الر وبا لاصادقة جزء من سد وأريعين جزءا من الثبوة ورویا الأنبياء 
وی 07 قال بحضيم معناه أن البى صل الله عليه وسلم حن بعث 
إرأقام مكة ثلاث عشرة سنة » وبامدينة عشرسنين يوحى إليه » فدة 


(۱) شرح المواهب الذنية ج ۱ ص ٠. 78٠‏ 
( ۲( اسان العيون ج ١‏ ص ۲۹۸ . زادالمعادج ١‏ ص 618 ۱٩‏ . 


(۳ ) راجع ص ۲۹۰ ج ١‏ اخلبية ‏ 


س مل س 
الوحى إليه فى اليقظة ثلاث وعشرون سنه و هدة الوحى إليه ف المنام 
- أى الى هی الركيا ‏ ستة أشبر 2 ۱. ه. 

فاذا كانت فر ة التحنث مسبو فة بم دل ذلاث على أن الر ويا الصادقة 
سابقة على التحنث فى غار حراء . 


ثانيا : أبن حيجر نفسه بعلل لنرود النى صلى الله عليه وسام ليخاو ة 
من كل عام بان هذا الاستعداد والتأهب لا يناف التوكل لوقوعه من 
النى صلل الله عليه وسلم بعد حصو ل النبوة له بالروئيا الصالحة وان كان 
الوحى فى اليقظة قد تراخى ! . ه . . بل إله بقول صراحة : حكى 
الببى أن مدة الركيا كانت ستة أشبروعل هذا فابتداء الثبوة بالرؤيا 
وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد كاله أر بعين سنة > وابتداء 
الوحی اليقظة وقع فى رمضضان ‏ . ۱ 


وقد عد فضياة الدکتور محمد أبو شهبة هذة الروبا من أقسام الوحی 
وجعلها رديفة لرؤية دحو ل المسيجد الحرام ۳ . 


(۱) راجع البخارى کتاب التعيد باب الرویا الصالحة جزء من ست وأر بعين 
چزءا من النبوة = فتح الباری ج ١١‏ ص ۲۹ . 

(؟ ) فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۸5 . 

( ۳ ) راجم السيرة اللبوية فى ضوء الق آن و السنة للد کنور محمد آبو شهبة من ۲۷۰ 
فح الباری ج ۱ ص ۳۰ . 


س ۲8 س 

وعلى هذا فاللة الى كان بتحنث ما أو علبا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هی ملته هو 3 هی ملة الانبیاء جميعاً » هی ملة الاسلام 
الى حملها نی بعد نی من لدن إبراهم حى العاقب الذی خم الله به 
الرسالة » والله هو الذى يرعاه ويصطى لها من حملون شعلا والرسول 
الکر م الأمين الصادق إنما هو تابع فى دعوته وهدایته إلى تللك الشجرة 
المباركة من الدعاة المداة » وهو يئدى و اچبه الذى ناطه الله به لوجه 
لناس أجمعين » فليس الفاصل الزه‌ی بين إبراهم المد ومد الحفيد 
علهم اسلام بفاصل بن حقيقة الرسالتين فهما من معدن واحد + بل 
ها شى* واحد فى الأصل الذی قامتا عليه وهو توحيد الله ولخلاص 
العبودية لاله بقول الله تعالى : 

( قل ما كنت بدعا من الرسل ) الأحقاف ٩‏ : 

( وما أرسلنا من قبللث من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعیدون 4 الأنبياء ۵ ۲ 

ر واسأل من قد أرسلنا قبللث من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة 


يعبدون ) الزخرف 4۵ 


(۱) راجع تفسير فى ظلال القرآت ج لا ص ۸4 »© وم ط أولى اللي وراجع 
التفسير الق رآی القرآن جلد ۲ ص #44 دار الفكر العرف . 


سس ۲۷۷۰ س 


إن هذه أمتكم أمة و اد وأنا ربكم فاعبدون ( الأنبياء ۹۲ . 


ر أو لات ۳ هدی الله نم‌داهم 3 قل لا اسالا علية جرا 
إن هو إلا ذکری للعالن ( سورة الأنعام للا م 

لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه دم إلى غار حراء نیا 
و هناد الله على دين ن الإسلام 3 ۳1 سل ۵ كل الأنبياء واا رسلين ومن 


دبا فليس من 


ن ابید أن يطل الباحثون اطدیث حول الله الى كان 


يتعيك مب 5 مد صل الله علية وسلم فرة الحلوة ۳ غار ۳ ۰ 


قد يدث أبن حجر عن ذلاث فعرض الاراء وعدها تمانية ٠‏ وحکی 


أحده | 


السادس 


آدم حگاه ابن بر هان , 
: توح یکاہ الامدی . 
: إبراهم ذهب إليه جاعة واستدلوا بقوله 


تعالى : ( أن اتبع ملة بر اهم حنيفا). 


و ی 5 


یی 


: بل شی " بلخه عن شرع ی دن الأنبياء و حیجته 
( أولئلك الذین هدى الله فہداھ 1 


اقتده ) , 


٤ 


س ۳۱۷۱ — 
السابع : الوقف > واختاره الا‌دی ثم مال إلى اثالث فتال : 
ولا 9 قوة الثالث ولا سما مع ما نمل من ملاز هته الحج والطواف 
ونحو ذلات ما بی عندهم هن شريعة إبراهم وال أعلم ۳ , 


وهو عرض يعز على کر | أن أرده لأن ابن جر له میر اه سامعة 
فى خدمة الاسلام فكيف يذهب إلى ذلك وقد جنح فى غيره مرة إلى 
أن النی صلى الله عليه وسلم بدئ بالنبوة بالروئيا الصالحة » واختار 
هو وقوع الحاوة فى غار حراء بعد الركيا الصالاة . أفلا يكون من 
المذعاق أن کون التحنثفى غار حراء فى جو نبوى نخاص معلوم لانى 
صلى الله عليه وسلم ۰ وإن كان الوحى فى البقظة فد تراعی على حد 
تعبار ابن حبرا فس (۲) 8 

لم يكن أبن حجر وحده هو الذى استعرض هذا الموضوع بل جلة 
الكاتين فد تظاهروا على ذلك . 


قد کتب ابن کثر ی شير ولك الت 


وکتب الزرقای فى شرحه على المواهب اللدنية ۲٩‏ . 


( ۱ ) فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۹٩۵‏ . 
(۲) راجم ج ۱۰ ص ۰ ۳۹ 4 ص ۳٤‏ فح الپاری . 


(؛) ج ۱ ص ۲۱۰ 


م ۲ ۷ ۲ تیه 


وکتب الشيخ 21 الزاثری الدمشى ف کتا به : تو جيه النظر 
۳ أصول الاثر 


وكتب ابن موی فى کتابه الوفا بأحوال الصطی ٩۲‏ . 
وکتب عاماء أصول الفقه : 


وثرکوا هذه الكتابة هکذا . . وم يقرعون ی إرشاد السا 
وف غره من كتب الحديث : 

عن عائشة أم الژمنن رضی الله عنها ألا قالت : أول ما بدئ به 
رسول الله صلى ا وسلم من الوحى إليه الرؤيا الص اة ى اللوم 
فكان لا یری رؤيا إلا جاعت مثل فلق الصبح ثم حبب إلبه ال م(۳) 
a GCE‏ 3 07 

ما يفيد أن الى صلى الله عليه عليه وسام ذهب إلى غار حراء نبا کا 
صرح بذلك الإمام الدهاوی »> وذهب إليه القسطلالى ی تر تيه انلسلوة 
على الرويا حا صرح به فى لفظ احدیت الذى روى عن السيدة 
عانشة رض الله عا . 


(۱) ص ۰5 )لاه 
(؟ ) داجم الوفا بأحوال المصسلق ج ۱ ص ۱۳۸ تحقیق الد کتور مصعلق 


عبد الواحد , 


0 ا ص ٩٦۲‏ داج کح مسلم ج ۱ ص ۱۳۹ باب بده 


س ۲۷۷۳ س 
آما تصدى علماء أصول الفقه لهذا الوضوع فهو خروج على 
وظيفة مادة علم أصول الفقه فقد ذكروا أن أصول الفقه هو : معرفة 
دلائل الفقه الإحالية . 
وأن المسائل الفقهية إذا ذکرت فيه فاعا على سبيل الثال » قال 
جمع الحوامع : وقياس الأرز على الر فى امتناع بيع ببعض إلا 
علا مل ذا بيد کا وواه سام واستصسحاب اه شك فى 
بقَائها فليست أصول فقه وإنما يذكر بعضبا فى کتبه للتمثيل ۲ . 
وتعبد النی صلى الله عليه وساي إن كان قبل الرسالة فلا يتعلق به 
غر ض م ن أغراض أصول الفقه » إذ غرضه مر تبط بالأدلة الإحالية » 
ولا كذلك محدث النی صلى الله عليه وسلم فى غار حراء قبل البعثة . 
وان كان تعبده بعد الرسالة فليس نة نص شرعى قد بلغ حى 
تتعلق به وظيفة لأصرل الفقه . 
يقول فضيلة الشيخ احضری رحه الله تعالى : 
إن هله مسألة من احتصاص‌التار یخ من‌اعتصا أصول الأقه (۲۳, 


۳۱ ص‎ ١ حاشية البتای على شروح الملا ل شس الدين محمد أحمد امحل ج‎ ) ١( 
ط الحلى‎ 


( ۲ ) محاضرات تاريخ الأم الاسلا مية ج ۱ ص 50 الشيخ محمد الضری . 


سس ۷۲۷ س 
وقك اک“ هلا أبو اسحق الشاطى إذ يقول 8 کل مال مر سو مه 
فى أصول الفقه لا ينبى علا فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تکون 
عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية . ثم قال : وعلى هذا 
زج عن أصول الفقه كثر من المسائل الى تك کم عا ۸ التأعرون 
وأدخلوها فا كسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة . . وسسألة 
أمر العدوم ومسألة بل كان البى صلى الله عليه وسلم «تعبداً بشرع 
أم لا ٩‏ . . :الخ . 
وتخلص من هذا والحمد لله إلى أن النبى صلی الله عليه وسام 
كان يتعبد فى غار حراء على ملة الإ سلام الحنيف بعد أن هيأه ريه منل 
الأزل هذه النعمة والرحمة كا يقول الالوسی فى تفسره : ( ألم جدك 
يتما فآوى ) تعدیدآلا أفاض عليه صل ال ]عليه وسام من أول أمره إلى 
وقت الر ول من فنو ن النعماء العظام ليستشيد بالخاص الوجود على 
المأرقب الوعود فیداد قلبه الشریف وصدره الرحيب طمأنينة وسرورا 
وانشراحا وحبوران(۲) , 
فكان صلى الله عليه وسلم آنعر فصن فى آعلی مبر لة من ع الشیجر ة 
المباركة الى حمات إلى الناس دين الله الحنيضا » وقد أوحى الله إليه 


) ۱ ( الموافقات ف أصول الشر يعة 3 ۱ س ۳ لاد اسح الشاطري ۳ المكتبة 
التجارية . 


( ۲ ) تفسير الالوسی.ج ۲۰ ص ١6١‏ . 


سس 6 ۳۱۷ س 

القرآن وأنزله عليه بعد أن اصطفاه نبا فكانت « اقرا 4 بدء مر حلة 
جديدة الرسالة بعد الاططفاء وطذا نحدث القرآن الکر م عن نزول 
القرآن الکرم على النی صلى الله عليه وسل ولم يتحدث عن اختياره 
رسولا لأن الاصطفاء حر مرحلة التربية الى يترتب علا الاتصال 
بالوحى فقال الله تعالى : ( إنا أنز لناه فى ليلة القدر ) فى نزل القرآن 
الکر م على محمد الأمن صلى الله عليه وسلم أقبل الاصطفاء أم بعده 
أبا القر آن أصطى ؟ أو بالقرآن تحمل الرسالة بعد الاصطفاء ؟ 


أما سورة الدخان ففاصل يبين الحواب الشاف : 

رانا آنزلاه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين ) . فى ليلة الإنزال كان 
الإنذار فاتعدت الوظيفة بنرول القرآن فدل ذلك على تقدم مرحلة 
الاصطفاء للرسالة وهی التحنث الذى حبب إليه بعد الركيا الصادقة 
الى كان ما ( ہا : 

وأخم هذا الحديث بما رواه الإمام أحمد » حدثنا شقيق عن ميسرة 
الجر قال : قلت : يا رسول الله مى كنت نبا ؟ قال : وآدم بن 
الروح والحسد 0 ۱ 8 


(۱) راجع الطبرى ج ۲۵ ص ۱۰۷ © ٠١8‏ الآلرسى ج هم ص ۱۱۰ ١‏ ۱۱۱ 


(۲ ) السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 18م - الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج ۱ ص ۱۸ . 


س شان س 
تصفية ٠+١‏ ؟ 


1 فر جع م بر جف فاده فدشحل على نله بلت جو راد رضی الله 
عنما فقال زملونى » زملونى حى ذهب عنه الروع فقال مد عة وأحر ها 
ابر لد خحشیت على نفسی » .| . ه البخاری . 

أى شىئ رجع به سيدنا ورل صلى الله عليه وسام » لعل أن تلى 
الوحى يقظة و بالصورة الطبيعية لاء للك ؟ 

لقدر رجع بالنبوة الواضحة له وبالآيات البينات عنده » ورجف 
فاده غبطة حاله وإقباله على الله عز وجل . 

وخشى أن يشتغل بغر الله عن الله فان أعباء النبوة ومعاة شدة 
الوحى اعباء فوق طاقة البشر ٩‏ . 

بو کد هذه الحقيقة حالات النى صلى الله عليه دسا بعد أن ہی 
عنه عن عائشة رضی الله عا : أن الحارث بن هشام رضى الله تعالى 
عنه سأل رسول الله صلى الله عايه و فقال : يا رسول الله کیف 
يأتياك الوحی فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أحيانا یأتبی 
مثل صلصلة ارس 6 و هو أشده على فيفصم عى »> وقد وعيت 
عنه ما قال » و أحیانا يتمثل لى اللك زجلا » فیکلمی فأعی مابقول » 


(۱) راجع شرح المواهب الدلية ج | ص ۲۲۱ . 


س ۳۱۷۱۷ س 


قالت عائشة رضی الله تعالى علها : ولقد رأيته يتنزل عليه الوحى 
فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا۳ . 

ولكن الكاتبين لم يعالحوا الوضوع فى ظروفه المشاءبة بعد أن تتابع 
الوحى بل ذهبوا يضعون تفسرات قد لا تتفق مع جلال الموقف 
وعصمة النبى صل الله عليه وسام . 

لقد نقل ابن حجر فى غاولة تفسير : ١‏ لقد خشيت على نفسى ) 
ى عشر قولا : أوها : النون و آخر ها : تعیر هم ابام و هو تسار 
لا خرج عن عيط الذات البشرية العادية » فليس فى حساب محمد صلى 
الله عليه وسام وقد أكرمه الله تعالی وهيأله الحو وسلم عليه الجر 
وجاءته الروثيا الصادقة أن يكون مخضوبا عليه فيكون مجنونا أو يأتيه 
هاجس أو مرض أو عبجز أو قاق أو يتساط عليه انسان بالقتل . 

لم يكن فى حسابه قوى البشر ولا قرى الحن فانه يدرك أنه فى كنف 
ربه وى رضوانه وعنايته» ولكن المسألة فى وها كالمسألة فى استمرارها. 

إن الاتصال بالاك هو هکذا اصعب حى أن جبينه الشريف ليتفصد 
عرقا فى اليوم الشديد الر د . قال القسطلالى : وان جبينه ليتفصد 


١ (‏ ) البخارى بده الوحى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ج ١‏ ص ۲6-۲۱ 
شرح فتح الباری - راجع انلصائص الکبری السیوطی ج ١‏ ص ۲۹۰ راجع كتاب التاج 
الجامع للا صول فى أحاديث الرسو لا للشیخ متصور على اصف ج ۳ ص ۲۰۱ طبعة 
عيسى الحلى ۱۳۸۱ ه- ۱۹۹۲ 


س ¥۸ سس 
عرقا : من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحى إذ أنه آمر 
طارئ زائد على الطباع البشرية » وإثما كان كذللك ليبلو صيره 
فير تاض لا سحم| له ۳ کلفه من أعباء النبوة )0 | ۸ 


وهلا هر الذى عر ضه ف طول صاحب السرة الخلبية إذ قال : 


وقوله يأتبى أحيانا له صلصلة کصلصلة الحرس وأحيانا يتمثل 
لى المللك رجلا . 


وكان صلى الله عليه وسلم ' مد تقلا عند نزول الوحى » يتحدر 
جبینه عرقا فى الر د كأنه اسان ور ما غط كغطيط البكر حم رة عيناه 
وعن زبد ابن ثابت رضی الله عنه كان إذا نزل الوحى على رسول الله 
صلى الله عليه وسم ت قل لذللك » ومرة وقع فخاه عا لى فخذی فوالله 
ما وجدت شيا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسام » ور ها 
أوحى اليه وهو على راحلته ؛ يترعد حى يظن أن ذراعها ينفصم » 
' ورعابرکت وجاء أنه لما نزلت سورة الائدة عليه صلى الله عليه 
وسم كان على اقنه فلم تستطع أن تحمله فنزل عنما وی رواية فاندق 
كتف راحلته العضباء من ثقل السورة , . وجاء : ما من مرة يوحى 
إلى ظنت أن نفسی تقبس منه » وعن أسماء بت میس كان رسول 
و الله صلى الله عليه وسام إذا نزل عليه الوحى يكاد يغشى عليه » 


( ۱ ( القب‌طلا فى" : ارشاد الساری ج ١‏ ص 5٠‏ 0 


س ۷4 س 


و مسلم عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى استقبلته الرعدة » وى رواية كر به 
لذللك وتربد له وجهه » وغم عینیه » ورمما غط كغطيط البکر © 

.الخ . 

فکان ينبغى أدبا » وخلقيا ثم علمیا أن تفسر حیع الألفاظ الى 
وردت ق حديث البخارى فى باب بدء الوحى » وق كتاب التعبير 
على حر یتساوق مع منزلة النبى صلى الله عليه وسلم وتربيته الافية و لقد 
آشار ابن هشام إلى هذا بعبارة قصيرة وياليته كان آطنب واستفاض . 

بقول : 

م تتام الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موّمن بالله 
مصدق عا جاء منه قد قبله بقبوله » وحمل منه ما حملد على ر ضا العباد 
رتمهم > والنبوة أثقال ومونة لا حملها ولا بستطیع ہا إلا أمل ' 
القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه ۱۲۳ . ه . فيضيق 
أبن هشام دائرة التذكيل حول عبارات الحديث الى أطنب ها 


(۱) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۲۹۲ 6 ۲٩۳‏ راجم كدلك كتاب الدرر لابن 
عبد البر ص ۳۲ تحقيق الدكترر شوق ضيف تفسير أبن کنر ج 4 ص 4۳۵ ۰ 
راجع كذلك الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۱۹۷ > راجع كذلك الصا س 
لكبرى ج ۱ ص ۲۹۳۲ - ۲۹۷ > راجع الوفا ج ١‏ ص ١7١‏ > راجم التاج الخامع 
لآ صول ج ۲ ص ۲۶۱ 6 ۲۰۲ . 


(۲) سيرةابر شاج راص ۲:۰ . 


س ۲ س 


الکاتبون ما لايليق بالذات النبوية الکر عة ‏ 0 يضع الاطار العام ۱ 
ف جوه 1 لربانی وأثقاله الطبيعية ز ولا يضع م صابا الناس آرضوا 
أم دوا . 

' ولیس + ن ابول أن تقول اس ل ول ید رضى الله عا لسيدنا 
مك صلى الله علیه وسام ٠:‏ كل" والله ۳ عفر یاف الله آردا 3 إناك لتصل 
ارحم 3 وحمل الكل 3 وتكسب المعدوم وتفری افیف ( وتعين 
على نوائب الحق ١‏ حسما روی البخارى » أو تقول له حسما روی 

أبشر يابن عم واثيت » فو الذى نفس خدحة بيده إلى لارجو 
أن تكون نی هذه الامه ١‏ 

ليس .من المقبو ل أن تقول السيدة شديجة هذا محرد ماتعر فه من دلائل 
النبوة ثم يكون رسول الله صلی الله عليه وساي - وحاشاه ذلك أن يكون 
حال تغايرها فى اليقين والتغبت . 

وذا فان التفسر الى ينسم مع حق النبوة هو ما ذكره الامام 
الزرقالى فى شرحه على الواهب الادنية : 

ولم تكن الرجفة الذ كورة فى قوله فرعبت منه خوفا من جریل 
عليه السلام فانه صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك وأثبت جنانا » 


(۱) البخارى بدء الوحی" 2 ( ١‏ ) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۲۸۰ . 


بت ۲۸ سب 
وإنما رجف غبطة محاله وهی فى الاصل حسن الخال كما فى القاموس » 
وإقباله على الله عز وجل فخشی أن يشتغل بغر الله عن الله » وقد 
آمن الله نحو فه ) فلم يكن يشغله عن الله شی ۱۱۶و ذااث هو الرأى الصاق 
الذى ينبغى أن تسر عليه المفاهم . 


نصخیح + + + 

من حديث فى البخاری - کتاب التعبير - وقير الوحی حتی حزن 
البى صلى الله عليه وسام - فيا : بلغنا ‏ حزنا نمدا منه مرارا کی بتر دی 
من رعوس شراهق امان + فکاما آوی بذروة جبل لكى پلی منه 
نفسه تبدی له جبریل فقال باحمد : إنك رسول الله حقا ‏ . 
الحديث 35000 ١‏ 

الأحاديث المتعلقة ببدئ الوحى ذكرها البخاری فى : 

١‏ باب : کف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
ومام من طريق يبه بن بسكير عن الليث عن عقيل عنابن شباب 
عن عروة بن از بر بر عن عائشة " » وهذه اأرواية ليس فما النقص 


الذکور آثفا ولکن فا ابن شاب . 


(۱) شرح المواهب اللدئية ج ۱ ص ۲۲۱ راجت القاموس احیط ج ۲ س ۱۷ 
ولسان العرب ج ٩‏ ص ۱۱۲ > ۱۱۲ و آساس البلاغة ص ۲۲۲ 6 ۲۲۳ فى مادة 
رجف فلم اجد المی الشار اليه هنا . 

( ۲ ) فتح الباری ج 1١‏ ص ۰۱۲ (۳ ) فتح البادی‌ج ١‏ ص ۲٩‏ 4 ۲۵ ۰ 


نت AY‏ ست 
ل £ 8 

۲ سل لسار سو رة « اقرا (( من طر یی : خی بن بكار عن 
الليث عن عقيل عن ابن شباب عن عروة بن الزبر عن عائشة 
والطر بق الا جر : شوه ن سعيك بن مروان عن ګیل دن عيك العزيز بن أى 
رزهة شود ن آی صالح امو يه عن ره الل عن بو نس بن يزيل عن 


از هری عن عروة بن الز بر عن عائشة . 


ولیس فى هذا الحديث التص المد كور سالفا وق طریقیه ابن شہاب 


الررهری 
وفیه أن ابن شباب روی عن أى سلمة بن عبد || ہن أن جابر 
ابن عبدالله الأنصارى رضى الله عا اقال : قال رسول 1 صلى الله 
: بينا أنا | آمشی 


عايه وسم وهو : لٹ عن فر ة الوحى قال ی سول به 
سمبعت صو تا 34 بن السماع فرفءعت بصر كا فإذا المللك اذى جاع کر أ« 
والس ن على 5 ری بن اا والأرض ففرقت منه فرجعت فلت 


رماونی » زم‌اوی )0 ۹8 ۲ ث ولوس 1 A‏ ی * ما ع ن اانص ال کور, 


م فى کتاب التعبر باب أول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه 


وسلم من طریی ھی بن بكار عن اللايث عن عقيل عن ابن شراب م 


( ۱ ) فتح الباری ج ۱۰ ص 4- o ٣٤‏ . 


د A‏ سب 

وعبد الله بن محمد عن عبد اارازق عن معمر عن الز هری عن 
عروة عن عائشة۱) + 

وذللك الحديث هو الذى فيه النص السالف من طريق عبد الرازق 
عن معمر عن الزهری وقد كان ينبغى محافظة على الفاهم الإسلامية 
عن التشويش أن مد العلماء فى الوازنة بين هذه الأسانيد ومحذفوا 
ذل النص فليس فيه کثر غناء بله فيه كبير شفاء للثقافة الإسلامية 
والسيرة النبوية من الزیغ والوسوسة ٠‏ 

ومع أن العلماء ناقشوا الوضوح وذهبوا إلى أنه هن البلاغات وهی 
من قبيل النقطم الضعیف غر أنبم تلمسوا تعالیل کانها توهم بتمسکهم 
هذا النص مع أن الرواية ای فما ذلاث النص الشار د عن جلال السبر ة 
البو ية فما عبد الرازق وقد قال فيه العلماء : 

قال ابن عدى : حدث بأحاديث فى الفضائل ۸ يوافقه علما 
أحد . ونسبوه إلى التشيع . 

وقال الدار قطبى : ثقة لكنه مخطى؛ على معمر فى أحاديث » 
وقال عبد الله بن آهد سمعت حى يقول : ما كتبت عنه كتابة سوى 


حدیت و احد "۳ 2 


(۱ ) راجع فتح البارى ج 15 ص ۰ رما قبلها ۰ 
(؟ ) راجم ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٩۱۰‏ تحقيق البجاوى ط ع الحلى . 


س ۲۸ س 


ولکن الکاتبین ارادوا أن پلسقوا هذه الزيادة معمر إذ قال ى 
ارش شاد السارى ) وكذلك صرح الإساعيلى أن الزيادة فى رواية شید ۹ 

ولكن ع معمر من الأعلام الثقات قال فيه آل ؛ : 

ليس بضع إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه 

وقال أبن معن : معدر آرت ن ابن 00 ااز هر ی لل" 

فلم يبق إلا اسناد هذه الزيادة إلى عبد الرازق وهو غير مأمون . 

قال فيه ابن عيينة : حاف أن يكون من الذين ضل سعمم فى الياة 
الدنيا , 

غر أن ابلی بعکر عل معمر براعته دن هله الزيادة م رواه الطر ی 
فى تاره أن معمر روى عن الزهرى فى فرة الوحى : فحزن حرلا 
شديدا جعل يغدو إلى رعوس شواهق الحبال ۳۹ دی سا e‏ الخ ۰ 

لكنه لم بجعل ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسام بل 
وصفا لسلوكه فى تلك الأثناء الأولى من استقبال الوحى + 

أما نص اار واية 0 ن الرسول صلى الله علية وسلم وضو عدث عن 
فرة اأوحى فيا رواه معذر عن اه ز ۵ری ف تار بخ الطبرى قنصه : 
) فکان انى صل الله عليه وسام ٠‏ عدت عن ذلاك » قال ین أن آمشی 


( ۱ ) ارشاد الساری ج ۱۰ ص ۱۲۲ . 
( ۲ ) ميزان الاعتدال ج 4 ص ۱۵4 . 


س وملا س 
يوما إذ رأيت الملك الذى كان يأتيى عراء على کرسی بين السیاء 
والارض فچثثت منه رعبا فرجعت إلى خدجة فقلت : زملوق 
زملوی + 
فالرواية عن معمر هنا ليس فما اازيادة المروية فى البخاری لكن 
, فى كلام الطری نسبة الردی اليه ( ص ۳۰۵ طری ) . وعلى كل 
حال فان هذا الحديث قد آخرنجه آجرد ومسل والاساعیلی وغيرهم 
وأبو نعم أيضا من طريق حمع من أصحاب الليث عن الليث بدو ما اك 
والليث هو من رواة هذا الحديث عند البیخاری فى کتاب التفسیر 
( سورة العلق ( وكتاب التعبير کذلاث » وءلى هذا فلا عل للدفاع 
عثل قو : مع أنه قد حمل على أنه كان أول الأمر أو أنه فعل ذلك 
در سوه من تكذيبهن لغه وهو من رلاغات الز هری و لیس موصو لا 
. . . وحتمل أنيكون يبلغه بالاسناد المذكور "۰۹ . . الخ . فاذاكان 
هناك نص مو صول إلى النى صلى الله عليه وسلم محدث عن فر ة الوحى 
بأسلوب يتفق مم كرامته وعظمته وسويته فهو أولى بالقبول وغيره 
مهما كان فسنده آجدر بالرفض لاسا إذا كان فى رجاله وهن » 
۱ ) ارشاد السارى ج ٠١‏ ص ۱۲۲ ٠‏ راجع مسام ج ۱ ص ۱۲ پاب بدی 
الوحی حدیث رق ۲۰۳ تخریج محمد فوّاد عبد الله . 


( ۲ ) فتح الباری ج ۱5 ص ۱۲ ۰ 


سس و 2 


ولستأنس فى هذا'!' برأى علم متخصص فى هذا احال هو فضيلة 
الد کتور عمد ابو شري : : إذ شول : : وى بعضص روايات گحیج 
اليخارى : ملم ينشب ورقة أن توق وفر الو حى فر ة حى دزن 
النى صلی الله عليه وسام فيا پاتا حز نا شلا منه در ارا 5 ی بر دی 
هن رعوس شواهق اپال ۰ . النص و هاده الرواية لبست عل 
شر هل الصحييح لأنها م ن البلاغات وهی من قبيل النتطع و النقعلم 

من أنواع الضعيف والسخارى لاخرج إلا الما ادیث ۳ "0 
بروابة العدول الضابطن 4 ولعل البیخاری ذ کر ها لیپا إلى شما لها 
01 صح 222 من حديث داع الوسجی الذی تذ کر قيه شاه ااز بادة ۲ 

ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولا ٠‏ أما 
وهی على هله الحالة فلا نکلف ألفسنا عناء البحث عن مرج لها (۳) 

وهذا ماکنت آوده من شیوخنا القدای فى کتمم الحخليلة 1 
تعد کزاد المسام خاصة فى التفکر والبحث . 

نم هي قد دافعوا ولكنيم زجوا بالقضية فى احهالات عقلية ثم 
دافعوا عا مغلا قالوا : فعل ذلا بنفيسه و بر ۵ بعك شرع بالمى 
عنه فیعر ض به ۰ ٠١‏ . ھ 

. الشار اليه هو رفض الزيادة بفض النظر عن مناقشة نسبها إلى راو‎ )١( 

( ۲ ( السيرة الثپوپة ی ضوء القرآن و السنة صن ۲۹۸ ۰ 


( ۲ ) شرح الواهب اج ۱ ص ۲۱۰ . 


— ۲۸۷ سس 


فان العصمة طبع الى صلی الله عليه وسلم منذ النشأة روی ذلك 
صاحب شرح الواهب اللدنية نفسه فى تفسير : (ايغفر لاك الله ماتقدم 
دن دنباث ۰ ( ۰ 

قال : كا قال ابن عباس : أى أنه على سبيل الفرض واتقدیر 
لأنه كغره من الأنبياء معجسمو هوك حی من الصغائر قبل النبوة ولو 
سبوا على الاصح لکر اممم على الله را ) اه . وإليه مال الشاطی 


فى الموافقات (۲) -والقاضی عياض ف الشفاء . 
فكان الالیق عقام النبوة الزكى أن یصحح هذا الحزء بالحذف 
أو يعرض له بالإبطال فقط دون التشقيق العقلى والدفاع بالتأويل 
المتكلف احقاقاً احق فى جال تصوير منزلة النى الكرم . 
وأ هذا الحديث عا رواه أبو سیعیاب الحدرى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام قال : 
ر أتانى جریل عليه السلام فقال : إن ربا يقول : 
أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قلث : الله تعای أعلم » قال) : 
إذا ذكرث ذكرت معی ) (۳۲) 
(۲ ) الوافقات فى أصول الشريمة لای اسحق الشاطی ج ۳ ص ۲۵4 » شرح 
الشفامج ۱ ص ۱۱۷ لعلى القاری سنة ۵۵ « . ط . الأزهرية, 
(۳ ) روح الما م.م أبن كثير ج 4 ص ۵۲5 . 
راجم الشفاء شر حى على القاری و خفاجی ج ص ۰۱۲۲ ۱۲ . 


س ۸۹ س 


القعسُل الان 
فى التطبیق الناريخى 


دلائل السوه 


بين أدراك الواعین و تحاهل الغافلين 


يذهب ابن حلدون - وهو صاحب باع ۳ التحلیل الاجماعى 
للتعاشر الانسانی من ا مجو انيه سس يذهب إلى أن الأنبياء روجل م قبل 
النبوة والوحى خلق ابر وال ماع و اسب دلاث إلى مقدمات النبوة 
ودلائلها!۲". 

ولكن بعض العجین بالعقل ذاتاً ویذاعرون به ینکرون أو 
بتیجا هلو ن تلاك المقدمات > وحاواون أمام الكثرة الكشرة من النصوص 
پاستحقاقهم الافضاية فى العام والدین . محاول مولاء التیجاهلون أن 


١١‏ ) مقدمة ابن شالدوك ج ۱ ص ۳۶۷ تحقيق دكتور على عبد الواحد > راجم 
حول هذا الوضوع الحضرى بك تاريخ الم الاسلا مية ج ۱ ص 5١‏ »© راجم الإسلا م 
والامان فضيلة الد کتور عبد الم مود ص وم ۲ ط الغا نية ۹4 راجم فتح البارى 


ج ۱۰ ص ۳4۵ - ۳۵۱ ۰ 
۰۱۰ 


مس و ۵ ۲ س 


يشوهوا هذه النصوص ما بادعاء تفاهة العی أو أن الاسلام لاحتاج 
إلى مثل هذه النصوص » أو أن السند غير موثوق فيه - ادعاء هنهم 
الخ ولا يضر الإسلام فى قليل أو أكثر هذا الانجاه بقدر مايضر عة 
السلمین آشسم أن يتولى هذا التبار بعض علیاء الاسلام ومن الأزهر 
الشر پف ولقد تصدی لهو ذجية هذه الفکر ة فضيلة الد كتور محمد ليل 
افراس فى تعلیقانه على اللحصائص الکری للامام السیوطی رجه الله 
ولو أنه حدد ممیجا لنقد لكان صادفا ق‌وجهته کخط فکری سر 
عليه و لکنه اضطرب فتارة عارض فكرة الدلائل وتارة وافق علما 
دون أن بلاحظ ماسبق له من تعلیق چ ۱ 

ومثال هذا قوله : ۱ 

۱- العروف أن العرب کانوا نی غفلة عن أمر النبوة وقد حکی 
القرآن منْهم الانکار الشدید لان يكون بشر رسولا فكيف بطمعون فی 
النبوة لأبنائهم ۰ نم هناك نفر قليل من العرب فارقوا ونيهم ودخلوا 
دين النصرانية كأمية ابن أن الصلت وورقة بن نوفل»وعبيد الله بن 
جحش ونحوهم .. » وكان بعضهم يطمع فى النبوة كأمية فا 


فاتته كفر حسدا 10, 


فى النبوة فلاذا كان يطمع أمية ؟ ألا لانه كان يسمع عن نبوة شخائمة 


۳ ( اللصائص الكبرى ج ۷ ص ۸ه حاشية رقم ( ؟ ) . 


س ووم بت 


ستكون ی العرب ؟ أو رد يل . .. ۲ أليس الأول أحق بالقبول؟ 
ومع هذا فان الشیخ نفسهيقول مرتضيا هذا الذی نقله فى تعلیقه . 


۲ - الاية الشار لها هی قوله تعالى من سورة آل عمران ( وإذ . 
أخل الله میثاق النبيين نا آیتکم من کتاب وحکة ثم جاءكم رسول 
مصدق ا معكي لتومان به و لتنصر نه قال : أأقررتم » وأخذثم على ذلکم 
إصرى ؟ قالوا : أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) > 
وقد اختلف الفسرون فى المراد ما فذهب اور | لى القول بان 
الله أخذ الیثاق على کل نی أنه إن عاش إلى زمان الرسول الذى 
بجی بعده آن يؤمن به و ینصره دمم بعثوا ہا بدین واحد فیجب آن 
یدق بعضیم بعضاً ويتناصروا فى الدعوة إليه » وروی عن على 
و ایه ن عباس رضى الله عنىا أن الراد بالارة . أن الله أخذ الیثاق على 
یع النبيين أ مم | إن أدركوا زمان محمد صل الله عليه وسلم أن يؤمنوا 


4 وبنصروه ثم أمر هم أن يأخذوا العهد عا ی أمهم يذلاك ولا < أرض 0 


وهذه و احدة دمن علامات النبوة والارهاصات م . 


ویقول ف تعلیقه على ااسدی : م ببعث بی قط من لدن نوج 
إلا أحمل اللہ ميثاقه لب مین کحم وه لینصر نه إن خرج وهو حى. 


.) ۲ ( ص ۱ حاشية رقم‎ ١ اللسائس الكبرى ج‎ ( ١ 


س ۲4۲ ين 

قال الشیخ اراس 

أ هلا موافق ا رويئاه م تفسر على وابن عباس رضى 
الله عا . 

وهذا الحديث صريح ۳ الارهاص بأبوة سیا تا ت۱۳ صلی الله عليه 
وسلم : 

ويقول كذلاك : لاشاث أن التوراة والإنجيل كانا مشتملین على 
کشر من لعو a‏ صلى الله عليسة و سلم و نع آمته و السكتاب المنزل 
عله وکال فا دید زمانل میعژه ہی إن الود و النمباری قبيل البعثة 
کانوا ببشرون بقرب ظهوره ولکمم لا بعث حسدوا العر ب عل 
ذاث الفضل فيجحدوا كثرا من هله النعوت ۲ .اه . 

و تلا و اسعدة مه ن ل اعرا بأنه المود بشروا ما . 
لل عليه باو أ وببددون به من ا ر من من العرب 3 ومعی 
يستفتحون ”ا قال ابن جرير يستنصرون يروج محمد على مش رکی 
العرب فلا بعث الله محمد | ورأوة من غر هم کفروا به وحسدوه ۳ 


١ (‏ ) الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۲ حاشيته رقم ۱ . 
( ۲ ) الخصائص الکبری ج ۱ س ۲۹ حاشيته رقم ١‏ 
( ۲ ) الخصائص الکبری ج ۱ ص لاه حاشیته رقم ۱ . 


س ۷۸۳ س 


وإذن فالعرب كانت تعرف من ٠‏ هذا التتحددى أن هناك نبياً سيبعث 
و اجه مد , 

ويقول کذلاث : 

۲- قال این قتيبة » كان زید رغب عن عبادة الأوثان وطلب 
الدين انيف حى وقع على رجل با لخزريرة فوصف له دين راهم 
وقال : ارجع إلى بلادك فقد دنا خروج نی فاذا خرج فاتبعه 1 

رجع إلى الشام فقتله النصارى ۱ . 

وتلاك كذاك من بشائر النبوة وعلاماما وإذن فلم تكن العرب 
على غفلة من أمر النبوة بدليل ماقاله الشيخ نفسه فما نقل عنه هنا 
أما تعليله لغفلة العرب بإنكارهم الشديد للرسالة فهو محل نظر ءلأن 
صاحب الدرر نی انکار م بأدئ' بدء وأثيت اعر افهم بالإعاء إلى 
عمد صلى الله عليه وسام ولكنهم عاندوه عندما سمه عاد وسب 
آ مهم قال فى كتاب الدرر : « فاستيجاب له ماشاء الله من ٠‏ الأحداث 
والکھول وضعفة الناس حى كير م من آ من به و صدقه وکفار قرش 
۱ غر منكرين لا بقول » يقولون إذا مر علوم : إن غلام بی هاشم 
هذا ویشیرون یه - ليكام و زحموا « من السماء > فكانوا على 
ذلاك حی عاب اهم الى کانوا بعبدون » وذ کر هلاك ابام الذين 


(۱) الخصائص الكبرى ج ۱ ص 5١٠‏ . 


س غ88 س 
ماثوا کفارا » فغضبوا لذلاث وعادوه » فليا ظهر الإسلام ونخدث 
به المومنين آقبلوا عام یعذبو مم ۲ . . إلخ ». 

فضاعت بذلك العلة التى استند إلا فضيلة الشيخ اراس فى نفیه 
لاعلامات . 

والدکتور افراس يسام بالأحاديث الى تدل على الارهاص بالنبوة 
فهو یعلق فى ص ۲44 على حدیث : أنى لأعرف حبجراً عك كان 
يسم على قبل أن أبعث الى لاعرفه الآن » بقوله : 

نطق المادات له عايه السلام من حاة جز انه الثابتة فى الصحيح 
۰ . الخ 9 

وذلك تسلم مبدأ الإرهاصات ويعاق على حديث مر : بيا أنا 
ام عند آههم إذ جاء رجل بعیجل فذنحه فصرخ منه صارخ لم أسمع 
صبار معا ويل اشد صو تا منه شول : دا جاح امر جوح رجل نصیح 
يقول : لا اله الا | للد فوثب القوم 4 قات ۷ أبرح حى أعلم ماو راء 
هذا » م نادی کنلاک الثانية  »‏ والثالئة فا نشبنا أن قيل هذا نی 
يقول الشييخ اشراس 2 تعليقه على هذا : رواه البیخار ی عن ر 
۳ باب اسلام مر ۲ ... وسكت فهل اه ى ص١‏ ۳۰ عل بعك ذلاك؟ 

(۱) الدرر ى اختصار المغازى و السبر لابن عبد البر! صن مم راجم الطبقات 
الکبری ج ۱ ص ۱۹۹ الطابية ج ۱ ص ۳۲۲ . 


(۲ ( الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۰۲ : 


٩ ۵ ١777‏ ۲ سيم 

ومع هذا فان سنة الله تعالى مع أنبيائه هی كذلاكداتما أن عهد لم 
بار هاصات تسق الا علام یو مم و من امغاة دلاث ۲ 
۱ - الارهاص لادم عليه السلام : 

(واذا قال ربا ی للملائكة نی جاعل فى الأرض خايفة) قال الشیخ 

السیکی رحه الله : : أدرك الملاتكة من ۰ هذا أو 2 ن امارات جانب 5 

النبأ أن ذلاث تنویه عا سیکون لادم فى هذا العام . . e.‏ قال : فذلاك 
ارهاص میکر تایه له الملاتكة 7;4۳ الخ ۲ 


۲ - الارهاص لاسماعیل عليه السلام : 

(فبشرناه بغلام حلم فا بلغ معه السعی قال يابنى ی أرى ف النام 
آنی آذصلت فانظر ماذا تری ؟ قال : يا أبتى افعل ما تؤمر ستجدی 
إن شاء الله من الصابر ين» فلا أسلما وتله تابجبين »ونادیناه أنيا إبراهم 
الصافات . 

يقول الشيخ السبكى رحه الله : : وبعد ذلك أذن الله , 
لإسماعيل وهی مو قفبه من أبيه حیها آخبر ه ما أو وی إليه من ذه قربانا 
إلى الله '| 


(۱) الوحى إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عبد الطیف السیکی 


س ۱۲ . 


س ۹٩‏ س 
ویقول رحه الله : ثم كانت ارهاصة ثالثة مذكورة ف قوله تعان : 
( وعهدنا إلى ابراهم واسماعي ل أن طهرا بيى للطائفين والها کفمن والرتع 
السجرد ) ۱۲۵ من سورة البقرة . فإن يكن تطهر مكان البيت 
الحرام وإقامة بنائه عهدا من الله تعالى إلى ابراهم ولات رسالته وهو 
نی مبعوث فان هذا بالنسبة إلى إسماعيل ارهاص واضح من جانب 
الله ما سيكون له من شأن بعد ذلاث وقد كان وتحققت رسالته بعد 
تلك الملامح السالفة < )١(‏ 
۲ ى الارهاص لاسحق ويعقوب عليهما السلام : 
( وام رأته قائمة فضحكت فبشرناها باحق ومن وراء احق يعقوب ) 
۱ من سورة هود 
فبشيرى الملائكة لإبراهم إرهاص بولد وحفيد له هما اسق ويعقوب 
وتمضى آبات كثيرة فى القرآن تصور الارهاصات للا نياء ٠‏ 
ب فالارهاص لسيدنا پوسف فى قوله تعالى : 
إذ قال پوسف لابيه ياأبت إفى رأيث أحد عشر کو كبا والشمس 
والقمر رأيئهم لى ساجدين . قال يابى لا تقصص رؤياك على (خوتاث 
فيكيدوا للك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين ) 4-۳ يوسف . 
ويشاء الله تعالى أن تم هذه الارهاصات وتحدث وقائعها وتتحقق الرويا 
ويكون شتامها ( فلا دخلوا على يوسف آوى ليه أبويه وقال ادشلوا 
(۱)-(۷۲) داج ص ۱۲ - ۱۵ الوحى إل الرسول محمد صلى الله عليه 


وسم . 


س ۹۷ س 


مر إن شاع الله آمنن 3 ورفع أبويه على العرم ش‌ وروا له مد 
یات هذا تأويل رؤياى من قيل ود جعاها رف حدما وقد أحسن 
ف اد انحر جى من السچن و جاء یک من 1 مدو من بعك آن نزخ الشيطان 
لی ولان اول إن رف لطيف لا رشاء إن هو العام الحکم ( 
الا ات ۰۹ ۱۰ 4 ن سور ة بو سف 
وب وهکذا الارهاص لسیدنا موسی : 
( وأوحينا إلى أم موی أن أرضعيه فإذا شددت عليه فألقيه 11 الم 
ولا نحا ولا عزن انا رادوه إلياك وجاعاوه دن امرس اين ( الآية 
5 ومثله سيدنا عيسى ٠‏ 
راد قالت الملاتكة پامر > إن الله ببشرك كك رکلمة ملمة اس المسبيح عيسى 
ان مر وجمبا ۳ الدنيا والانعرة »> ومن القر بین 4 ویکام الناس 
ی المهد و کهلا و من الصا ین 3 قالت 4 رف أنى بكو لى ولد و 
عسسی بشر ع قال کذلاث الله اق مايشاء إذا قضی | مرا فاعا بقول 
له كن فیکون اکت 4۷-6۵ مره ی ان 
حا غار منک ر بل هی سنة من سين الله الى سمأ ما لكثير م دن ع أنبيائه 
وقد اتفق الوافقون والعار ضون فا بتعلق بالار صاهات على آن سینا 


محمد صلى الله عليه و سام قد سيق اسمه ونعته فى الكتب السابقة وتلك من 
لمات النبوة ودلائلها 5 


س ۲۹۸ س 


و شکر و اسجل لكل ن الژرشین أو احدئین ۸ | قال 00 حرا لأى 
صالب عند‌م] شاه نی صلل الله عليه وسلم و هو ۳ سفر 4 الأولى إلى 

8 لشام و کلام حرأ کلام ففیه “من أهل الکتات و ثلاث كذلاث بن 
علامات النبوة 8 

قال ۳ ف راب اللدنية 3 ا یی دن ٠ط‏ ردق الالء ر ن جارية 
اوه كان لامر غجر ولا شر إلا سلم عليه ومح منه 


پم دين أراد الله کر امه 


فاشك رسول الله صلى أله عليه وسلم سحامه وعن عيئة وعن شرا له فاك 
ترف إلا الشيجر وما حوله من الديجارة ود هی کی بحب الثبوة الى 
تكن معروفة قبلها كرما و اعلاما بأنه سيوحى إليه بالرسالة ۳ , 


قال ابن الآثير فى كتابه : الکامل فى التاريخ : 


وكان صل الله عليه وسلم قبل أن بظهر له جریل یری ويعاين 
آثار من آثار من در لك الله کر امه بفضاه 4 و کان من ذلاك ماد کرت 
من شق الملكين بطنه و استیخر اجهما ما فى قلبه من الغل والدئس » 


( ۱ ) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۱۵۵ ٠١١٤١‏ . 


(؟ ) راجم شرح المواهب الزرقاف ج ١‏ ص ۲۱۹ . 
راجع كذلك اعلا م النبوة ص ۱۵۲ » دلائل النبوة للبم تحقيق عبد الر حن عمد 
مان ط أولى » ج ۱ص 4١09‏ 0 


س ۹ س 


ومن ذلك أنه كان لاعر حجر ولا شجر إلا سلم 


يمينا وشالا فلا بری احد أ » و کانت لام تتحدث عبعثه و مر علاء 
کل ۳ قومها ذلك 0 , 


عليه فکان بتلفت 


وقد عقد الشیخ عمد بن سعد ى کتابه الطبقات الکتری فصلا 
كاملا تمت عنوان » ذكر علامات النبوة ى ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن بوحى ”© إليه ومثله فى السيرة الحلبية : إنسان العيون ف سير 
الأمين الأمون ۲۳ ضمنه عديداً من الدلائل الى تعی البيئة و میا 
لاستقبال بعثتهالشريفةصلىالله عليه وسلم والامامالعلامة آبواسورین 
محمد الاوردی يقدم هذه الدلائل عنعلق میرن فیقول فی کتابه 
(أعلام النبوة ) : العقل المى ر کبه الله تعالى فى النفوس الناطقة فهو 
بنذر بانلواص الكائنة حدما ويعلم بعد الوجود حساً فل حادث 
إلا تقدم نذیره و سب حاطره يون تأثر ه ولا حادث أعظم ۳ 
جدده الله تعالى بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم فاقتضی أن تسکون 


بشاثر نبوثه آثهر وشواهد آياته آظهر * . 


(۱) الکامل ی التاریخ ج ۲ ص 45 .۰ 
(۲( الطبقات الکبری ج ۱ ص ۱9۰ - ۱۹۸ ط ر وت . 


(۳) ج ۱ ص ۲۱۱ 4 ۲۵۹۷ . ( 4 ) اعلام النبوة ص ۱۰۳ ٠‏ 


قال فى حیجة الله البالغة ۱ 

وكذاك الأنبياء صلوات الله علهم باون على هذه الصفات 
ويندفعون إلما فطرة فطر هم الله علمها : ذكره إبرأهم عليه السلام 
السلام فى دعائه وبشر بشیخامة أمره » وبشر به موسی وعيسى علم‌ما 
السلام وسائر الأنبياء صلوات الله علمیم .ورأت أمه كأن نوراً عرج 
ما فأضاء الأرض فعير ت بوجود ولد مارك يظهر دينه شرق وغرباً 
وهتف ان وآخیرت الكهان والجمون بوجوده وعاو آمره ودلت 
او افعا ات" الحوية كا نكسا سار شرفا فات کسری على شر فاه و احاطت به 
دلائل النبوة کا آخز هرقل قیصر الروم ورأوا آثار البركة عند مولده 
وار ضاعه وظهرت ASIA‏ فشقت عن قابه فاذنه مانا ا ویک وذلاث 
بين عام المثال والشبادة فادلاك م 5 الشق عن القاب اهلا کا وقد 
بى منه أثر الغنيط وكذلك کل ما اختلط فيه عالم المثال والشمادة 
ولا حرج به أبو طالب إلى الشام فرآه الراهب شهد بنبوته لايات 
رآها ف (۱) 5 

بقول شیخنا فضيلة العارف بالله الد کتور عبد الم محمود : لقد 
کانتسیاته صلوات الله وسلامه عليه شر حا مستفیضاً و وضیحاً كاملا 
وتعبيراً تا مما ذكره ابن خالدون وما یتفق عليه العقلاء بيت عايه 
أصعاب البصائر المستنيرة من ٠‏ أن ذلاك مه ن علامات النبوة 5 7 


( ۱) حجة الل البالغة ج ۲ ص ۸۸۲ ۰ ۸۱۳ . 
(؟) الرسول صل الله عليه وسام اث من حياته وتفحاث من هدية الکتاب حت 


وت 

وطذا آثرت أن أقدم عدة نماذج لبعص الذين عاشوا فى بيئة الدلا ثل 
9 شر فوا عشاهدة آنوار النبوة ليحدث التطايق بين اليئة والاستجابة 
زيجاباً أو سلا » ر فانك لانهدی من أحببت ولكن الله ملف من 
يشاء ) فتکون تللك هی الط الفاصل والدليل المستين على صدق مر حلة 
القهيد وأهميئها فى توعية احتمع ليستقبل النور الذى بعثه الله رحمة 
للعالمين . 

واخم هذا الحديث عا رواه الإمام الزهرى رضى لله عنه : کان 
الوحى يستمع > فلا كان الاسلام منعوا و کانت امراة من !ى 
آسد يقال لها سعير لها تابع من الجن فيا ری" الوحى لابستطاع أتاها 
فدخل فى صدرها وجعل يصيح وضع العناق » ورفع الر قاف »> وجاء 
أمر لابطاق » أحمد حرم الزنا + 


مرو 


۲ ابن تفيل يقول : أنا انتظر ني من وآد إساعيل من بی ید الطلب 
فان طالت باتك 
عليك 


روى الاوردی عن عامر بن ربيعة قال : سمعت زي ان 


3 ۰ 3 3 3 3 
ولا ارال آدر که وأنا أومن له و اصدفه واشېد انه ی 


مدة فرأيته فاقرآه مى السلام وساء خر لك مانعته حی لای 


الر ابع عشر من ساسلة البحوثالإسلا مي ص۱٩‏ د کتور عبد الم څموده راجم 


حول هذا ری الأمام ابن حجر فى فتح البادی ج ١‏ ص ٠ ٩٩‏ 


نسم 


۱ اللصائص الکری ج | ص ۲۷۷ نحقيق الدکتور اطراس » راجع 
الرياض على شرح القارى ج ۳ ص ۲۷۲ التفاء . 


مس ۳۰۲ 0 


قلت : هلم » قال : هو رجل لیس بالقصبر ولا بالطویل بل ولا بکثر 
الشعر ولا بقليله ولیس يفارق عییه حمرة وشام اللبوة بن کتفیه و اسمه 
أحمد وهذا البلد مولده » ثم خرجه قومه منها ویک ر هون ماجاء به حى 
اجر إلى يبرب فیظهر آمره فابالك أن تخدع عنه فإنى طفت البلاد 
كلها أطاب دين إبراهم فكل من أسأله عله من المود والتصاری 
واخوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعت لاك ويقولون 
لم يبق نی غيره » قال عامر : فلما سامت أخمرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول زيد واة قرأته مله السلام فر د علية السلام وترم 
عليه وقال : قد رأيته فى الحنة وسحب اللپول(٩‏ . 


وق البخشارى : 

لا بثیت الكعبة ذهب الننى صلى الله عايه وسلم والعباس ینقلان 
الحيجارة فقال اعباس للنی صلی الله عليه و سا م اجعل ازارك على رقبتلل 
يقلت من الحجارة » فخر إلى الأرض وطلحت عيناه إلى السماء 5 
آفاق فقال ؛ 


« ازاری ازاری فشد عليه ازاره 4 . 
(۱ ) اعلا م النبوة الماوردی ص ۱۱۰ راجع كذلك السيرة اللبوية لابن كخير ج ۱ 
ص ۱۰٩‏ »> راجع البخارى باب بناء الكعبة ج ۸ ص 5 »© راجع شرم على القارى 
على الشفاء و نسم الرياض ج ۳ س ۲۸۰ 8 


نت ۳۲پ 

وذ كر ابن حجر فى شرحه هذا الحديث رواية آجری : لقد رأيتى 

فى غامان من قريش ننقل حجارة مما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى 
وأنحذ از زاره - فجعله على رقبته حمل الجارة إذ کی لا > م ماأراه 

3 قال : أشدد عاباث إزارك 4 قال ۽ فشدد ده على 5 حیلت أمل 4 
وزارى على من بين أصراى یی 10۱۲ « , 

وف الآية الكرعة : 

( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شديداً وشبباً » وأنا كنا 
نقعد منها مقاعد لاسمع فن يستمع الآن مجد له شباباً رصدا ) . 


فيصل الأمر بين حجية القابلين للارهاصات و تکار الرافضين ها 
فد دلت الآية بالصراحة على أن مقاعد اه ن لاستراق السمع قل 
حوصرات حفاظاً على وحی ال رآن للننى 1 کرم وتاك احاصر ة الشديدة 
پالشپب ۳ رقة لخن ارهاص‌بانبوة جعل ادن ٠‏ بتساعل :(وأنا لاندری 
5 مر آرید من فى الأرض » آم آراد مهم رہم رشدا"۳) و کان رشدا 
لناس حميعاً و الحمد لله رب العالمين . 

(۱) فتح البارى ج ۸ ص ١45‏ 4 ۱۸۷ © راچم النتخپ من السنة اشجلد الثای 
ص ۱۰۷ ,+ 

: ص ۲۷۹ > راجم الارر ص ۲۰ اطلییةج ۱ ص ١44‏ ء راجم التاج اخامم الأصول 

فى أحاديث الرسول ج ۳ ص ۲۵۰-۲41 ۰ 


سسا 6 و ۳ ست 
(]) شهادة العنم 


ر كلا والله مار يك الله أبدا »> نك لتصل الرحم » وحمل 
الكل ( وتكسب المعدوم » وثقرى الضيف » وتعن على نوائب 
ای » وتصدق الحديث > وتودی الأمانة 0" . 

أبشر يا ابن الم وأثبت » فوالذى نفس خحدجة بيده » لأرجو 
أن تکون نی هذه الأمة) . 

من أول الأمر تقول السيدة شدمجة رضى الله تعالى عنها ذلاك القول 


لرسول الله صلى الله عليه وسام 


عندما عاد من حراء بر ها بما حدث 
من أمر الوحی . 

فهل كان قوطا جرد عاطفة نبيلة من زوجة وفبه نحو زوجها :۰ 0 
م لیما من روارط الاسرة ؟ ۱ 

هل كان قوها تعصباً من سيدة وفية ترجو جدا ما لزوجها ؟ . , 

هل هو جرد ر أى ؟ أو للمسألة جذور عيقة عرفت مها دة 


ز تورانية هذا الستقبل و کانت تير قبه وتعمل له ؟ 
( ۱ ) فسح الباری ج ۱ ص ۷۷ ۰ ۲۸ معنا وشرحا العبقاث الكبرى ج ١‏ 


(؟ ) السيرة لابن كثير ج ۱ ص 404 , 


سا 3 
لقد عاشت تخدجة عمرها تنتظر هلا الیو م و کانت تعرفه و ستعد 
له وشت عن ذلكم الرجل الذى قالوا عنه انه ای الا النتظر : : : 
وخدجة جمع علا ف التارييخ : 
اما كانت حازمة عاقلة شريفة لقبت فى الحاهلية بالطاهرة وإمها 
كانت كرعة الثبت رفيعة اتد . 
وإنها كانت أمنية کبار القوم لو وجدوا إلى ذلاث سپیلا!!. 
ومع هذا فقد رغبت عن الرجال مع مالا من الخال والحسب » 
والمال والسمعة الطاهرة الشريفة » فلماذا ؟ . 
إن ظاهرة عدم زواج سيدة مثاها فى البيئة القباية يشر تساو لا. ۹۳ 
لاذا رغبت السيدة نخديجة عن الزواج رغ م ماتملسکه من الامکانیات 
وعبافت العظاء من الر جال علما ؟ 
والحواب آنا بعل حیاتین عاشم‌دا مع رجلین من كبارات قریش 
ل فما علامات النبوة » ل تشأ أن تفسرع بقبول واحد آجر من 
العظاء مالم تكن امارات الثبوة الى تسمع عنها قد بدت ها . 


( ۱ ) السيرة لابن كتير ج ١‏ ص ۲۱۲ » الطابية ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ شرح المواهب 
اللانية ج ۱ ص ۱۹۹ © ۲۰۰ » تاريخ الطبرى ج ۲ ص ۲۸۱ » الطبقات الكبرى 
لابن سعد ج ۱ ص ۱۳۱ » الکامل فى التاريخ ج ۲ ص 4۰ » ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۹ 
الرفا ج ۱ ص 4 4 محمد رسول الله أتين ديئيه ص ٩۷‏ . 


(۲ ) الوفا ج ۱ ص ۱5 . 


س ۳ هك 


محدثنا الامام الملوردى : أنه كان لقريش فى اسحاهابة عد جتمع 
فيه النساء دون الرجال » فاجتمعن فيه فوقف علون ودی وفون 
دة » فقال هن ؛ بامعشر نساء قريش ؛ بوشاث أن يبعث فيكن 
ی فأيكن استطاعت أن 7 کون له آرضا فلتفعل فحصبنه » ووقر ذلا 
۲ نفس حديجة حى حقفه ۱ الل ها . 


وحول هذا يروى الامام السیوطی فى اللتصائص : ان نساء أهل 
فكة اختلفن فى عيدكان طن فى رجب فبيناهن عكر ف عند وثن مثل 
هن كرجل حی صار منهن قريباً » م نادى بأعلى صوته : يا ساء 
تهاء » انه سيكون فى باد کن نی يقال له : أحمد » يبعث برسالة الله 
فاا | امرأة استطاعت أن تكون زوجا له فلتفعل » فحصبته النساء 
وقبحته وأغلظن له » وأغضت نحل جة على قوله و تعرض له فيا 
عرض له الساء(۳. 


فهی إذن تدرك أن نبياً سيبعث وإ ما ترى من كياستها وعقلها » 
وحزمها أهلية لتحمل شرف العمل معه لدين الله » يؤكد لنا هذا 
صاحب السيرة الحلبية : وااسبب فى ذلك أى فى عرض خحدجة رضی 
الله تعالى عم نفسها عليه صلى الله عليه وسلم أيضا مع ما أراد الله تعانى 


(۱) اعلام النبوة لاه السن على الماوردى ص ۱۰6 شرح المواهب اللدنية 
ج ١‏ ص ۲۰۰ رأجع الوفا ج ۱ ص >١‏ : 


( ۲ ) اصائص الكبرى ج ١‏ س ۲۲۷ الحلبية ج ١‏ من ١١5‏ . 


n ۳۰ سس‎ 


ما من ار ماذ کره ابن اسحق قال : كان للساء قر يش عيد جتمعن 
فيه ف السجد فاجتمعن یوما فيه فجاعدن مودی وقال + 0 

پا معشر نساء قریش انه پوشلك فیکن نی قرب وجوده فأیتکن 
استطاعت أن تکون فراشا له فلتفعل > فحصبته النساء آی رمینه 
بالخحصباء و قبحنه وأغلظن له » وآغضت خديجة على قوله ووقع ذلك 
فى نفسها فلما أخير ها ميسرة عا رآه من الابات وما رأته هی أى وماقاله 
ها ورقة لما حدثته ما حدنما به ميسرة مما تقدم قالت : إن كان ما قاله 
الهو دى حقا ماذاك إلا هذا , . .7. 

ویوضح ذلك الوقف : أن السيدة خديجة رضى الله عنها ذکرت 
انى صل الله عليه وسام الأسباب الیی جعلنها تختاره للوكالة عا 
فى إدارة جار ما وعضاعفما له الأجر : دعانى إل البعثة إلياف مابلغی 
من صدق حدیثاث ۰ وعظم أمانتاك و کر م آلاقاث وأنا أعطياك ضعف 
ما أعطى رجلا من قوءاك”"ونى آثناء الحل والترحال والبیع والشراء 
و السفر والاقامة شاهد ميسرة من علامات النبوة ما شاهد . 

لقد شاهد الراهب نسطورا وهو يقبل رس عمد صلی الله عليه وسلم 


ويقول : آمنت يلت وأنا أشهد اناك ای ذكره الله فى التوراة . 


(۱) اللي ة ج ١‏ ص 155 » راجع كذإك المواهب اللدنية ج ۱ ص ۲۰۰ . 
۲( الحلبية ج ۱ ص ۱۵۸ 4 شرح الواهب اللدنية ج ١‏ ص ۱۹۸ ابن هشام 
ح ۱ ص ۱۸۸ » الطبری ج ۲ ص ۲۸۰ الکامل ف التار يج ج ۲ ص ۳۹ . 


س م۳ 
وسمع ميسرة من الرجل الشتری الذى اختاف مع النبى صلى ال 
عليه وسلم فى تمن سلعة فطلب إليه أن حاف باللات والعزى فرف 
عليه السلام فقال الرجل لپسرة : هذا نی والذی نفسى بيده انه 
هو الذى تجده أحبارنا منعونا فوعى ميسرة ذلاك . 
وشاهد ميسرة كيف سام البعير ان من امرض الى حاق مهما بعد 


أن وضع رسول الله صل الله عليه و سل دده على شا فهما (۲۱, 


۴ 
وشاهد ميسرة فى الحاجرة ملكين بظلانه فى الشمس وشاهدت ذلاث 
خديجة عند أوجة رسول الله صلى الله عليه وسم فكان لديا فقه 
بالمسألة » وكان ‏ عندها عزم حازم على الوصول إلى هذا لنی رد 
على ذلث أيضا أنها لا رأث الغامة نظل النبى صلى الله عليه وسام عن 
رجوعه بالتجارة أرادت أن تتثيت من هذه الإرهاصة هل هی 
حمد وحده إذ نی القافلة رجلان : محمد وميسرة فلمن كانت الغامة ؟ 
فلما وصلى النی صلى الله عليه وسام إلى دارها وهی تنتظره ی علية 
ما طليت إليه آن‌یعو د ليسرع بيات ميسرة فلما رجع ليستعجل «يسرة 
رجعت السحاية تظلله , 
(۱) الطلبيةج ۱ ص ۱۹۰ » شرح المواهب ج ١‏ ص ۱۹۸ ٩‏ ۱۹۹ » راجع 
حول هذا شرح على الثاری و نسم الرياض على الشفاء ج م ص ۲۸۰ . 


سس ٩‏ ۰ ۳ س 

بروی صاحب اسان العيون دلاث فیقول : 

وفدم ہی دحل مكة نی ساعة الظهر ة وخخدنحة فى علية مع تساء 
فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راکب على 
بعر ه وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجين لذلا ودخل علما 
تربح فسرت بذلاك وقالت : أين ميسرة ؟ قال 3 حلفته فى البادية 4 
قالت عجل بالاقبال . . . وانما أرادت أن تعلم : أهو الذى رأت آم 
غره ؟ فر كب رسول الله صل الله عليه وساي وصعدت خدج ننظر 
فرأته على الحالة الأولى » فاسئیقنت انه هو فلما دخل عاما ميسرة 
أحر ته ما رأت فقال لها ميسرة : قد رأيتهذا من حرجنا من الشام 
وأخصرها ميسرة بقول الراهب نسطورا وقول الذى خالفه فى البيع 
وقصة البعرين وحيلئك أعطت دة له صلى الله عليه وسلم ضحعفل 
ما سمته له( 

والنص یعطینا حقيقة : 

وهی بيت القصيد : أن ااسيدة حدجة رضی الله عا كانت تتلبع 
آوصاف الرسول صل الله عايه وسام لتثثبت منه : أهو النی النتظر ؟ 


۱ ) الحلبية ج ۱ ص ۱۰۰ ۱۱۱ عمد ر سول الله » ر اجع الشفاء ج ۲ ص ۲۸۰ 4 
۱ - شرح عل القاری » و نسم الریاض . 


س ۰ ۳۱ سب 


وتريد اأسيدة نحدجة أن تلبت من هذه الأوصاف فتذهپ إلى ورقة 
ابن وفل للقراية یما ولشهرته العلمية £ ۳۹ تمع المحاهلى الأول یقول 
ابن هشام ۷ 


وكانت خدجة بفت حو یاد 5 ذکرث لورقة بن اوفل بن ٠‏ ید بن 
را العرى 4 وكان أبن ھا و کان نصر انيا ود تلع 1 کب وعلم 
من عام اناس ع ما | ذكر لم غلامهاأ موسر 5 من قول ااراهب وما کال 
بری مله إذكان الملمكان بظلانه فقال ور قة : لمن كان هذا حقاً ياخديجة 
إن شملا نی هله الامة وقد عرفت انه کائن له الامة ی بفتظر 


هذا ز ماه (۱) 8 


فتتجمع لدى خدجة الآن عدة وثائق : 

۱ مشاهدتما هی للسحاب الذى أظله . 

۲- اختبارها هذه الحقيقة والتأكد من ارتباطها بشخصية رسول 
الل صلی الله عليه وسلم 3 
۲- تعيجب سا ما ما شاهدن + 


: س انخبار ميسرة ما رأى وما شاهد وما سمع‎ ٤ 


(۱) ابن هشام ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ ابن کید ج ١‏ ص ۲۱۸ + الخحلبية ج ١‏ 
ص ۱۱۲ . 


10 س 

ه ‏ اغتياط ورفة عا سمعه من خخدية م 

. الشذی العطر لسيرة محمد صلى الله عليه وسم فى قومه‎ - ٦ 

و هله الا اق کلها تر جع لدا أن صفات ابو ة 3 ی تبشر مم 
حاعات آدل الکتات 7 إلا ی عمد صلى الله عليه وسام وإذن 
ققد حان ۳۹ | أن يكرمها | لله مع ما شام من رجاحة العقل ومضاء ا لعزم 
أن تتقدم هی لحطبة محمد : تتقدم بنفسها أو بأخها هالة » أو بغلامها 


5 3 « 
ميسرة 4 أو يصديقهها ره رس بلث نة . 


تتقدم هى أو بكل هؤلاء . . . الها الآن وهی راجحة العقل ماضية 
آلعز م 2 أكد أن أوصاف النبوة الى سمعت عا قدماً قل اسجتمعث 2 
مرك عليه الصلاة والسلام فلتت لذلاب كل سپیل فاعا ھ ی الطاهرة 
وهو الأمن وبن الاشراف والاطهار مودة ولس وجل الله العلى 
العظم إذ بقول : روالطیبات للطييين » والطيبون لاطيبات) "وهو 
بدء بالطیبات لا بدأت السيدة شددحة . . . وتلحق نحدة الطاهرة 
فى سنا الذى بوهلها لتكون لباسا نی العام ببيت محمد صلی الله علیه 
وسلم فتکون أعظم یت ی الوجود الإنساق 3 م وتر قب حل ية 

( ۱ راجع شرح المواهب اللانية ج ۱ ص ۲۰۰ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 
ص ۱۳۱ الحلبية ج ١‏ ص ۱۱۲ © ١14‏ دلائل النبوة الببى ج ۱ ص 4۱ بأعلا 
الثبوة ص ۱۰۹ . 


20 من الآية رقم 5 سورة النور , 


س ۳۱۲ مت 


ذلاث البوم وتذ کره دابا فا يقصه ابن حجر . . ( فأحذث بيده فضمنیا 
إلى صدرها ونحرها ثم قالت : بای وأی » والله ما آفعل‌هذا الشىء 
ولکنی أرجو أن تكون أنت النى الذى سيبعث فان تكن هو فأعرت 
ہی ومازلى وأدع الاله الذی سيبعثاث لى » فالت فقال ها : والله 
لان کنت آنا هو قد اصطنعت عندی مالا آضیعه آبدا وإن يكن غری 
فان الإله الذى تصنعن هذا لأجله لا يضيعك بدا( 


وكان أمر الله مفعولا . . . فبعد خسة عشر عاما من هذا البناء 
الأسرى السای المقدس كانت السيدة تمدجة فى أثناما نستعجل مشرق 
النبوة . . . جاءت البشائر الأولى فما يقصه ابن هشام : 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدائه 
بالنبوة كان إذا حرج لحاجته أبعد حتى نحسر عنه البيوث ویفضی 
إلى شعاب مكة وبطون آودیتما فلا عر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجر ولا شجر إلا قال : السلام علياك با رسول الله » قال : فياتفيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن عینه وشماله وخلفه فلا يرى 


إلا الشجر واللسجارة فكث رسول الله صلى الله علبه وسا 


5 كذلاك ارقا 


ویسمع ماشاء الله أن عکث ۱۳ . 


( ۱ ) فتح الباری ج ۸ ص ۱۳۳ اطلمية ج ۱ ص ١55‏ . 


( ۲ ) سيرة این هشام ج ۱ ص ۲۳۰ الخلبية ج ۱ ص ۰۷ ۲ 6 ۲۵۸ شبرح المواهب 
ج ص ۲۱۹ . 


س وام نس 


وى هذه الاثناء كانت تبدو له حوال : ما ما أخرجه السيوطى 
عن الببى وآبو نعم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شباب قال : 
بلغنا أن آول ما رأى النی صلی الله عليه دم أن الله أراه ارديا ف 
المنام فشق ذلاف عليه فذكرها لددعة فقالت : آبشر فان الله لن يصنع 
بلك الا حرا . 


ويضيف صاحب السرة الحلبية شرحا لهذا . . أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال نید : إذا خلوت سمعت نداء : أن يا محمد 
با حمد وئ رواية أرى نورا › وأسمع صوتا وقد خشيت أن يكون 
والله لهذا أمر ۰ فقالت : كلا يا ابن عم ماکان الله لیفعل ذلا 
بلك فوالله انلك لتودی الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وق 
رواية » ان خلقاك الکر م أى فلا يكون للشيطان عليك سبيل . 


استدلت رضی الله تعالى عنها عا فيه من الصفات العلية والأخلاق 
اسنية علىانه لا يفعل به إلاخير لان من كان كذلك لايجزى الاخيرا ۳ . 

والسيدة نخدجة مع تأ کدها من صدق مايعيش فيه الى صلى الله 
عليه وسلم 7 ن الأحوال لکنها حازمة عاقلة تريد أن تتثبت من الامور 
على المستوى الفکری العالى فتطلب هذه الرة من آی بكر الصديق رضى 
الله عنه أن يذهب مع رسول الله صل الله عليه وسام إلى ورقة : 


(1) الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ (؟)الحلبيةج ۱ ص ۲۷۰ . 


س ۳۱ سب 

لقد ذهبت الرة الأولى عددما أخمرها مپسرة وقال ها ورقة ع 
لن كان هذا حقاً يا شديجة بجة إن ممدا لنی هذه الامة . . . وبناء 
على هذا الفرض زوجت حل جة ۲ 

فى السرة لابن کشر : 

أبشر فوالله لقد كنت أعلم أن الله أن يفعل بلك الا نصرا » وأشهد 
اناك ی هله الامة الذى تنتظره الهود ود حر به ناصح غلاى 
ویر | ااراهب وأمرى أن أتز وجاك ميك أكثر من عير دن سا ٩‏ 

والیوم وبعد خسة عشر عاماً تبدو آحوال هی علامات نخاصة 
ترید أن تتأكد مہا هل هی امتداد لا شاهدته مزل خسة عشر عاما 
مضت ٩‏ 

و عضیان مها یمد صل الله علية وسام و صا راه أبو بر و یقص 
رسول الله صلى الله عليه وسا حاله على ورقة : 

ی إذا خلوت وحدى سمعت نداء شخابى » يا حمد يا عمد فالطاق 
هاربا فى الأرض » فيقول له ورقة : لا تفعل إذ أناك فاثبت حى 
تسمع ما يقول لك ثم اثتی فأخبرفى . 

ثم يسمع ما شاء الله أن يسمعه إياه فبأى ورقة فيقول له : أبشر . 
ثم أش فأنا أشيد أنك الذی بش راء 1 / 
بشر فانا شېد نای الذى لسر باك ابن مر م والاك على مكل ناموس 


(۲) ابن کشر ج ۱ ص 4۰۸ 


س وإ سب 


موسی وأنك نی مرسل وأنك ستومر با لهاد بعل بوماث هلا > ولان 
آدرکی ذاك لأجاهدن معا( . 

وتستمر الرویا الصادقة وتأتى اللحظة الحاسمة ويظهر جريل 
بالنبوة وتنکشف لاحول الستورة وتومر بالقر اءة ویر جع مها فرح (۲) 

سائفاً أن يشتغل بغر 5 ' ربه وخر خديجة بالأمر فتقول له فى !مان 
وثقة ومعرفة وفرحة كانت تترقما وترجوها : إناك لتصل الرحم + 

وحمل الكل ۰ 

و عيبن عل واثب الق : 

فتنطلق بقواعد العدالة الاجهاعية فى النظام الاسلای لأا عاشت 
الذى مل الكل ويكسب العدوم ورشری الضیف ويعين على نواثب 
الدهر . 

)١(‏ السيرة لابن كثير ج ١‏ ص ۲۹۸ © ۲۹۹ شرح المواهب ح ۱ ص ۲۲۱ سس 
آسباب الثزو ل الواحدی ص ۱۷ ۰ 


( ۲ ) الصائص الکبری ج ۱ ص ۲۴۲ . 


( ۳ ) شرح المواهب ج ۱ ص ۲۲۱ . 


سے ۳۹ س 
ولكنالمسألة عند السيدة شعدمجة لم تنتهءإنها تلاحظ وتختبر الظواهر 
والملاحظات حقيقة أن المستوى الأخلاق والوجدانى فى محمد صل 


الله عليه وسلم 


ولكن السيدة خديجة عاشت حيائها تنتظر هذا اليوم فهل حقاً محمد 
صار لبياً . . ؟ 
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8 
فذ فرید فايس هناك رجل مطلقاً على مثاله أو یفرب منه. 


أخبار الأحبار والرهبان والكهان وأهل النظر مستفيضة تنبا بظهور 
نی قرب زمائه » فهل الى جاع إلى مد هو الوحی ۲ 

فاتعجرب ثم لتختبر التجرية ویروی البخارى مع ورقة بعد نزول 
جريل : فيقول : 

فانطلقت به خديجة حى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرى 
ابن نمل مه وكان امرأٌ تنصر ی اس هابة وکان پکتب الكتاب 
الععرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب وكان 
۳ كيرا قد می » فقالت له شتديحة : ياابن حم أسمع من ابن 
أخيلك » فقال له ورقة يا ابن آحی » ماذا تری » فأخبره رسول الله 
صلی الله غايه وسام شیر ما رآی فقال له ورقة » هذا الناموس الذى 
نزل الله على مومى بالیتی فما جزعا » لیتبی أكون نحياً إذ شر ہلت 


0 


قوماث ۰ 


(۱ ) نتم الباری ج ۱ ص ۲۷ ۲۸ . 


س ۷ سب 

وق اللتصائص ألما | ذهبت به إلى ورقة بعد أن استطلعت خير 
جر یل من عام نصراف يقال عداس قال لما ۰ 

قدوس ودوس ۳ | شان جر یل مله الأرض الى أهلها أهل 
الأوثان ؟ 

فقالت آخبرنی بملماک فيه » قال : فانه أمين الله بينه وبين النبيين 
وهو صاحب موس وعيسى "ا 

وإذن فالسيدة خخديجة قد تأكدت أولا من مفهوم ( جريل ) م 
انطلقت بعد ذلاث إلى ورقة . 

ولا يمف آمرها عزل هذا اد بل تر ظاهرة نزول جر يل على 
النبى صلى الله عليه و سار هل هو حقاً جریل الذی و صفه عداس 
أو شىء آحر؟ يقول ابن هشام : أىابن عرأتستطيع نض رى بصاحبك 
هذا الذى يأتياك إذا جاءعك ؟ 

قال : ني » قالت ت : فإذا جاءك فأخرنى به . 

فيجاءه جر یل عليه السلام نا كان يصح فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لخديجة 6 ب نخد جة هذا جيريل قد جاءی : 


قالت :ق ا ابن عم فانجلس على فخذى اليسرى ‏ 


)١(‏ الخصائص الکبدی ج ١‏ س ۲۳۲ الخلبية ج ۱ ص ۲۷۸ - ۳۹۵۰ راجم 
شرح المواهب ج ۱ ص ۲۱۳ أبن كثير ج ۱ ص ۰۱ ۰ 


س ۳۱۸ س 
قال : فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس علما . 
قالتك : هل تثراه؟. 
قال : نحم . 
فالت : فتحول فاجلس على فخذی امی . 
قالت ' : هل تراه ؟ 
قال : نم . 
قالت : فتحول فاجلس فى حجری 7 


قالت : فتحول رسول الله صلى الله عليه وسام فجاس ی 


حيجرها 7 

قالت : هل تراه ؟ قال : نم ٠‏ 

قال : فتحسرت وألقت خارها ورسول الله صلى الله عايه 
وسام فى حجرها ثم قالت له هل تراه ؟ 

قال : لا : 


قالت : ياابن حم » اثبت وابشر » ذوالله انه الاك وما هذا 
بشيطان 17 5 


)١(‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۲۳۹ الخلبية ج ١‏ ص ۲۸۰ السيرة لابن كثير 
ج ۱ ص 4۱۰ الطبرى ج ۲ ص ۳۰۳ ۰ الکامل فى التاریخ‌ج ۲ ص 4٩‏ . 


2 


س ورم د 


ولقد غشی علما من الفرح عندما تأكدت من نبوءته كما ذكره 


صاحب الواهب "0 ۰ 


لهذا كانت نمل جة أول ن اس من بی البشر و لقبد وا د ها 
الرسول صلى الله عليه وساي إلى النبع الذى تفجر نحت قدم جيريل 
فتوضاً لما لير ما كيف الطهور للصلاة 53 أراه جر يل 4 فتوضأت 
صلی به جریل فصلت بصلاته . 

وكانت بذللك أو ل دليل على عة مرحلة القهید لارسالة الى هأ 
الله مها المتمع البشرى من قبل ليستقبل النور الذی أرسله الله للعالمين 
بشيرا وطذا استحقت التحية من عند الله فنى الصحیحن : ١‏ 

قال : أنى جریل النى صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » 
هذه خحدية قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى 
آتتای فاقرأ علہا السلام من ربها ومى ؛ وبشرها ببيت فى الحنة من 


( ۱ ) شرح المواهب چ ۱ ص ۰ ۲۳ . 

(۲) داجع السيرة الحلبية ج ۱ ص ۲۰۲ وشرح المواهب ج ۱ ص ۲۳۷ 4 
۲ الکامل فى التاريخ ج ۲ ص ٠١‏ . 

)۴( البخارى مناقب الأنصار » باب ترویج الى صل الله عليه و سل خديحة ع 
مسلم باب فضائل خديجة آم الومنین رضی الله تعال علها . 


(ب) شهادة المثقفين 


الإرهاصات بالنبوة العامة كانث فقهاشائعا ببن عديد من البيئات 
مهد الله جل شأنه ليستقبل الفكر الصای الواعى نبيه مدا صلى الله 
هليه وسلم 3 هو له أهل . 

وكانت بيه المثقفين اللين هم دراية بالعلم اادپیی وعندهم وجدان 
صادق بالطريق السواء الذى مجدر بالبشرية أن تسلكه إلى رما . كان 
عند هذه البيئة نزعة عارمة لاستقبال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وکانت رقب بومه و تشوف لشروق فجره الصادق : 

-١‏ زيد بن عمرو بن نفيل 

ه وكان فى مقدمة هولاء زيد بن عرو بن نفيل يقول : أنا أنتظر 
نیا من ولد اسماعيل من بی عبد المطلب » ولا أرانى أدركه وأنا أومن 
به و صدقه وأشبد أله نی فإن طالت بات مدة فرأيته فاقرئه می السلام 
وسأخيرك ما نعته حتى لا نی علياك . 


قلت : هام 3 قال : هو رجل ليس بالقصر ولا بالعلویل ولا صر 
الشعر ولابقايله 4 ولیس شارق عيلية ال وندام النبوة بن تیه 
و اسمه : أحد وهذا الباد مولده 6 حر نجه قومه مسا و بكر هرن 


ما جاع به ہی ميجر إلى پارب فيظهر آمره 1 فإياك أن دع ع 


سس ۴۱ ۳ سن 
فإلى طفت الرلاد كلها أطاب دين ابراهم فكل من أسأله رید من الپود 
و التصاری واجوس بتولون: عذالانین وراءلك» و بنعتو له مثلمانعت لات 
ويقولون : لم ببق ی ره 4 قال عامر فلما أسلمت آخبرت رسول 
الله صلى أللّه عليه و سا 


۱ 


وترحم عايه وقال : قد رآیثه ی الدئة لحب ذيولا لل ” 


۲ - ورقة بن نوفل 

»ه كان مع زید بن مرو بن فيل 2 رحلة الیحث عن العدل الدبی 
ورقة بن نوفل الذی قبل النصرانية دينا مؤقتا بتعبد عليه حى يأل 
الدن الحنيف < 

فلما عرضت السيدة خديحة على ورقة مشاهدات ميسرة الى قصها 
علما قال ورقة فى حذر العام العارف تمصير الأمور : 

لین كان حقا يا خديجة إن محمدا نی هذه الأمة قد عرفت أنه 
٠‏ كائن هذه الأمة نی ينتظر هذا زمانه . 
يقول ابن كثير : فجعل ورقة پهتبطیء الأمور ويقول : 
لین وکنت ى الذكرى وجا 


ل 


م طالا بعسث النشييجا 


(۱) اعلا م النيوة الماوردى ص ۱۱۰ » راجع تاريخ الطری ج ۲ص ۲۹۰ 


01) 


نت ۳۲۲ س 


ووصف من نحل ره رعسل و صف 


١‏ فل طال انتظارى” ا ادي تسا 


من الرهبان أكره أن يعوبجا 


وخعم من يكون له حجیجسا 
ويظهر ی البستلاد ضیاء لسور 
يقم به الرية أن موچ 
فورقة يعلم علم الکتاب ويدرك أوصاف النبوة العاقبة وينتظر يومها 
ولكنه لايتعجل الأمرر فيضع كلام شود جة فى حيز الافتر اض . 
وتعود اليه خديحة يوم ( اقرأ ) فيقول ها : والذى نفسى بيده 
لین كنت صدقتی پا خحدهة لقد جاءه الناموس الا کر النى يأل 
موسى وإنه لنى هذه الأمة 7 لقد تکررت الدلائل والعلامات وطابشت 
(۱) راجم السيرة لابن كثير ج ١‏ ص ۲۱۸ الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۳۹ . 
(؟ ) السيرة لابن کثر ج اص 4 +4 راجم السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۲4۷ . 


س ۳۲۳ 


مرحلة القهيد النى عرفها ورقة من قدم فأقسم أن لو كانت خخديحة 
صادقة مو النی النتظر . ۱ 


فلما قابل النبى صلى الله عليه وسام 


أبشر فأنا آشبد أثلك الرسول الذى بشر به ابن مرم وائلك على 
مثل ناموس موی وأناك نی مرسل وأناك ستو مر بالجهاد وان أدرك 
ذلا لجاهدن معاث 0 


وقص عليه الأمر قال له 


وف كلام ورقة عام إذ يقول له : 
أشبد أناث الرسول الذى بشر به ابن مرم فليست شمادة ورقة 
عاطفة خاصة أو رأيا ذاثيا ولکنا علم معروف وأوصاف مدروسة 
وعلامات عر فها العلماء ی كتب السابقين ٩۴‏ 
ودقة التبعر عند ورقة تلفت النظر فإنه لا حاطب السيدة شعدمحة 
قال ها هذا ناموس عیسیی » وعيسى بالنسبة لتدينه هو ی فهو مصدر 
معارفه الدينية وخديجة تعلر أنه عالل من علماء السيحية یکتب 
من الإنجيل بالعير انية ما شاء الله أن يكتب فاجامما ما بو کد عندها 


صدق معلوماته من مصدر معروف لدمها باعتباره رجلا معروفا يغه 
المسعحة . 


١ (‏ ) الواهب اللانية ج ۱ ص ۲۲ الحابية ج ١‏ ص ۲۷4 ۰ ابن‌هشام ج ۱ 
ص ۲۳۸ . 


( ۲ ) راجع حول هذا دلائل النبوة الب ج ۱ ص +١١‏ 8 


ست.. NP‏ سمس 
ولا كان يتتحدثه إلى النی صل الله عايه وسلم قال : هذا اموس 
موی لانه غر مشکو له ی نیو له فجواب القياس مكتماة الوحى 
والنبوة لوسی والوحى والنبوة حمد . 
و بو سچه عام 5 زاوج ورقة ۳ جایثه ام تارة و ای ثارة 


آخر که لا مهم معا مسرا التوشير بالنيوة اا EH‏ 2 التوراة أو الا یل 


العروفن عله ۳ ۳ حملات صف 5 النى العا اس . 


ما ۳ قاله ابن حدر : 
وقوله 0 على ۰ موی ) َم الل على ی مع کوت مره 
النى صل الله عليه ی أو أن مو سی بعت بط على فر عون 
رمن معيك لاف ای و کنلاشه , فل الشدة ع یل ای صلى الله 
عليه وسلم بفرعون هله الأمة وهر أبو جهل دن هشام ومن ن معك يبر 
و۱ 4 شيو کلام لا سفق ت أصول الثر ‏ ل الکر م فان کتات شو ی 
هو کتاب عیسی كذللك يقوك الله تعالى : 


0 و شتا عل 1 ثارهم بعيسى بن م مسصادقا با يعن لبيك م ن التوواة 
وآثيناه الإنجيل فيه هذى ولور ومصدقا 0 بين رديه مر ن التوراة و هدی 
وموعيظلة للمتقن ) ( أيه دم 41 من سورة ة المائدة) 8 


( ۱ ) راجم فح الباری ج ١‏ ص ۲۹ . 


س 0 — 
قال ال ابن كثر ق تفسير ها ۳ 
أى موثمنا م سحا 5 اقا آی متتیعا ها غير حالف ۳ | قہا الا و 
القايل وی تسار ۳ ظلال القرآن. : 
0 و قال جاع مادقا 1 بان بار 2 التوراة فاعتمك شريعءما فيا عدا 
هذه التعديلات الطفيفة 9 . يقول الله تعالى : 
( ويعلمه الكتاب والليكقة والتوراة والإتجيل ) 48 .آل مران . 
أبيس مد صلل الله عليه و سلم الا وحة لان بسا الشر آن الكرم : 
2 ( وما أرسلناك الا رحلا 4 آي رقي ۷ ۰ من سوره و الا نیاء ۰ 
0 الله العذات عن ٠‏ أمته ۵ 0 فو فما ( وما كان الله ليعذمم 
ق ددر 91 أهلكوا أنفسهم دم فك ۳ 


ویو جهل ومن معه 4 
لم رسول الله صل له عليه و سا ۾ كل لب( وألح علهم أن ۳ 


حی عبس ف وجه ابن أم مكتوما و عورآس فا 0 ن أجل سجر صد عا 
الصلاة و السلام عام وقا قال له ربه . ( 8 فاعلاث احم اہ أث على آثار 
إن لم يؤمنوا اا الحديث أسفاً . آية رقم ٩‏ من سورة الكهت . 


. ٦٩ تفسير ابن کشر ج ۲ ص‎ 2١10 
(؟ ) تفسير طلا ل القرآن ج“ عولد + من ۱۷۷ ط لالہ‎ 


س ۳۲۹٣‏ سب 

وإذن فالتعليل الأسلم الذى يتلاءم مع الحو الإسلاى ما قاله ابن 
حيجر نفسه وهو ( أو قاله فا لارسالة » . 

دم الله ورقة فاد قدم للتاريخ محف فشن : 

الأولى : أن مرحلة العّهيد لارسالة احمدية قد آنت ثمارها ممواءمة 


حاضر الوحی عند نزو له على سیدنا شیم صلى الله عليه وسا 


م للا كان 
يعلمه المثقفون قدعا على يد الأحبار والرهبان . 


الثانية : أن نبوة محمد لم تكن تفرامج ء احتمع فد كانت على الطريق 
الما معالم » وأنه حقا رسول الله ونحائم النبيين دون حاجة إلى اجهاد 
فى التدلیل . 

رح الله ورقة وجعله من‌الشهداء السلمین » روی أن النبى صل‌اله 


عليه وسام قال فيه : 


* لقد رأيت القس فى الحنة عليه ثياب ار یر لأنه آمن نی وصدقی ٩‏ . 
+ ورقة ف بطنان الین عليه ااسندس ١‏ ۲ 
» ورقة على ر من آهار اة" , 


(۱) راجم دلائل النبوة لبیی ج١‏ س ۱۳ الواهب اللدنية ج ۱ ص ۲:۲ ۰ 
الحلبية ج ۱ ص ۳۱۲ ۰ 


(۲ )۰ (۳ ) الواهب الانيةج ۱ ص ۲4۲ . 


س ۳۲۷ سب 
۳ ب النجاشی 
أضاف ورقة بن وفل إلى مرحلة التطبیق الى تواكد سحكة الله 
بالإرهاصات الى تقدمت البعث احسدی الحاتم » أضاف إلى هذه 
اذر حلة أبعاد الأحداث المستقيلة الى ستو ا چھ ها الدعو ة 5 واجهها 
من قبل الا تریاء والمرسلون على حو ۳ قرأ ورقة وما وصل إليه من عام 
الکتاب ( وبکل حلاص وامانة وثقة قال للنى صل الله عايه وسم : 
بالیتی فا جلها ج 
پا ليتتى أكون حيا إذ رجات قوماك . 
3 پاٽ رجل قط عل ما جقث به إلا عور دی . 
وان يدركى یوماث أنصرك نصرا موزرا . 
فحوى النص اعتر افاث عدة : 
أنه نى هذه الامة . 
وأن أمته فى مكة الحاهلية سوف تکذبه . 
وسوف بو ذونه ورجونه وسوف شاتلو نه , 
وما كان ذلاث نبوءة من ورقة بل مو جز تاربخ لدعوة الله الى 
تعانى دائما هذا الضيق والحرج ؛ وم يكن ورقة سلبيا بل كان إمجابيا 


(۱) فسح البارى ج ۱ ص ۰۲۹ ۲۰ ۰ راجع كذلك تاريخ الطبری ج ۲ ص 
۲ الکامل فى التاریخ ج ۲ ص 4٩‏ » السيرة لابن كثير ج ۱ ص ۳۹۷ . 


س ۳۲ س 


«تمنیا أن محظی بشرف اهاد فى سپیل اللہ « و لین آنا آدرکت ذلك البو م 
لأنصر الله نصرا مؤزرا | . 


قالطالا ترقا ورقة وإحو أنه الحنفاء والباحثون عن العدل الديبى 
وها هو ذا يرى بدء الغجر الصادق ولکنه صار شیخا كبير! قد ھی 
فا علاث الا أله قبل بافوخ مد عليه الصئلاة وااسلام !انز وعا عاطفيا 
لصفاء قلى پرهن به ورقة على أنه ارتشی الاسلام الذی جاء به 
محمد صلی الله عليه وسل دینا جنها . 


۱ 


وکان هذا الوفف من ورقة موقف مسيحى من علماء العرب 

الذين كانت م بعولات ت ١‏ الام الريب ميم 8 عن اه الدينية 
. . . ولقد صادف ورقة ی حله وترحاله مع زيد بن عرو بن نفيل 
عالا ملكا من علماء المسيحية هو البچاشی وكان اقام الننجاشى عنده 
فكرة عن النی احاتم فيروى ابر ن هشام أن حليمة السعدية « ما هاجها 
على رد محمد صلی الله عليه وسام إل أمه أن ثرا من م الخميشة تصاری 

ر معها حين رجعت به بعك ۳1 فنظروا إليه وسألوها عنه وقليوه» 
ثم قا لوا لما : اين هذا الغلام 3 تن به بای ملكنا ! و بلدنا فان 
هذا الغلام کائن له بن من تعرف مره ۲ 


(۱) اطلبيةج ۱ ص ۲۷4 : 
(۲ ) ابن هشام ج ۱ ص ۱۱۷ 4 الطابية ج جاص ۱۱ . 


س ۳٣۹‏ مت 
PRS‏ التصار ی سن ٠‏ اش بعلا ۷ آنواده عأ فعس نه طدا لا 
2 يعر فو 1 
من شأن » ويقولون صراحة اند نا نود أن مله إلى ملكنا . . . قليكهم 
إذن تیاه معر فة ة يشأن هذا أ الغلام . و ادن ۳ رواه الإمام ااسیو طی عن 
اللقاء ء الذى ثم بين زيا بن کرو بن نفيل ومعه ورقة بن وفل وين 
النجاشى وسأهم النجاشى عن مسائل تتعاق عولد النى العربى المكى 217 . 
يفسر ۳ موقف هذا اللاث من الما بن عنده عئلما هجر ت كتيبة 
من ال اس إلى الخيشة وقال للم 1 مرحم ا بک ون م 
ن عنده اشد أنه رسول الله ف ته الذى د ی ل وأنه الذى بشر 
به هپسی بن مرم انز لوا حيث شم . وال او لا ما أن فيه من المللث 
لاتیته حی أكو ن آنا آمل تایه (۳) 
وی روالة آحری علد صاحب المواهب اللدنية : 
« مرحيا 0 م و كن جام * من عنده وأ | آشبد أنه رسول الله ) 3 1 
وق السيرة الحلبية : 
0 أشبد أنه رسول الله وأله الذى بشر به عبسی فى الاجیل الل ' 


م 


( « ) انلصائص الکبری ج ۱ ص “۱۴۳١‏ ۱۳۲ ۰ 
( ۲ ) الوفاج ۱ ص ۱٩۹۷‏ 

وم ) شرح الوآهب ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ 

( + ) الحلبيةج ۱ص ۲۷۷ . 


د ۳۳۰ سب 


ثم يكو النجاشی ابيا و فساوسته وجو عابرات فر 


بش 7 


۳ فيقول لفسأو سئه 8 
0 و الله ماعلا عيمى بن مر م ما فلت هذا العود فتناهرث يطارقته 
حوله . فقال : وإن ثرت ١١‏ 
وف المواهب 0 
فقال دا مع مر الخيشة و َُسپسن واار هبان مایز د يد على اتقو[ ون 
أشبد أنه رسول اوه الذی پشر به عیسی ف الافیل ) 
+ و ول لعمرو بن الما اص 4 و صاحره محابرات قرش : 
« ما أحب أن يكون لى دير من‌ذهب ای مجيلات وأنأوذى رسجلا 
منکم جماعة المسلمين ‏ ردوا عامم هداياهم فلاحاچة لى ما 
۱ ( ابن «شام ج ۱ ص ۲۲۷ 4 راچع زاد العاد بج ۲ ص 55 © السيرة لابن 
كثير ج ۲ ص ۲۲ . 
(۲ الواهپ ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ ر اجم الحابية ج اس ۳۷۷ . 


(۳ ) الحابية اج ۱ ص ۲۷۷ ابن هشام ج ١‏ ص ۲۳۸ راجع السيرة لابن كثير 
ج ۲ صن ۲۲ . 
٭ اشتافت الرواياث فيدن كان مع مرو بن العاص : ذهب ابن هشام إلى أنه عبد الل 
ابن آي ربيعة ج ۱ ص ۲۳ وى الخصائص عمارة بن الوليد بن المثيرة ج ١‏ 
ص ۳۷۲ ۰ و طذا آثرت أنه آقول و صاحبه - راجع الحلبية ج ۱ص ۳۷۹ . 


س ۳۳۱ — 
وزادابن كثير واخرجا من بلادی . 
ورواية الإمام السيوطى : 

واللهلا آقول فى عيسى غير هذا أبدا ثم قال : 


أرجعوا ا هذا هد يته در لد رو بن العاص وال لو رشولی ی هذا 


دير ذه ما لته ۲۱۱ . 


» يقول عفر وأصحابه : 
امکئوا فانم سيوم ب آمنون سم وأمر لم م يصلحهم دن الرزق 


0 


وقال : من نظر ف هو لاء اأرهط نظرة تو دم فول عدم مت عصالى ۲ 


وق زاد المعاد : 


* 


ديرا من ذهب ما أسلمتهم الیکا » ثم آمر فردت علہما هداياها 
ورجعا مقبوحين . 


١ (‏ ) الخصائس الكبرى ج ۱ ص ۳۷۳ . 
( ۲ ) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ۲۷۳ . 


( ۳ ) زاد الماد ج ۲ ص 456 : 


۴ سب 
وی الكامل : 
وقال للمسلمين : اذهبوا فان آمنون ما أحب أن نی جبلا من ذهب 


1۳ آذرت رجلا منک ٩‏ 


وقال 3 إن هل والی اء A‏ عسی يرج من مشبکاة واسحدخ !۲۳ 8 


فهرر يذلاك التقاء مر حلة العهيك بالفيجر الصادق ؛ و هو ۳ مدز له 
املك س ووسعة العيش لايتغى من وراء ذلاث مالا ولا جاها اللهم 
إلا الذمة الأصيلة والعهد الأمين والنفس الخليلة والقلب“الصادق + 


وحن له أن پومنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فيا بر و ده اليخارى 
عن جابر رضى الله عنه قال : 
قال رسول 1 صل الله عايه و حن فياك الیجاشی : مات 
اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم صمي (۳) 
(۱) الكامل فى التاريخ ج ۲ ص ۸۱ بيروث , 
(۲) السيرة لابن هشام ج ۱ صن 5م" راجم الروض الأنف ج ۲ ص 84107 


ثثبيث دلائل النبوة ج ۲ ص ۰۰۷ 8 


۳( السيرة لابن كثير ج ۲ ص ۲۹ راجم البخارى ج ۸ ص ۱۹۰ ¢ ۱۹۱ 
فاح الباری . 


نت E‏ — 
وعنك آی داود : 
لا مات النجاشی رضی الله عنه كنا تتحدث أنه لا زال پری على 
قبره لو ر ۱ 
راهان سلما : 
کان ور که بن نو فل عالا عر با اجه إلى السيحية كدين موقت 
ی مر حلة شمه عن الدين ازيف قلما جاء الق صدق به وآمن . 
وکان النجاشی ملكا مثقفا با مسيحية فلما عرف بظهور الى احام 
الذی بشر يه عيسى ابن مركم آمن وصدق و کی أن حمل نعل انی 
صلل الله عايه و سام 0 
وكان ذلاك فى تفهم الأحداث دليل على أن مرحلة امهید كانت 
منحة من الله لمن شاء أن پستقم على الصراط الحتيف . 
وتمتلىء بعلون الکتب الأمهات بهاذج عديدة للذين كتب الله لهم 
الفوز بالاعان بناء على ما شاهدوه وما قرأوه من قيل عن أوصاف 


النبوة العاقية . 
( ۱) السرة لابن كثير ج ۲ ص ۲۸ داجم السار ة البوية اكمور آبو شببه 
ص سوب 6 ۲۹۸ ۰ راجم شرحی الشفاه ج ۷ ص ۳۹۷ ۰ 


س )۳۳ مت 


4 ب بحرا 
وكان محرا راهبا فى صومعته وله عام أهل النصرانية رلم يزل 
ف تلك الصومعة منذ قطنا راهبا . . . فلما نزل أبو طالب وقافاده 
قريبا من حرا وکانوا كثيرا ما مرون به قبل ذلاك فلا يكلمهم 
ولا يعرض لم حی كان ذلاث العام فلما نزلوا به قريبا من صومعته 
صنع هم طعاما كثير | > وذلك فما یز عون عن شى' رآه وهو ى صومعنه 
أنه رأى رسول الله صلی الله عابه وسام فى الركب وعامة تظله من بين 
ر القوم . . . فلما رأى ذلك حيرا زل من صومعتهتم آرسل‌المم فقال: 
ألى قد صنعت لک طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروه 
کاکم صخر کم وکر کم ٤‏ وعبدكم وحركم » فقال له رجل 
همم : 
والله یار | إن للك لشأنا البوم » فا کنت تصنم هذا بنا وقد كنا 
عر بلك كثيرا » فا شأنلك الیوم ؟ 
قال شرا : 
صدقت لقد کان ماتقول » ولکنکم ضيف وقد أحببث أن أكر مک 
وأصنع اکم طعاما فتا کلوا منه کلم ۱ 
فاجتمعوا اليه » وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين 
الفوم لحداثة سنه في رجال القوم تحت الشجرة فلما نظر حير | ف القوم 
لم بر الصفة الى يعرف و جد عنده فقال : 


س ۳۳۵ سب 
با معشر قر یش لابتخفن أحد منکم عن طعاى قالوا له : يارا » 

ما تخاف عناث أحد ينبغى له أن يأنياث إلاغلام » وهو أحدث القوم 
سنأ فیخاف 11 رحاشم ۰ 

فقال 1 للا تفعلوأ 3 أدعوه فيحضر هذا الطعام ممم 1 

قال : فقام رجل من قريش مع القوم فاحتضنه وأجلسه مع 
القوم . 

فلما رآه حيرأ جعل يأعحظه لظا شديدا وينظر إلى أشياء من چسده 
قد کان جدها عنده من صفنه حى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا 
قام اليه حبرا فقال له : 

يا غلام : أسألاك 5 اللات والعزی إلا ٠١‏ آخبرتی عا أسألك 
عبه , 


فوالله ما أبغضت شیثا قط بفضها . 


فقال له حرأ : 
قبالله 4 ماخر تی ع سالات هبه 4 فقال له - ى ۴ا بدأ لاك 


فجعل 8 له عن أشياء من حاله £ و هه وهيلته و 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسام شر ه 3 7 #3 فيوافق ذلاك ماعا 


سد ۳۳ سب 
را من صفته ۳ 3 نظر إلى هره فر ی نام الثبوة بن كتفيه 
على موضعة من صفته الى اسه . 

فلما فرع حرأ من ذلا أقبل على عه أن طالب فقال له : ارچع 
باد ن أخيك إلى يلده واحذر عليه مبود فوا أن رأوه وعرفوا منه 
ما عرفث لیبخنه شرا » فاه کائن لاان 3۳ هذا شان عظم ۳ : 

وهلا التحذیر من را لان طالب لير عى ابن حه من شر الوود 
متفق مع موقف الود وم ولد النى صلى الله عليه وسلم فا بش جبده 
الملوردى : 

كان ودی سكن مكة فلما كانت اللبلة الى ولد فما رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسم حفر مجلس قريش فقال يامعشر قريش 
هلل ولك ف | الليلة مولود 1 

فال الوم : والله مانعام : 

قال : الله أكير » أما إذا اطا کم فلا بأس ء انظروا واحفظوا 

ما أقول كم ۾ ولد ی هذه الأيلة 5 36 کاله علامة غ 0 ما ما شعر ات 
متوائرات سا عرف وثن . 


۱1 ) السبر ‏ لابن هشام ج ٩‏ ص ۱ ۱۸۲ 4 راجع أعلا م النبوة للماوردی 
ص ٠٠۹‏ © راجم اطليية ج ۱ ص ۱۱ ٠١١۲ ١‏ ۰ الخسائص الکبر ی ج ١‏ ص 
۲۱۰۱۸ الطبرى ج ۲ ص ۲۷۷ 6 ۲۷۸ ۰ ر اجع سم الرياض ج ۲ ص ۲۵۷ ¬ 
20 » راجع الطبقات الکبر ی ج ۱ ص ۱۵:۳ ¬ 5 ٩‏ : 


مت ۳۳۷ سب 


فتصارع القوم عن #السهم -- وهم متمجبون من قوله ‏ فلما 
صاروا إلى مناز هم أخخير كل إنسان مهم أهله , . فقالوا 7 ولد لبا الله 
ابن عبدالمطلب غلام سموه مدا فانطاق الوم إلى المودى فأخير وه 
فقال : اذهبوا ی حی أنظر اليه » فأدخلوه عند أمنة وقالوا : اعرجی 
إلبنا ابلك فأخرجته وکشفوا عن ظهره » فرأى المودی تلك الشامة 
فوقع مغشيا عليه . فلما أفاق قالوا له : ما لاك.؟ 

قال : ذهبث - والله ‏ النبوة من بی إسراثيل يا معشر قريش : 
والله ليسطون بكم سطوة لخر ج حبر ها من المشرق إلى المغرب ٩‏ . 

فالعلومات عند أهل الكتاب : أن النصارى أو الهود متحدة 
فى ذكر أوصاف النبوة الحاتمة » وشذا كان حيرا علصا وكان عثل 
المسبحية التادينة انى جاعت من عند الله لتكون الإسلام العاقب مقدمة 
تمهد للناس مشرق الدين امليف . 

وق المواهب اللدنية شرح فیاض لموقف عبرا : 

فرآه حيرا واسمه جرجيس فعرفه بصفته فقال وهو آنعذد بيده : 
هذا سيد المر سلين هذا سيد العالمين فقيل له : وما علماث بذلاك ؟ 

قال : نکم حين أشرفم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا حر 
ساجدا ولايسجدان إلا لنى » وانی أعرفه اتم التبوة ق أسفل من 


(۱) آعلام اللبوة ص ۱۰4 »6 ٠١60‏ اطلبية ج ١‏ ص ۸۲ ٠‏ راجع المواهي 
جاص ۱۳۹۲۰۱۲۰ . 


ممم س 
غضروف كتفه مثل التفاسة وان ده ۳ كتينا وسال أا طالب 
آن پرده حوفا عاية مره ن الود 


قال الذهی فى جريد الصحابة : رأى رسول الله صلى الله عایه 


وسلم قبل البعث وآمن ر 


وف الإصابة على كو مایر و به الشیخ الزرقایی ف شر سه للمواهب 
فكشفث دعن ظهره فر فقال : 
بشر به عيسى بن مر 
۵ ل نسطورا 
تلاح رجل ا النی صلى الله عليه وسلم فقال له : اجلف باللات 
والعرى ؟ 


فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: ها حافث مهما فط وإلى 
لارو“ آعر ض عنهما 8 


فقال الرجل : القول قولاك : 


١ (‏ ) المواهب ج ١‏ س ۱۹ » راجم دلائل الابوة للبييق ج ۱ س ۳۱۰-۳۰۸ ۰ 
الخصائص ص ۲۰5 4 ۲۰ 

)()۴( المواهب ج ١‏ ص ۱۹۵ » راجم الإصابة فى مهيل المسحابة ج ۱ 
ص ۱۸4 ط السعادة عام ۱۳۲۳ ه, 


نت ۳۳۵ س 
ثم قال لميسرة : هذا والله نی تجده أحبارنا منعوتا فى کت ٩‏ 


کان بعص رجال الدین السیحی آنذاك مازالوا على المستوى الشر يف 
1 الو عظ الديى 4 وكان الشعب داق فوم و لم ومن هو لاء 
اإر جال الصادفن راهب تلاك المنطقة الى کان السو ف عل کثب 
مها . كان طورا ی ( بصرى ) پپشر صادقا عا يعلمه عن محمد 
النى | ایا ام , فا كانت اه تبجار ة الجدجية اأسعيدة وکان مسر ۵ ة معها 
2 کف الاين ااصادق حمل بن عبك الله واز ل علیه الصلاة والسلام 
کت ظل شیجر 5 بت هی عند |( راهب ذات می حاص جس بت 
در اساته ومعارفه دل 

قال نسطورا : مائز ل ن هله الشیجر ة قط إلا ای ۳ 

و لیس التفسير هذه العا بارة بر | لادر سحة ۷ ی غص 8 قر طاس 
الكاتبين : فكل ما عند الرجل م من العلومات أن ساعة معينة من از من 
ف مکان معان نحت شیچر و نخاصة م ن سرسظل ا یکون هو صاحب 
العلامات الى د کر ۳ الکتب السماو نة 0 بدل‌عل هذا الاحاه فی تفسير 
العبارة اللسطورية السالفة أن تسطورا نفسه سال ميسرة عن علامات 
۳ تة فى الرسول صلى الله عليه وسام 4 ثم قال لميسرة أفى عيليه حمرة ؟ 


۱ الحصائص ج ۱ ص ۲۲۷ ۰ 
( ۲ ) الصائص ج ۱ ص ۲۲۷ > الکامل فى التاريخ ج ۲ ص ۳۹ ۰ ابن هشام 
جاص ۱۱۸ الوفاج ۱ ص ۱4۳ ۰ 


س +۳۵ لد 


قال م لا تفارقه » قال : هو نی . وهو انحر الانبیاء » وياليت 
أنى أدركه حن يومر باروج ی نک نة والذاتیه, 

وی الحلبية شرح انسيالى اموقف كله : 

رأى اار اهب الغمامة تظله صیل الله عليه وسا م فزع وقال : 

85 3 ؟ آی : أى شی نم عليه : 0 

قال عيسرة ة غلام رة رضى الله عا : غدنا إلى الشی لى الله 
عليه وسام هر سرا هن هميسرة وقبل ر اسه وقلمه وؤال : ت ا ا ت وأنا 
أشبد أ أناث اللبى ذكره الله فى التوراة » م ال : 

يا مد قد عرفت فیاث العلامات كلها أ العلامات الدالة على 
نبوتك الملاكورة فى للکتب القدعة “خلا خصلة واحدة فأوضح 
لى عن کتفك ؟ ؟ أو ضمح له فاذا هو ام ثم النيوة يتاذلا ذأ فأقبل عليه يقيله 
ویثول : 

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أنلك رسول الله لل ی الا الا 
بشر بات عيسى ین مرم فإنه قال : لاپنزل بعدی ت هه "۳ 
الا یی ای الحاثهى الى بى الکی صاحب الحوض والشفاعة وصاحب 
اواء امد . 


۱ 


(۱) الخصائص ج ۱ ص ۲۲۷ الحلبية ج ۱ ص ۲:۸ ۰ رایعم الطبقات الکبر ی 
اج أ عن ا . 
(؟) الحلبيةج ۱ ص ١١8‏ شرح الواهب ج ۱ ص ۱۹۸ . 


سس ]وم الم 

سمح الله ان حمده من مولاء الرجال اللين عاشوا لحظة التوعية 
پر قبون مشرق النور والر كقر» فأئبتوا لا عصاب البصيرة أن الارهاصات 
القدعة كانت علامات الهتدین عند الاذان النادی پالفلاح . 


على الأطراف من بعيك . 

من بعيد كان الننجاشى وقساوسته پنشوقودا لعرفة التبى الأخير 
الذى سیختم الله به الرسالة ونجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
يضع عنهم اصرهم والأغلال الى كانت علمم . 

ومن بعيد كذلاث كانت الاحبار فى صوامعها ترصد الطريق > 
شچرا وحجرا وصابا والسا» ولا رأوا تثبتوا ثم أبقنوا وآمنوا 
و أسلموا . 

ومن بعيد کذاك تأنينا أدلة صدق مرحلة القهید الرسالة فقد بات 
ق الکان والزمن البعید رجلان من الرجلات الى استیقظ فما جانب 
الريانية فتعطشت للقاء اير بافى و صضية النور احملی فتبه انس والبجة 
والسعادة والحياة . 


ب عبد الله بن سلام 
وكان عبد الله بن سلام كبير علما ء الود وسیدمم وأمامهم من 
أولئاث التفر الذين باتوا يترقبون اللحظة الأول لأذان الفجر الصادق : 
حى على الإسلام والإعان 


مس ۴ ه ۳ متسد 


لا قدم رسو ل الله صلی الله عليه و سام المدينة اتمفل الناس : فکنت 
فیمن اجفل 6 فما ,ینت وجهه عرفت أنه لیس بو جه کذاب فکان 


اول شی“ سععته يقول : 


أفشوا ااسلام 3 وأطعموا الطعام 4 وصلوا بالليل والناس نیام 4 
تدخلون الخنة بسلام "1 


ولم تكن معرفة عبد الله بن سلام النی صلى الله عليه وسلم معرفة 
ساذج من ٠‏ الدهمای بل هی معر فة 3 عالم حاف فظ واع . 


فى الدلائل للبی . 


كان من بحدیث عبد الله بن سلام حين أ اسلم وکان حبرا عالا س 
قال : للا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول » وعرفت 
صفته و اسمه وهیئته والذی كنا نتوثف له » فکنت مسرا لذلاث صامتا 
عليه حى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » فلما نزل بقباء 
فى بی مرو بن عوف فأقبل رجل حى آخبر بقدومه وأنا فى رأس 
مخلة لى اعمل فما » وعبى « حالدة بنت الحارث » تحتى جالسة فلما 


(۱) السيرة لابن کشر ج ۲ ص ۲۹6 » الوفا ج ۱ ص ۲۰۳ » دلائل الي 
ج ۱ ص ۲۶۳ » راجع الفتح الكبير ج ١‏ ص ۰۰ ۲. 


س ۳۴ سب 
سمعٹ اير بقدوم رسول الله صلى اه عايه وسام کرت فقالت 
ی یی ين سمعت تکبری : 

لو كنت سمعت عوسی بن عمران ما زاد ؟ . قال : قلت لها : 
آی عمة هو وال أخو مومی بن عمران » وعلى دینه » بعث ما بعث 
به . 

قال : فقالت : يا ابن آحی » آهو النی الذى كنا نضر به أله يبععث 
مع بعث الساعة ؟ . قلت لها : فذاك إذن . 

قال : ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأسلمت 
3 ر جعت إل اهل بیی فامر مهم فاسلمو | وکنمت اسلامی مس الود 


م نجئث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 


إن لبود قوم هت » وأنى أحب أن تدحلى فى بعض بيوتك 
تغيبى عم 9 تسلهم عى فأخير وك كيف أنافيهم » قبل أن يعلموا 
باسرلای > فم الك علموا بذلاث تول وعابوی . 

قال ؛ فأدخابى بعس بيو له فدحالوا عليه فکلموه وسأاوه م 

قال شم : أىئ رجل ع الله بن سلام فيكم ؟ 

قالوا : سيدنا » وابن سيدا » ویر نا وعالنا . 

قال : فلما فرغوا من قوم شر جت علهم ( فقلت لم : بامعشر 
الهود : اتقو الله واقبلوا ما جاء کم ره فو الہ إنكم لتعلمون أنه رسول 


سس چ مسب 
آله مد و ه مکتو با عند كم ۳ التوراة > أيه ؛ و بت ۰ فا اشد أنه 
رسول الله ن وأومن به وأصدقه وأعرفه 8 
و الوا : كلبثت 4 ثم وقعوای ۰ 
قال : فلت » بارسول ال ألم أحبرك أنهم فوم مت اهل شدر 
وکذب وفجرر ؟ 
قال : فأظهر ت إسلاى ٠‏ وإسلام أهل بجی 3 وأسلمت یی 
اينة المارث فحسن إسلامها للا 
وق التصى,عدة' حقائق : 


١‏ - أن عبد الله بن سلام كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسام 
اها وصفة وهيئة طوال فترة الحياة المكية قبل امجرة إلى طابة » وأنه 
کم ذلك حى قادو مه صل الله عليه وسل الدرنة النورة ۰ 


۲ أله توقع غدر البود به إن أعلن إسلامه وم بعر فون حقيقة 


أنه كم إسلامه عن البود حى يكون علمهم حيجة و 


(۱) السيرة لابن كثير ج ۲ س 94 ؟ - ۲۹۸ + الدلائل ابی ج ۱ ص ۲۵۱ > 
۰۰۱ . ۲ 


السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۵۱5 © ۰۱۷ . 


نس ۳4 3 


- أنه فرح فرسحا عار ها ملك عليه أقطار و جدانه حى كير وهو 
1 واه النيخاة عندما علم مهجر ۵ 5 الرسول صلل اله عليه وسم ووصوله 
إلى المدينة النورة و هذا بدال على صدق نيته ف أن يدخل ی السام کافة + 

۵ وأله آثر الإسلام على و ته و قومه وأععاده فوم 4 ولذا 
فقد حق له أن قول فيه النی صلى الله عليه وسام : 

ر ۷ أل عشی على الأرض أنه من أهل الحنة إلا عبد الله بن . 
سلا ( ۲ 

۷ - مخیریقی 

وتستمر عوامل التوعية تشر الاس المنصف فى نفوس الود الذین 
استمروا على ضلالمم و فرديمم حى استيقظل فهم دافع الاعان 
فآمنوا وثابوا إلى الله ۰ 

وكان غير يق حيرأ عالا وكان رمجلا غنياً كثير الأموال 4 وكان 
يعرف صفة رسول الله صلى الله عليه وسم وما جد فى علم4 ولكن 
غاب حي المال واستقطبت أقطار یسه ڪر ديه 1 يزل على ضلالته 
حى إذا كان دم أسول وکان وم ااسبت قال با معشر مود 4 والله 


ام لتعامون أن نصر محمد عليكم حق . 


( ۱) فتسالبارى ج ۸ ص ۱۲۹ ۰ 


قالوا . : إن الیوم يوم السبت . 

قال : لا سبت تیم 

ثم آخذ سلاحه » فخرج حی انی رسول الله صلى الله عليه وسا 
بأحد وعهد إلى من وراءه من فومه : إن قتلت هذا اليوم فأموا لى 
مد صلى الله عليه وسلم يصنع فما ما آراه الله » فلا اقتال الئاس قاتلی 
حبى قتل » فکان رسول لله صلی الله عليه وسام فما بلغى - يقول : 

( ريق حار ېود > وفبض رسول الله صلى الله عايه وسام 
أمواله ) . 


من بعيد كان مخير يق يعرف حقيقة الثبوة كمل صلى الله عليه وسام 
ولکن عنصریته وكثافة ا القلبية حجبته عقدا ونصف عقد عن 
تذوق حلاوة الإما ن الى من ١‏ لله ما عليه ی آنعر اللحظاث , 
۸ - سلمان الفارسى 

ومن بعيد كذلك : 

من بعيد فى شقة السفر وی طول الل والترحال » وطول السوال 
وكثرة النصب يتقلب سلان الفارسى فى قثرة المهید لارسالة حى 
يتغشاه نورها الصادق الأمن : 

0 ) السيرة لابن هشام ج ۱ ص 8١ه‏ » السيرة لابن كثير ج ۲ ص 44” ۰ 


ج جع اسم الرپاض شرح الشفاء ج ۲ ص ۲۰۵ » راجع حول هذا الشقاء شر سیه ج ۲ 
س ۲۱۷۲ ۰ 


س 4۷ ۳ سس 

۱ - فسلمان شاب فارسی من أهل أصبان وکان آبوه سيد أهل 
بلده حب ولده سلمان حباً شدیدآم محبه شيئاً من ماله ولا من ولده حى 
احندست عاطفة الحب فجعلته س فى البيت كالحارية الكاعب 
وأجتهد سلمان فى الحوسية حى ص صار ها مثل القطن الذى پوقد نارها 
وما كان بثرکها | لحظة تخبوا حتى أذن الله له وأ س آبوه إلى ضیعته 
ليعمل فا عملا . . . شر 7 لنصارى فسمع أصو انهم وأعجب 
بصلا م فا نشد ۳ عبادنهم حى غربت الشمس وبعث أبوه فى طلبه 
لا آمسی وم يعد إليه » فلما قص على آبه ما حدث منه جعل فى رجايه 
بحد یلا و یسه حى لا بر لك دين أباثه ۰ 


؟ ‏ ثم احتال حتى خرج من احتباسه عن رغبته وسافر مع قافلة 
من التجار إلى الشام وعرض نفسه على صاحب الکنيسة وعاش معه 
على دينه ورأى منه منکرا وزورا فقد كان يأمر بالصدقة ویرغب 
فيا م جمعها ویکترها لنفسه و عنعها من السا اکن فابخضه سلمان 
وقص عل القوم سير ته با مات وأخرج مم سبع قلال ملوءة ذهباً 
وورقاً كان الرجل قد اکتترها فصلبوه ورموه بالحجارة قبل أن 
دلفنوه . 


۳ ثم جاء مكانه رجل آخر فأعجب سلمان بصلاته ووصفها 
لا ن عباس رصی الله عنه بقو له : ما رأيت رجلا قط لا يصلى امس 
آی آنه أفضل منه آشد اجنهادا ولا زهادة فى الدنیا ولا أدب ليلا ونهارا 


mw NENA سس‎ 


3 ۰ 3 + £ 
سته ؛ ما أعلمى آحببت شيا قط قبله حيه . م مات الوجل وأودى 
ساساال. أن بیع ۳ حلا ۳ 1 باحو صل » 


4 ولق سلمان « بالرصل » وارتقظی من صاحبه دینه فادا 
حضرته الوفاة سألله سامان أن يوصيه عن باحق ؟ . فقال له : والله 
ما عاك الا رجلا د بین ) وهو عل مثلل ما تمن عاليهفاللدق به > 


ه وسافر سلمان إلى ( تصیین » ولحق بصاحبه ظما حضرنه 
الوفاة سأله عن ياحق من بعده » نال له : والله ما اعام أحدا | على 
mh 03 0 ۲‏ 
مثل م ن عليه إلا رمجلا )0 بعه ور ده ( من آر ش اارو م فان فإناث 

میج ه على «ثل ما كنا عليه . 


* - وقدم سا.مان J)‏ مور باه واقام ترا صاححيه حى وافاته المنية 
فساله أن يوصيه کن باحق به » فقال له + و الله اعام انه اصیح احد على 
مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه » ولکنه قد أظلك زمان نی يبعث 


وام ۰ ۰ 0 4 ۰ 
بدين ۲17 إبراهم الحنيفية رج من أرض مهاجره” وقراره ذات 


) ۲۲۱ ص‎ ١ الطبقاث الكبرى لابن سعد ج 4 ص ۷۷ بيروث 4 ا ابی ج‎ ) ١١ 
. ۲۲۰ ۳۲۱4 راجع ابن هشام ج ۱ ص‎ 
(؟ ) هذه عبارة الطبقات الکری ولى دلائل النبوة للبيق » ذى مهاجره بين‎ 
سور لين إلى آر ص سبخة ذاث یل س ۱ وق الب ؛ ذي مبعوشبابن ابراهم‎ 
وج بأرمى العرب نهاجره إلى آرش بين حرثين بيذيدا ثخل به علامات يأ کل‎ 
. ۲۱۸ سس ۲۲۱ و مثلها عبارة ابن هیام ج ۱ ص‎ ٩ المدية ولا يأ كل العدقةج‎ 


س ۹چ س 


حل ب حر تان 4 فان استطعت. أن تخل اه فاخحلص وإ ناه آراات 


لاخیی , أله لا يأكل الصدقة وهو 5 كل اسر 4 وأن بن کتقبه تام 
النبوة إذا رأيته ع نها - 


به قال ساماث * 


قلما واريئاه أقمت حى مر رجال من جار العرب من « كلب ) 
شالم عن ۰ عن بلادمم فآر وى عما » فقلت : أعطيكم غراف هه 
وغنمی على أن تحملونی حی تقلموا 3 آرضکم ۴ ۳ ۷ لهم 4 
فاحسملوى حي قدموا فى ر وادى القرى ) قوی 0 عي 

ارجل ودی « بزادى الثری » فواله لقد ریت الدخل وطمعث 
أن رکون الباد الذی نعت لى صاحی . 


موا رک ن المودى ی واهی ااشری بیع ساماث إلى مپودی ۳ 
من المديئة » يقول سلمان : فخرج 3 حى م ل المدينة » فوالله 
م ھر إلا أنه ۳۳ فعر فك عله ¢ ۳ ی رف مع صاحبی 4 وبعث 
الله رسوله صلی الله عليه وسم , مج دا یل کر لے فى * ن مره مع ما أن 
فيه من الوق حى فلم رسول الله صلى الله عليه وسام قياء وأنا أعمل 


ر ۱ ( راجم الاعس كاملا ف : دلائل اللبوة لبق ج ١‏ ص ۳۵۸ = ۳۲۱۳ 2 
الحلبية ج | ص ۲۲۱-۲۱۹ 6 الطبقات الکبری لابن سعد ج 4 ص 1١١‏ - ۷۸ ) 
امام الکبری اسیولی جاص 4۸ ۲ ۵۳ . 


سد ۳9۰ سیم 


لصاحى فى لة له » فوالله أنى لفيها إذ جاء ابن عر له فقال فلان قاتل 


الله بی قبله - الأوس واللتزرج - والله لبم | ۷ لى فباء جتمعون 
على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نی فوالله ما هو إلا أله سمعتها 
تأخذثى العرواء حى ظننت لأسقطن على صاحى ونزلت أقول 
ما هذا الخير ؟ فرفع مولاى بده فلكتبى لحة شديدة »> وفال : ماللك 
ولهذا » أقبل على علاك » فقلت لاش“ » إنما سمعت شبرا فأحببت 
أنه أعلمه : 


رأ فلما آمسیت كان عندی شی من طعام 3 ذهیت ده ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راء فقات : 
بلغی أناث رجل صالح 2 وأن معا اصدا ا لاث شر ياء وقد 
كان عندی شى من الصدقة فر آیتکم 8 من ذه البلاد به‌فها هوذا 
نکل مله ؟ 
قال سلمان : فأمساث رسول الله صلى الله عليه وسلم يده 
وقال لأصراره كلوا “دم بأكل » فقلت ف تفسى هله حلة ها 
وصفت ل : 
رب) وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجمعت 
شيئا كان عندى 9 اجئته به فقلت : إلى قد رأيناك لا تأكل 


س e!‏ سس 
الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة » قال سلمان 


فأكل رسول الله صلى الله عليه وسام وأكل أصابه » فقلت : 
هذه خلتان > 


رج) وطالت الأيام وسلمان ما زال فى الرق وما زال تر 
معلومات الأحيا ر الى لقنوها إياه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو 6 جنازة ؛ يقول سلمان :وعلى شلتان لى » وهو 
النى اق ۳ به فاستدرت يه لانظر ال الحم 2 ظهر ه فلما رای 
رول الله صلی الله عايه وساي أستدير به عرف آی آستشت شيعا قل 
وصف لى فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى احاتم بین كتفيه 
كنا وصف ل صاحى فأكببت عليه أقبله وأبكى » فقال حول 
را سلمان هکذا نحو لت فيجلست بين يده وأحب أن پسمع 
أعصايه -حديثى عنه فحدثته يا ابن عباس کا .حدثتك » فلما فرغت 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم كاتب يا سلمان »© 
فكاتبت صاحی على ثلعائة اة أحيمها وأر بعین أوقية وآعانی 


ات رسول الله صل اللہ عليه وسلم بالنبخل7؟ ١‏ 00 الخ 


(۱) راجع اللس فى الطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص هلا د ۸۰۱ و دلائل 
النبوة البق ج ۱ ص ۳۵۸ ۳۱۳ والسيرة الحلبية ج ۱ ص ۲۲۲-۲۱۹ وا صائص 
الکری السيوطلى ج ۱ ص 4۸ ب ۰۲ . 


س ۲ ۵ ۳ هبد 
والنص مع طو له هبور ل طول قاب سلمان الفارسى 2 اليلاد 
والئرجال والخرية والعبودية رمجاء أن يصل إلى ما أوصأه به علماء 
الدین الین عرفوا محمدا صلى الله عليه و سلم ۳ کم 59 يعر فول 
ہنا مم وكان مهم فريق يول احق و دی اسپیل . 
وف النص دلالة كذاك على أت العصر كان پسمح بالتحرك الدیی 


الفرد حى ولو كان عبدا رقيقاً أكير ۱4 يسمح به العصر الحديث . 

وھا اتضیح ۳ مأثورات تار حیة مارک تلتبى مها آطر اف مر حلة , 
اليد مدعو اما بالحاقة ۱ لاو ِل دن حياة الدعو 3 4 و يذلاك بر ر 
الموازين الدقيقة الى تفرز معادن التاس ومستوی عقوم 6 ومدی 
تفكر هم كا محدد هليه المرحلة : 

إن الاعان بالر سالة ابا یه ١‏ يكن أمرا بعيدا عن التفکیر ف الع 
الجاهل فقد أرهص الله لناس بعلامات ودلائل بشر ما علماء الدين 
واعتدى الما أصعابالفطرة السليمة من قريب مثل ورقة ومن بعيد 
مثل النجاشی ۵ ۱ 

دیق قريب نجل مثل حدجة رضی الله عا ۰ 


ومن يعي 5ظ5 مثل سلمان الفارمى 8 


سس اکور س 


يقول فيه النی صل اللسعليه وسلم : 
يا أبا بكر » لعلاك أغضبتهم ؟ لبن كنت أغضبئهم فقد أغضبت 
رباث 


فأتاهم أبو بكر فقا : :ا انحو تاه 4 أغضبتكم ¢ 


قا لو | » لي" 4 بر الله لاك دا أ (۱) 7 


۱ مسا پاب من فضائل سامان و صبيب وبلا ل من کتاب فسائل الصحابة 
حدييث دقر ۰4 ۲ صی ۱۹4۷ جنرء ): آخر اج الیرحوم فيّاد عبد الباق » 
)1۲( 


سدم إن ألم 


(ج) الاعتراف البتور 


: س آمية بن أبى الصلت وأبو سفیان ورفاقهما‎ ! ٠ 

وعل الصفحة القابلة نرى فريقاً من معاصرى مرحلة العهيد قد 
أتقلهم مواريهم الثقافية وجلبهم جبرية العادات وقدسية القومية 
ونأى مهم عن التشرف بالإعان وقبول النور والانس بالدين الحنيف 
صدأ فطرتهم وأنائية نفوسهم فسلبوا حلاوة الاعان وجلال الاعتر اف 

بالحق وشرف الإذعان للعدل . 
كان أمية ابن أبى الصلت ()عارفاً بالنبوة اللخائمة تجول ف الكنائس 
وتقلب عند الرهبان ليعرف أو صافها وعلامانها » وكان معه أو سفيان 
ابنحرب » فهو على عام مها ودراية بسعى أمية لها فلما ظهرت وسجاعت 


متوحة من الله إلى جيه مد صل الله عليه وسل ونح لا أ سفيان . 
و © 0 » و مد 5 م« 


/ 
وكفر بها أمية لاما ليست له أو ليست فى بى قرف . 
ويتحدث أبو سفيان نفسه عن ذلك فيقول فما يرويه ابن الحوزی 
عن ای سفيان بن حرب قال : 
حرجت أنا وأمية بن أنى الصلت تجارا إلى الشام فکنا كلما نز لنا 
مارلا احرج من رحله سفرا يقره علینا . 


سم oa‏ — 
فکنا كذلك حى نزلنا بقرية من قری النصارى فرآوه وعرفوه 
وأهدوا a‏ 4 وذهب معهم إل peas:‏ 4 ثم رجع ی و سط السار فطر ح 

و به واستخرج ثوبين أسودين فليسمهما م قال : 

با أبا سفیان » هل للك فى عام من علماء التصاری إليه تناهی عم 
الكتاب تسأله عما بدا لك ؟ قلت : لا . ۱ 

فى هو وحده ع وبجاعنا بعدهدأة من اليل > فرح أوديه ¢ 
ادل على فراشه فوالله مانام ولا قام حی أصبح . 

وأصبيح كثيبا حزينا مايكلدنا ولا تکلمه » فسرنا لیاتن على مابه 


1 ۲ 
فقات له ۷ ما ریت مثل الى رجعت به من عند صاحبلث : 


قال : لنقلى . 


فسات : و هل لاك من منقلب ؟ 
سال . أى والله لاموتن ولاحاسین . 


قلت : فهل أنت قابل آمای ؟ 
قال : علىماذا؟ 


فلت : على أنك لاتبعث ولا حاسب . 


س پوس 
فضحك وقال : بل والله لنبعثن ولنحاسین بو ليدخان فریق فى اة 

وغریق ف الثار . ۱ 
فسلت : فى ہما أت حر ك صاحبك ٩‏ 


قال : لا عم لصاحیی بللك فى ولا ی نفسه , 


فكنا فى ذلك لبلتنا يعيجب منا ونضحك منه » حى قدمنا غوطة 
دمشقفبعنا متاعنا وأقمناش بر ين م ار تحلناحی نز لنا قرية ‏ ن قرى التصار ۳ 
فاا رأوه محر ءوا و أمدوله » وذهب n‏ إلى بم حى جراءنا مع 
تصیف اپار فا ن ثوإيه الاسودین فذهب حی سالا لعك هدأة من 
اليل 4 فعا رح وليه رش اسه على فر اشه 3 ذوالله مانام ولا تام 
می موه یی ولا نله فر جما دمرة ليالى م قال : 


5 با ير 4 حاثى ع ن عتية إن Ana J)‏ 4 أجتنب حارم 0 المظالم ؟ 


فسات : أى والله . 
قال ۰ ويصل ارم ویامر بصلتنا 1 
فسات ( 


قسال : و کر 9 الطر فن وسط فى العشرة ؟ 
فسلثت : نعم : 

'قسال : فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟ 
قسسلث : لاوالله. 


e —‏ 
قال : وج هو؟ 

قلت : لاء بل هو ذو ميال کشر" 

قال : کم آی له من السنین؟ 

قسسلت : هو این سبعين تقد قار مما . 

قسال : فالسن والشرف آزريا به . 

قسسات : لا والله بل زاده شرا , 

قسال : هو ذاك . ۱ 

م إن الذىرأيت فى أنى جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذى يننظر. 
فقسسال : هو رجل من العرب من أهل بيت جه العرب . 
فقات : فينا بيث تحجه العرب . 


0 


قال ۾ هو من الحو انم وجر انم من قرش 0 خأصابی 
شیء ما آصایی مثله راد ترج من بدی طوز الدنيا والانجرة 0 
و کنت آریجو أن أكون آنا هو : 


قلت : فصنه ل ؟ 
سال 1 : رجل شاب حون دخل. ف الكهراة الع آمره أله 


جتنب! انحار م والظام ويصل الرحم » ويأمر بصلا وهو حوج 
کرم الطر فين متو سط ف العشبر ة أ کر جئاه من aî‏ ۳ 


س موم 

فسات : وما آية ذلاث ؟ 

سال : قد رجفت الشام منذ عيسى بن مرم مانین رجفة 
كلها فا مصيبة» وبقیت رجفة عامة فما مصيبة رج على أثرها . 

فقاسست : هذا هو الباطل > لن بعث الله رسولا لا يأنحذه الا 
مسنا شریفا() . 

قال أمية : والذى حاف به إنه لحكذا . 

فخر جنا حتى إذا كان بپننا وبين مكة ابلتان أدركنا راكب هن حلفا 
فاذا هو يقول : 

آصابت اشام بعد کم رجفة دمر أهلها فما و أصابهم مصائب عظيمة. 

فقال أمية : كيف تری يا آبا سفيان ؟ 

فقلسست : والله ما أظن صاحباك إلا صادةا . 

وقدمنا مكة 3 انطلقت حى جثت أرض الحبشة تاجرا » فکشت 
فہا خسة أشبر » ثم قدمت مكة فجاء الناس پسلمون على وق آخر هم 
محمد صلى الله عليه وسام وهند تلاعب صبیا ما فام عل ور حب ل 
وسأنى عن سفرى - ومقدى ثم انطلق . 


( ۱ ) اذن مقالة فریش : (لولا نرل هذا القرآن على رجل من الثريتين ) تعببرا 
۱ شعوريا صادر عن مثل هذا المستوى الوجداق وقد افتتحنه هه الئز عة السفیاثیة 
الصلتية . 


ب ٩‏ ۵ ۳ سب 

تست : و الله إن هذا الفى لعجب ¢ ما جاع أحد من فرش 
[۳ می بضاعة إلا سالی عنما وما بلغت ووالله إن له می لبضاعة 
ما هو بأغناهم ۳۳ 3 ۳ سالی عا . 

فثالت : أو ما علمت يشأنه ؟ 

فقلست : سم وفزعثت م وما شأنه ۳ 

قسالثت : كم أنه رسول الله 1 

فل کرث قول النصارى ووحمث . 

5 قدمت الطائف فز لث على أمية فقلت هل تذكر حديث النصارى؟ 

وال : نهم ۰ 

قلت : قد كان. 

ال : ومن ۳ 

قلت : ممدبن عبد الله صلى الله عليه و سام . 

فتصبب عر فا a"‏ . وقال : 

إن ظهر لنا وأنا حى لا بلین الله ی نصر ه عذرا 8 

فعدت من من فيزلت على أمية فقات » قد كان من آمر اارجل 


قال : والّه ما کلت لاومن برسول من غر اقیف آبدا "۵۲ 


١ (‏ ) الوفاء ج ۱ ص ۰۱ - وه ۰ 


تم 5 
وم أن اانص سلی» بالقائتی : 

+ فقيه تصویر لاب هن البيئة الغربية الى نشأت فما الدعوة حيث 

يوجد رجال >#تابون الحارم والمظالم » ويصلون الأرحام . 

» وأن الار هاصات بالدعوة وبدء النبوة الخائمة اتذث عند أهل المنطقة 

وضعا مشرورا وثقافة متداولة بين ذى الجا . 


» وأن أمية بن أنى الصلت كان على صلة بالرهبان والأحبار اتمرف 
على ذات النى المبعوث ويظهر ذلك جليا فى سواله آبا سفيان عن » 
عتبة بن ربيعة كنموذج لار جل الذى عکن أن يتحلى مه الصفات . 

» وأن عتبة فقد عدة أوصاف ما السن و كثرة المال فا زال الأمل 
يداعب أمية . 

ل مع كل هذا يظهر غباء أى سفيان وصداً نفسيته ذلك انه قابل 
الحقائق ابى ذكرها له أمية عن البعث والحساب و الحلة وااثار بالأمافى 
مع مشاهداته لأمية وهو يقرأ سفرا » ويعلم أن له اتصالات بعلماء 
أهل اللكناب . 

وإنه صدق النصارى فى كل ما قالوه لأمية عندما أخير هم الرجل 
الذى كان خلفهم بالرجفة الأخير ة الى عمث الشام وذكرها الراهب 
لامية على أنما العلامة الأخيرة للبعث ولکنه عندما ألبأته زوجته بأن 
مدا بعث وجم حی قالت له هند .مالل ؟ , 


)۱( السيرة لابن كثير ج ۱ ص ۱۲۸ , 


د | سس 


فيتنبه ویقول ها » إن هذا مو الباطل . . . لو أعقل من أن يقول 
هذا ؟ . 
لاذا هو الباطل 8 أا سفيان وقل شاهدت أمية نص دع مهج قلبه 


وینجدل على فراشه لاينام ولا يقوم طوال اللیل للأمل الذی يورقه 
ا هو الباطل يا أبا سفیان وقد صدقت النصاری فى کل ماذ کروه 
5 مي 0 ن أوصافه . وقالوا : امه رجل من العرب © من آهل بت 
جه العرب 6 من اخوانکم وجار انکی » ن قريش دو 
لاذا يا با سفیان و ليس غير محمد هو الأمين الصادق ؟ بااع 
طيقات اترم كله ؟ 


قد دم أبوسفيا ن ها ڈردی ی "الس ية حيث آعان اتباعه » 
والانتصار له . 


تم أغلبته أهواء النفس وصداأ الآنانية وشموة الفخر » وعز القبلية 
الجاهلية فکشر لانه ل يكن هو و يكن ثقيفيا 1 


ومن الان ترز واحدة من معام : باذا کر الناس 1 


نعم > أبوسفيان آسام فما بعد ولسکن هذا الوقف حسابه فى نظر الإسلام 
فالقاعدة القرآلية : 


س ۳۴ مت 


من الذين أنفقوا من بل وفائاوا و کلا وع الله اخسی والله ما 


0 


تعملون حبار ( آي ركم ۱ ١‏ من سور ة اسل را 3 


وكذلك الامر هنا فبعيسجداً منز لة أولثلك السابقين الذین انتظروا 
البعثة ما كان عندهر من العلامات والار هاصات فلما جاعت الرسالة 
آمنوا و صدقوا » ومئزلة آوله‌ای الذين عاشوا فى جو الارهاصات » 
وسمعوا بها وعرفوا آپانپا ثم جحدوا ما واستيقنتها أنفسهم » ظلما وعلوا 
يدل على ذلك الفرق البعید مارواه الامام مسلم رضى الله عنه : 


إن آبا سفيان أثى على سلمان » وعمیب وبلال فى لفر فقالوا : 
والله ما آعذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها . . . قال : فقال 
آبوبکر ¢ آتقول هذا لیخ ریش و سردم ۲ 

1 انی صلى الله عليه وسلم فأخيره » فقال : 

يا أبا بكر » لعلا غضم ؟ این كنت آغضبم لد أغضبت. 

فأتاهم أبوبكر فقال : يا اخخوتاه , . 


قالوا : لا . يغفر الله للك يا أنحى210؟ . 


۰ حديث رقم ۲۵۰6 ص ۷ ۱۹ ج 4 مسلم اشر اج المرح وم فواد عبد الباق‎ ( ١0 


س ۳۹٣‏ س 

إن منز لة سیدنا ألى بكر رضی له عنه معروفة انه لو وزن اعانه 
بإمان الامة لرجح . 

وسله‌ان الفارسی سام من بعيد لا علمه من الدلائل ویری نی أى 
سفيان صورة رجل مرب اإقاب سيان کان أبوسفيان آنذاك سلما 
أو كافرا فرأى سامان فيه انه كان أحق بالقتل » فان مغله فى نظر 
سلمان رجل مظلم الثای ۳9 ی البصرة وبطن الأرض شل هذا أولى 
من ظهرها . . . . ذلك رأى سلمان الفاأرسى وسيدنا أبوبكر رجل اطيف 
الشاعر كريم الإحساس لمن الخحانب يود أن امل أبا سفيان سيان 
كان آنذاك مسلما أو كافرا فان كان مسلما فإنه حب الفخر وطبيعة 
سیدنا أبوبكر طبيعة هادثة لاترء؛ ر بأسا ی محفیق رغبة ة آن سفیان بن 
یکون له شش 4 ن مخ > وان كان كافرا فالکامة الطبية عل سیکا 
أى بكر أفضل م ن كلمة الاس المتأ جج وان كانتا لله رب العالن 
فقال آبو 32 ر كلم لم قصل ار جل الصديق ماحدث للبى صل الله عليه 
وسام < فأقر موقف سامان وصاحبه وسأل أبا بكر : لعلات أغضبتهم 
فان مره ن أغضمم 1۳2 أغضب ربه ...وتلاف إذا قيلت تخر ی بكر 
كان من السهول تفسير ها » أما وقد قاطا الى صلی الله عليه ومام لای 
بكر فقد صار معناها بع و تسیر ها | دقيقاً . فإن منزلة سلمان أرفع 
بكثير من منزلة رجل مثل أى سفیان حى ولو كان مسلما للفارق البعيد 

بن الموقفين : موقف رجل ینکب على سول الله يقبله لما تعرف 

عليه > ورجل يصاب بالوجوم ويصف اأر سالة بأن هذا هو الباطل ؟ 


س ۳۹4 س 


يا أبابكر » لعلك أغضبتهم » لأن كنت أغضبتهم لد آغضبت ربك 


1 5 03 
لا : يغفر الله للك يا حى , 


؟- هرق : 
كان ابن الناطور" محدث أن هرقل حين قدم ايلياء بعد أن ثم 
: رمن بعد غلبهم سيغابون ) أصبح يوما وهو شبیث النفس » لقد 
ثم له النصر على الفرس ولکن أصبح عروسا قمطريرا فقال له بعض ' 
بطارقته » قد استتکر نا هرثك ؟ فقال حم هرقل : ای رأیت الليلة 
حين نظرت ف النجوم أن ملاث المتان قد ظهر . 


وهرقل ل يقل هذا عن تخبط أو اعتلال ق التفكير وکن عن علم 
عاص و تقاف نواصة يقول ابن الناطور :¢ 0 وكان عرقل زاء بنظر 
فى النجوم ١‏ م الم هرقل » فن تكن من هذه الآمة ؟ 

قالوا : ليس شتتن الا الپود فلا همناث شا یم وا کتب إلى مداين 
مل‌کلت فيقتلوا من قوم من الود 6 

إن هناك علامة يعرفها هرقل هی » أن الدليل الكونى ادال على 
بث محمد صلی الله عليه وسام قد سطع ف السماء وتعرف عليه هرقل 
يعد أن م له التعمر على الفرس حسما تشير آیات القرآق ال گر م : 


رآ لب غليت الروم فى أدفى الارضی» وهم من بعد غلم سيغلبون 4 
فى يضع سنن » الآية 4# من سورة اروم 


س و الم 
وبدما هرقل فى جاسه و نساوله مع بطار قته اتاه ر جل من غسان ار سله 
صاحب بصرى - هلك غسان ب ليخير هرقل حر رسول الله صلى ٠‏ 


لله عليه وسلم الذى كان قد حمله الصحالى الخليل دحية ادكاى . 


وكان هذا تخیر | ستحق العبيت من علاماته فقال هرقل : اذهبوا 
فانظر وا آختتن هو أم لا ؟ 

م جاءوا فحد دوه أنه شان ۰ 

فال هرقل : هذا ملک هله اة ود ظهر وأراد آن شيت فأرسل 
إلى عام مثله عدينة رومية وكان نظره ق ! م وانصرف هرقل إلى 
الى صلى الله عليه وسام 4 وأله أى )00 8 

وإذن فد تلبت هرفل . 

و گر الأمور وتصل قافلة تجارية عربية فما أبو سفیان ال رب 
وكان كبر الركب و کان الزمن نی أعقاب صاح الحديبية فيدعوهم 
بو ۰ ۷ 1 ۳ 4 ۰ ۰ 
هرقل وحوله عؤلاء الروم 7 بسا : ایک اقرب تسیا ما ارجل الذى 

وجيب أبوسفيان : أنا أقرمم سپا . 


(۱ ( راجم فتح البارى متنا و شرحاج اص ۵ 4 ۳ 1۸ 8 


3 لس س 


ف‌دلیه هرقل CW)‏ وجل أصصابه شاه عند ظهره ويطاب فعسم 
عن طربق امرجم إذا کذب أبوسفيان فى إجابته على أسئلة هرقل 


5 427و 5 5 
وتبدأ حلية الاحتبار : الاسئلة والاجوبة . 
يقول هرقل : كيف أسبه فيكم ؟ 
و کیت أبوسفيان : هو نا ذو سب 8 
۰ ۱ 
هل قال هذا اقول منکم أحد قط قبله ؟ . 
01 
فيقول أبوسفيان : لا . 
هل كان من آبائه من ملاك ؟ 
Ê‏ 
۰ 0 ۰ « 0 0 0 .الم 
فأشرف الاس امعو ده 1 ضعا م 8 
فیقول أبوسفيان : بل ضعفاوه . 
e 9 ٠‏ ۰ 
أيزيدون أم فصول ؟ 
فيجيب أبوسفيان : بل بزیدون . 
et. 5 2 1‏ 0 
3 


هل كنم تتهمونه بالکذب بل أن يقول ماقال ؟ 


س ۷ سس 
فقول أبوسفيان : لا . 
۱ فهل بخدر ؟ 
فيلتوى فى الاجابة فقد آحس بالصدق واضحا مدى القلب الخاشع 
إلى الاعان > ها ۳ ورسولا ۾ ١‏ 
ویقول : لا ونحن فى مدة لا ندرى ماهر فاعل فها » مع 
ملاحظة أن ذلك الحديث بعد صلح الحديبية الذى ينص على الهدنة 
رة أعوام ۾ وهر شر صل راز مه تولیی, سک ورا صل الله عامه و 
وصرح له واه فى إجابته الطويلة على هرفل » ولکنه الوجوم 
الى أصابه ف قابه وعقاه 8 
ثم يسأل هرفل : هل وانانتموه ؟ ع فقال ال أبوسفيان ل 
8 کان قتالک إباه؟ . فار : ادرب عوال يننا ويه ينال 
1 ۱ ۱ 
میا وندال 4 
ماذا يأ يام رکم ؟ 4 فيش رح أبوسفيان میادی) الاسلام رغم وه 
اعیدو | الله و سحده ولا تشركرا 44 شا 4 وا أركوأ مابقول آبا و کم : 
و اهدق ۰ 
والعثاف . 


والصلة . 


س ۳۹۸ سب 


وإذن فد مت معارف هرقل فاستنشج + ن كل اجابة إرهاصة 
وعلامة : 

» سألتاك عن لسبه : فد کر ت أنه فيكم ذو سب ذكللاك الر سل تبعث 
فى اسب قوهها . 
» وسألتاك : قل أحد كر ذا لول كرت , أن لا 
ققلت » لو وان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل بآنسی بقول 
قيل قبله . 
3 وسألتاك : مل کان من آبائه من لات » فذ کر ت ۰ أن لاء قلت : 


سم 


قلو كان من أباثه من ملك » قلت رجل يللب مللك أبيه ۲ 

» وسألتك : هل كنم تهمونه بال كذب قبل أن يقول ماقال ... 
فذکرت » أن لا فقد آعرف أنه لم يكن ليذر ااکذب على الناس 
ويكذب على الله . 

« وسألتاث : أشراف النلس اتبعوه أم ضعفاؤع ؟ فذاكرت ۰ ان 
ضعذاژم اتبعوه وهم أتباع الرسل , 

5 وسألتاك : یزیدون أم بتقصون 1 فذ کرت آم دز بدون 3 وكذلاك 
أمر الإيمان حى يم . 


5 0 ع ٠‏ 
5 وسألتاك 5 ایر تد اسل ب ملة رنه رچ أن مضل یه ۲ 4 فل کرت : 
أن لا . 


س ۳۹ س 

وكذلك الاعان حین حالم بشاشته القاوب . 
۾ وسألتاك » هل يدر » فد کرت » أن لا , 

وكذلك الرسل لاتغدر : 
» وسألتك » مما يام رکم » فذ کرت » أنه پأەر کے أن تعبدوا الله 
ولانشر کوا به شیا » دیما کم عن عبادة الأوثان » وبأم ركم بالصلاة 
والصدق والعفاف > إن كان ماتقول حقا فسيماللك مو ضع قدى 
هاتین > وفك كنت أعلم أنه حار ج لم أكن أظن أله منکم ' 

فاو ألى أعلم ألى حلص اليه ابجشمت اثثاءه » ولو كنت عنده 
لغسات عن قلمه ہا وتقدیرا لا طالبا باه ولاولاية . 

امد تثبت هرفل كل التثبت وأقر انه کان يعلم أن لپيا سییعث » 
وأنه پامی آن خاس إليه ولو كان عنده لغسل قدمه وهو اللاك 
العظم e...‏ ذكر فى استنتاجه من حديث أى سفيان : أن هذا النى 
سيمك ما نحت قلمه . لکن ماذا فعل هرقل ؟ 

فد سواعه کتاب الى صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام 3 


و مله مسئو لية یه فان الناس غالبا على دين ماو کهم ممع الرجل 


( ۱ ) راجم نتم الباری ج ۱ ص 4۱۳۵ , 


PY‏ سم 


: لا بأمعة ر اارو + ۰ ۳ ل کی ق الفلاح 


سیم 


عظاء الروم فى قصره وقال 


واارشد وأن ثبت ملككم فتبايعوا هذا اللبى ۲ ۰ . 
١|‏ الآبواب فو جار ها اة قد غاقت 


إن فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
فلما رأى تفرم وأيس من الامان قال : 
دوه عا ‏ ألى قلت مقالی آثها آنعتر . شنكم على دینک 
ر د 1 ى اش e‏ 
لقد خر أسائفة النجاشى ٠‏ فا اهم ولا ر انرم nhs.‏ 
رم ) إن ها والذی جاء به عیسی ار رج دن شاق و املق 


وكان كذلك d‏ كا وكان كذلاك منتص را عا 


لى ارد 3 رلا , 


فا شغله اللاك » ولا أسكرته فرحة التعسر عن الا ر اف والإقرار 
باحق المبين . 
ما هرقل فقد آرعبته حيصة ر چاله فنافقهم و هر یمام ٠‏ أن مدا 
سيملك ما تحت قدميه مستقبلا إن شاء الله 
وها وقف مر هرقل عن هذا پل و اجه الاسلام ی در ب ضار ية ) 
فى سرية مواته سنة تمان بعد قصته هذه وقد لزل فى »23 ألف من 
امش ركن على م ما هر معروف فى ا! أسير وال زر و ات ۲۱۱ 
فى اضتصار النازی رلسیر س ۲۲۲ 6 راج لتم الباري 


(۱) راجم الدرر ١‏ 
جاص 4۱ + ژاد الاد ج ۲ س وو1 ١٠١86‏ 


سد ۳۷۱ سس 


وتلك واحدة أخرى تبين ان انتكاسة البشر تابعة لعلة فى النفس 
وضعف فى الإرادة مع معرفة الحق والإقرار به فقد حصل له عام 
ضرورى من النظر فى الأخبار والدلائل کا حدث للنجاشی » لكن 
النجاشی أسلم وجهه فامن وهرقل كفر وجحد » يقول فيه النی 
صلى الله عليه و سلم 


و کذب عدو الله ليس عسل ۲ , 


1 


( اأ ) لی الاخنس بن شریق آبا جهل يوم بدرفقال له : يا أبا الک » 
أخبرى عن محمد » أصادق هو أم کاذب » فاله ليس ههنا غری 
وغبرك ؟ 

فقال له » والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط » ولكن 
إذا ذهب بنو قصی باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
و ره زفق 

رس 


إذن ¢ مل صادق ولكنا العنجهية والاثرة وحب الذات 


(۱ ) فتح البارى ج ١‏ ص 4١‏ » راجع تثبیت دلائل النبوة ج ۲ ص 9۱۲ - 
ل ومراجم هذا البحث الإسلا م و الايمان صن 45" م- ۲۸ , سا . ثالية د ؟ ود 
عبد ألم مود . 


( ۲ ( شرح على اله ری على الشفاء ج ١‏ ص ۱۸۱ . 


س ۳۷۲ مت 
و دستمر أبو جهل ی سجهالته وثباءو أحقاده ۾ تلور ی سلوله 
عدالی طفولى . 
لقد تشجع أمام فریش وتوعد أنه سيقتل مدا غدا حجر بلقيه 
على رأسه المحفوفة برعاية الله وظن آبو الحهالة الحاهاية أنه نافك إلى 
مأر به الابلیسی » ودخل رسول الله صل الله عليه وسام الکعية ود 
واحتمل أبو جهل حجره وأقبل كم النى الكرم والناس ينظرون 
إلى بطولته ولكنه سرعان ما پرجع مزا منتقعا اونه مرعوبا قا ببست 
يداه على حجره حتى قلف الجر من بده واستغاث برجال قريش 
 . .‏ وحضروا يرعن اقد هام الأمر : ام يروا شيا يرعب 
فن أى شىء ارتعد البطل ؟ 
بقول أبو جهل المغوار المقدام : 
« قمت إليه لأفعل به ما فلت كم البار حة فلما دنوت منه عرض 
١‏ لى دونه فحل من الإبل » لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته # 
أصل عنقه - ولا أنيابه لفحل قط فهم ی أن يأكلى ۱. 
وما اعتر ولا مر لك وجدانه ولا عقله واستقام على ما هو عايه 
من ا هل والضلال 
(ب) والنضر بن الحارث پقول : 
يا معشر قریش » اله والله قد نزل بكر آمر ما أَتَيم له حباف بعد قد 


(۱) ابن هشام ج ۱ ص ۳۹۵ , 


سس NY‏ سس 

أ مالف » حى إذا دایم ق صدغيه الشيبه وجاء كم عم جاک به قلم 

ساحر لا والله ما هو پساحر » لقد رأينا السحدرة و شم وعفدهم 0 
وقام کاهن › لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وتاج هم 
وسمعنا شمهيم ؛ وقلم شاعر ؛ لا والله ما هو بشاعر لقد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها : هزجه ورجزه » وقلتم مجنون لا والله ما هو 
جنوك » لقد رأينا الحنون ف هو حنقه ولا وسوسته ولا نخايطه » 
یامعشر قرش ؛ فانظروا فى شأنکم فإنه والله لقد نز ل بكم أمر عظ طم : 

نم هو أمن عظم لا سبيل إلى تكذيبه لکن ماذا هل انر ۳ 
الحارٹ؟ 

ثم قال » آنا والله يا معشر قريش أحسن حديقا هام إلى » فان 
أحدثكي أحسن من حديثه O...‏ 

فيل هذا يتصور من عافل ؟ 

(ج» وکان عتبة بن ربيعة آخحطبوطا قدا فاسد الرأى مع تکاره 
عن احق فها هو سه ع اران الکر م فلا جد سيلا من أن شع لذ کر 
الله وما نز ل من الل 

ویرجع إل قومدوعل شفتيه تتحر لك کلمتا الإسلام ويقول هم : 

و دعوا محمد وشأنه فوالله لیکونن لقوله النی سمعت نبأ عظم 4 . 


(۱) السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۲۹۸ ۰ ۲۰۰ . 


س ۳۷ لدم 

ولكن الرجل لايايث أن تعميه ابلتاذبية الاجماعية ا اهاي ة فلا ستجيب 
لله وللرسول : 

يقول ابن هشام : هم مضى رسول الله صلى الله عليه وسام بقروها 
عليه فلما سمعها منه أنصت ها ء وألى يديه حالف ظهره معتمدا 
علم‌ما يسمع ممه 5 انی رسول الله صلى الله عايه وسام إلى السيجدة 
مها فسیجد ثم قال : قد سمعت با أبا الولید ما سمعت فأنث وذاك ۲۱۱ , 

وف الحابية : مافهمت شيئاً ما قال غير أنه نرم م صاعقة مثل 
صاعقة عاد وود فأمسکت بيه ا ارم أن يكف وقد علمت 
أن محمد صلى اللهلى عليه وسام إذا قال شيقاً لم يكذب فا تأن ينزل 
عليكم العذاب . 

فقالوا له : ويلك » يكلملك ال جل بالعربية لاتدرى ماقال ؟ 

قال : والله ماسمعت مثله » والله ماهو بالشعر ولابالسحر »© 
ولا بالكهانة پامعشر قريش أطيعونى فاجعاوها إلى » خلوا إلى » لوا 
بين هذا الرجل وبين ماهو فيه ۳ . 

ولكنه ماکان من السلمین » لقد رده عن الق الاج حياة تممه 
المظلمة وتقاليده الضالة وهنا ندرك أن مرحلة القُهيد للدعوة الإسلامية 


( ۱ ) ابن هشام ج ۱ ص ۲۹4 حابية ج ۱ ص ۳۳۹ IT‏ 
(۲ ) اة ج ۱ من ۳۳۹ ۰ ۲۸۰ . 


سس لير سس 

ينبغى أن تحتل أهمية كبيرة من الداعية السلم لأنها تعتير أساس المعايير 
الى توزن مبا مواقف العاملين ف حقل الدعوة الإسلامية مستقيلا . 

واعلنا نلاحظ فى هله الرحلة التطبيقية أن هناك صفحتن : 
زمانه و نحلم بلحظته وتتمیی أن تسعد ذا اللقاء وتشرف به وتتلذذ 
صلاوة إعانه مثلا وجدناه تلقاژبا من السيدة حودمة رضی الله عہا 
وسلان الفارسى . 

دهم حماعة هن ااعارفن بالکتاب 6 إن القوراة أوالإجيل 8 

وکانوا حیعاً يعيشون لحظة الأرقب للنبوة اللداتمة بنفس راضية 
متشوقة سعيلة بیوم اللقاء . 

وقد كانت بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم عا أودعه الله جل 
شأنه من الحصائص الحاصة به هى الطرف الاانی نى حلقة القهید 
بكلتا الظاهرتين > ظاهرة تعبئة اهتمع عا نشره أهل الكتاب والحنفاء 
. . . إلخ من الدلائل والعلامات . 


وظاهرة اأمر بية الإهية ی مك صلى الله عليه وسم ہی كان وحده 
اليشر ااسوی فن رزفه الله قدرة الهم والإدراك وفنح عليه بإحاطة 


۰ وم * 5 ۰ ل آل 3 
معانا فقد رز ق الشپادة ودخل ی دين الله دارآ . 


تاد 


س ل س 


۲ - وصفحة سلبية هی الى تصور رداعة الوس الحبيثة .الى 
ترقب الرسالة وه ابلترافین وعرفت دلائلها ووعت ع ما فلا يم 
النبوة خاصة فى محمد صبلى الله عليه وسلى جحدوا با ظلا وعلوا 
أوفستاً وعصیاناً » تكبرا وتعصباً ولقدصدق علهم ابلیس‌ظنه فزین 
ثم شبوة اليك عن سبيل الله فکفر وا و آفسدوا وناو آوا وعلدوا 
وشردوا وقتلوا . . . إلخ » انتقاما لمزعة قلوممم والتكاسة وجدام 
وضلالة عقوم . . مثا رأيناه فى تر دى أمية بن ألى الصلت » ولوابية 
ألى سفيان » وضلالة هرقل » وحرة عتبة » ووضاعة النضر «وفجور 
آی جهل . 

و بذاک يتأكد علمیا أهمية مرحاة الشهید ادعوة الاسلامية که 
آرادها الله و آظهرها لحلقه وانتفع ما الصادقون وصاروا ها رمزا 
وحچة ونر اسا . ...وکا جحدها الارقون أثانية » وکلباً وافترا» 
وقومية وعتوأ عن اجى والعدل والصدق ف رذ لاك علامات اأطار ۳ 
من شاء أن يستقم وقد (حفت اب بالکاره( و.عفت الثار بالشپوات 
وفك افلح من زکاها و فد اب دن دساها وال االله عاقية الامور ۲ 


.. ۷۳ عبن‎ ٣٢ القتح اللكببير ج‎ ) ٠: 


المر دوع 
تقدم تفص ات لد كنود الأمين العام المجمع 8 o‏ مرف ee‏ 
مسد بمو ا PoE‏ هه و الا واه OOF‏ وه HNN‏ قوم 
الپاپ الأول م مه ممه م .يف میت نی موه 


الفصل الأول چاه و ûn)‏ و قورع HOD‏ جوم موه 


البيثة الى نشأث فيا العو مب مه من يمي بيس فر م 


أو لاس وذح اطلقاء م ب سي ييه مسي مير فلم 
ثاثيات موذج الباحثين عن العدل الذيى ١٠ء‏ مسب سنب .ده 


اھا - موذج المحكاء ورف رقف عقو قرف ويد مسف وق ى 


راپعا- موذج اكمس موه Ono‏ شوو مه موب و 
كامسا س ودج المدل الاجماعی ( حلف الفضول ) 3 
سادسا ب موذج التقاليد و الماداث ee os oe one one‏ 


الستوی الا حلای مهم موه موی موه ona‏ موی ورم ام 
القاعدة و العطبوق قوف موه هه وب و مه هو ويي و 


القسل الق ی م میم مي مس ی 
إغداد الر سول صل الله عليه وس الرسالة ... ... ... 
١‏ الله أعلى حیث مجعل رسالته فلل ون ون وه 


۷ -ومبشر | عور ا ON‏ فوع ووه موه QADO‏ موب وو 


۰ 


ااوضوع 


۴ ؤإلك باعلا زر یمه من مت 


الرضاع .., وم مه مه 


شق الصدر 


نش مع الد کتور هيكل 
الأول : بشر یوی" 
الثای : بر" طط 


و وه noe‏ 


اثالث : کرام حول انلمی 
یم والشخصية مر ... ... 
رعى الغم و التدريب السپاسی 
الخصيمة ری میم 
: الوجدان الاجهاعی . 


العمل و العال 
الأسرة ... 
المدل ا لاجماعی 
الشذى العطر 


وم مم وا و 


وه 


ane‏ ل بو 
QR ۰‏ وه 
و بو و 0 
0 
۰ 


ت۳۳ 
0 وم قفني 
١ 0‏ ووم 


٠ ۰۰ ۰ 
00 
00 

۰ وا وه 

۰ ore وه‎ 
۰ os 


۰ en 
nud ومو و‎ 
و ویو‎ 

۰ 00 
ومو بو موه 
۰ 
ليل وب وه 


۰۰ ووم ۰۰ 
۰ ۰ ۰ 

۰ ام ووو 
bn‏ ۰ ۰۰ 
e ۰‏ ۰ 

۰ ۰ ۰ 
و موب هو 


الفصل الثاف ... 


فى الاطبرق العار ی ۳ . ۰ 5 ۳ 
مهيا یی يبن موي وی نمی افير فل موف حيو موی وزو وی ولق 
دلائل اأخبوة بين إدراك الواعين و تجاهل الغا فلین ۳ a‏ 
(1) شبادة العش ی ی ی ی ی مین و مه 
(ب) شبادة اقفن ما موه 
(ج ) الاعتر اف المبتور دی ی ی ی . 
الکائب ی سطور مب ٢ہ ٢‏ مه قي قير ی و 


الکلب فى سطور 


الد کتور »تولى پوسف شلی 5 
وشمرنه : رءوف شنلیی ¢ ولد ۱ ۱ 
۰۳ بالحلوات شرقية ‏ 


۹ 
۳ 


حصل على الثاثوية الأزهرية عام 


0 


۳ من معهد الزقازيق الديى , ١‏ 
حصل عل الؤمبادة العالية من كلية 
أصول الدين -- جامعة الازهر 

عام ۸ م . الدکتور متولی شی 


حصل عل شبادة العاحية مع إحازة التدريس عام ۱۹۰ م 
التحق بتخصص الادة عام 1404-140۸ م 


حصل على شبادة ا ماجستير £ الدعوة عام ° NY‏ 1 دن كلية 
أصول الدین جلهمة الأزهر . 


حصل على الد کتوراه ۳ الدعوة بامتیاز مج مرب شرف الأوى 
عام ۱٩۷۳‏ م من كلية أصول الليين ‏ جامعة الأزهر . 

بدا حياته العملية مدرسا ععهد طهطا الدیی 6 سك ر تر | حا صا 
للد کتور الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر . 


— ۳۸۲ سم 
اختير مبعوثا من . الأزهر إلى آندونیسیا فى الفترة من ۱۹6۸-۱۹5۵ 
وعمل هناك مدرسا باحامعة الإسلامية الحكومية سومطر ةع وأنشاً 
عدة مدارس ی سومطرة . 
كان له شر ف البدء نی تاس ن ساسلة البحوث الاسلامية والسلاسل 
الأخرى ۽ کا کان له شرف تأسيس مرک ز البحو ث الإسلامية 
1 مالمزیا وادارته لمدة عامین انوا ۱۹۱۷۳ 7 عاد للعمل 
بالمامعة . 
عن مدرسا للدعوة بكلية أصول الدین - جامعة الأزهر بالقاهرة . 
له کشر من . رالات والأنشطة ی الصحف والحلات الإسلامية 
فى الداخعل والخارج : 
له کثر من الولفات ومرا : 
۱-۱ آضواء على السيحية ) بالعربية وامالوية . 
۱-۲ ندوة للشباب ى رمضان ) ۰ 
۳- أسس العمل الاقتصادى فى الاسلام ) باللغة الالوية . 
۽ - ری ساحة قصر الإمام الغزالى ) باللغة المالوية . 
و - میق وتعليق على كتاب ( بستان العارفين ) . 


# # ¥ 


علیع بالبيئة العامة لشئرن الطایم الامپر بة 
وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الإبداع بدار الکتب ۱۹۷۳/4۷۹۳ 


الهيلة العامة لشثون الطابع الامبر ية 
TT TIFT‏ 


r r 1‏ سج وم و و و rr Qe r me‏ و عدو سوب ونوا ویو f‏ 


اروا اعد القادم 1 


abba‏ بس نري عع حت صمت 
ری اعد 


في اس رمضان المعظى ۱۳۹۳ م : 


